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القدمة 

تنوعت الرؤى التي اتجهت لدراسة لغة القرآن الكريم»ء بوصفها لغة قابلة 
لإأقامة علاقات دائمة التجدد مع القارئ» وتأسست العلاقات على أصول متفاعلة 
مع فطرة الإنسان ووظيفته» وتباينت تلك الرؤى قربا وبعدأً من هدف النص (التأثبر 
والإقناع)ء وبين هذا وذاك رؤى تنهض من داخل النص تستعين بالحملة في دلالتها 
على الغياب فضلاً عن الحضور؛ لتبرز فعل العقل في تمل تلك الدلالات التي تتركها 
فيه» وتصبح الحملة فكرة حور إشاري يرتهن بها النظام الإبلاغي تستوجب من 
العقل أن يعقل موضوعهاء وتنتقل بوصفها مولدا دلاليا من علاقة قريبة بين دال 
ومدلول إلى حور يربط بين اللغة والعقل» فتتحول بذلك من اقتران تلازمي إلى 
اقتران استدلالي يبنى فيه الغائب على الشاهد فكان موضوع أطروحتي للدكتوراه 
حاولة لتجلية الاقتران الاستدلالي من خلال تحقيق العنوان (التأويل البياني للجملة 
القرآنية الواحدة)» وقد كان للصدى الذي قدمته النظريات الحديثة على تزاحم 
طروحاتها سبيلا إلى قراءة نتلمس بها رؤية تأويلية ترتكز على ما وجدته من تراث 
ثري يزخر به فكرنا العربي القديم» ولعل المقاربة التي أجراها الببحث بين النظرة 
القدية للتاويل والتى شابها الكثير من الغبن لحركة العقل بحيث أصبح التاويل مقيدا 
بقيود جعلته اقرب إلى التفسير» من أولى الصعوبات التي واجهتنا وبغية الخروج من 
هذه الدائرة ارتأينا أن نجعل النص القرآني بحكم بنفسه مشروعية ذلك الأثر الذي 
تركه المصطلح من خلال استقراء يهدف إلى استنطاق (الحدود والمعايير والأبعاد 


والأدوات) الى توجه التأويلء ولأجل تحقيق التواصل بين النظرة القديمة والحديشة 
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جاء التمهيد لعرض أهم الآراء التي قيلت في التأويل ما وافتى رؤية البحث وما لم 
يوافقها مناقشاً آو موضحاًء وضم التهميد إجابة عن التساؤلات القائمة في وجه 
الجمع بين مصطلحات تبدو للوهلة الأولى متباعدة (التأويل والبيان والحملة)» 
لنخرج بخط يربطها في مسار واحد» وعندما اتخذت الدراسة من النص منطلقا ها فإنه 
قد أسس لنفسه منهجاً خاصاً كان مدخله الذي اختطه لنفسه شكل المتلقي بوصفه 
مفهوماً وقيمة إشارية متحركة» متعدد المستويات ومتنوع الأساليب» وقد كان هذا 
الفصل أربعة منافذ الأول: اختص بفعل الأمر (قل)ء والثاني: بالتركيب (ما أدراك 
وما يدريك)»ء والثالث: بمخاطب يحاوره النص في سياقات عامة أو سياقات قصصية 
وقد هيمنت على هذا الفصل أساليب الطلب المتحقق بفعل الأمر أو الاستفهام 
ولعل ذلك يعود لقدرة هذه الأساليب على إيجاد التفاعل بين النص والمتلقي 
وتحريك ذهنه. في حين جاء الفصل الثاني لبيان طرائى التعبير عن المعاني المضافة 
وأسميناه: (المفهوم الإشاري)ء وكان ذاك المغهوم أخذا في اتجاهين» الأول: مباشر ني 
علاقة الدال بالمعنى» والثاني: غير مباشر لاعتماده على سلسلة من المدلولات 
احدها يسلم للآخرء وأمكن للمفردة بوصفها وحدة لغوية من خلال بعث رصيدها 
المعجمي أن تحتل موقعا في التأويل البياني» ومن خلال امتداد علاقاتها بنصوص 
آخرى ترتبط بمعرفة المؤول. وقد جاء الفصل الثالث ليحمل سمات ترتبط بالمفهوم 
الإشاري من حيث كونها معنى مضافاء إلا أن قيمتها تحققت من علاقتها بنصوص 
اخحرى» فكان (التناص) الذي انحاز بالنص القرآني بكونه ينتج بفعل استرجاعي 
يعتمد على المؤول في الوصول إلى قيمته الإشاريةء واستكمالاً للرؤية البيانية جاء 
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الفصل الرابع مبرزا قيمة الضمير المتحققة من وضعيته الخاصة داخل السياقء فعدم 
استقرار مرجعيته واسم الإشارة في علاقتهما بالواقع (المرجع) في مقامات تواصلية 
معينة أوجدت مالا إشاريا لا عكن الاستهانة به» وعندما كانت غاية النص القرآني 
الإقناع وتغيير عادات ونظم قد اعتاد عليها المخاطب في حياته كان لابد من وجود 
إستراتيجية خحاصة يمكنها أو توسع آفق المخاطب وتفتح زمن النص فكان الفصل 
الخامس (ظاهرة الانتقال الدلالي) التي اعتمدت في محورها الأول على الانتقال 
بالمخاطب من موضوع أو جزئية معينة يتضمنها سؤال ما علق في ذهنه إلى ماهو 
أو واصح وکثر هذا في مقام الحاججةء فضلا عن انتقال آأخر حصل في الضمائر 
آدى دورا في فتح آفق النص على السامعين عبر الزمان والمكان. ولأن الدراسة 
اعتمدت على النصض القرآني كانت المصادر التى رجع إليها البحث تصب في هذا 
اللاتجاه مع عدد من الدراسات الحديثةء وقد ركز البحث على جانب التطبيق أكثر 
من الجانب التسنظيري لكونه المنطلق والغاية» وكان منهجنا في ليل النصوص 
وتركيبها قائما على أساس قرب المعنى أو بعده من سطح النص وفق رؤية البحث. 
ويجحق لي في البدء والمنتهى أن آقدم صادق الامتنان وعظيم الشكر إلى صاحب 
الفضل الأكبر مني في انجاز هذا العمل أستاذي العزيز الدكتور عماد عبد بحيى» إذ 
شرفي عوضوع زرع بذوره الأولى هوء ولا انسى رعايته الدقيقة وهو يقرأ حاولاتي 
للخوض في غمار هذه الأطروحة»ء وأقول له انه لتعجز العبارة عن احتواء ما وددت 
قوله لأصف مدى تفانيه وحرصه معي في أطروحتي هذه؛ فله مني كل التقدير 
والاعتزاز والفخر. 


واثنی بذكر فضل أساتذتي الأكارم الدكتور اححد فتحي رمضان الذي نم 
يبخل علي بنصح أو توجيه وتعديل فكرة» والدکتور طلال بحیی والدكتور رافع عبد 
الله الذين بقيت كلماتهما تفتح نوافذ الرؤية لكل من طلب منهما النصح» فلهم 
جزيل الشكر. 


التمهيد 


التأويل وأداؤه الوظيفي : 

ظلت اللغة العربية الفصحى تحمل معها المعجم بوصفه إطارا مرجعيا فكريا 
عبر العصورء وقد ظل المعجم معيناً لتلمس الجال التداولي الأصلي والحقل المعرفي 
ا لخاص بالفردات» من هنا كان علينا النظر إلى مفردة (التأويل) لتبين ما اكتسبته من 
طويل تجربتها القولية بدخوها في سياقات استعمال وهي محملة بتاريخها الدلالي. 

فكان التأول والتأويل ((تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا 
ببيان غير لفظه))"" فهو الوصول بالكلام إلى الوضوح والكشف عن مرماه وهذا 
الكلام فيه معان ختلفة ومتعددةء ولا يكن للمؤول أن يكتفي بظاهر لفظه فحسب 
ليفهم المراد منهء لتتعدد أوجه المعنى فيه» ولا يتوصل إل بيانه إلا بتجاوز ماهو 
ملفوظ لأنه ((لا يصح إلا ببیان غير لفظه))ء فحمله على غير ظاهره فيه احتراز عن 
الخطا (عنده)ء كما أن في قوله إشارة إلى تعلق التأويل بالمعنى؛ لأنه خصه بالكلام 
الذي ((تختلف معانيه))ء وقد ذهب الأزهري (ت 280 ه) إلى ما هو ألصق بالمعنى 
الحسي في فهمه للمصطلح فقال: ((الأول الرجوع» وقد آل يؤول أولاء وآل القطران 
ولول وق هة شار إل عع الال والناقة لان من الأول ان 
ما بعده يؤول إليه وينبني عليه» فهو أس لا بعده وقاعدة له» وينسجم مع معنى المآل 
معنى آخر هو السياسةء فيقول: ((وآل يؤوله إيالة إذا أصلحه وساسه.. وإغاهو 


(1) العين. الخليلء : 8/ 369. مادة (أول). 
(2) تهذيب اللغةء الأزهري: 9 437 مادة (أول). 
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تفعلة من آلته أي آصلحته))'. فالسياسة إما تكون بقصد إصلاح الأمر والبلوغ به 
إلى المآل الأسلم» وهو بهذا ينسجم مع معنى العاقبةء فالأزهري يشير من خلال 
صيغة (تفعلة) إلى اشتراك عنصرين لإحداث تفاعل» ويكن آن تفهم منه إشارة إلى 
وجود تفاعل ذهني قائم بين (المؤول والنص) المؤول أو الكلام؛ لان المراد لن يبلغ 
إلا بوجود تفاعل يوجده (الموضوع) مع (المؤول)ء وعلى ذلك فان التأاويل متابعحة 
الشيء بالسياسة والإصلاح حتى يصل إلى غايته ومنتهاه» وذهب ابن فارس (ت 
5 ه) إلى إن للجذر (الهمزة والواو واللام) أصلين ((ابتداء الأمر وانتهاؤه .. 
وآل يؤول أي رجع» وأول الحكم إلى أهلهء أي أرجعه ورده إليهم ومن هذا الباب 
تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه ذلك ...)) ويكن أن نلحظ في معنى 
(أول) القصدية؛ أي الفعل الإرادي لعملية الفهم؛ فهو تخطي ما هو ظاهر بزيادة 
فعل مقصود يقوم به السامع أو القارئ» وإجراء معرفي يتخذه للاهتداء إل مقاصد 
النص» وقد أوضح الجوهري (ت 400 ه) فكرة وصول المؤول من خلال التفسير 
إلى (إزالة العقبات أمام عملية الفهم) إلى مراد المتكلم فيقول: ((التأاويل تفسير ما 
يؤول إليه الشيء)). ويمكن أن نعد ما ذكر مرحلة أولى في فهم المصطلح تميزت 
بكونه حمل فيه على دلالته اللغوية الأصليةء ويمكن أن تلتقي دلالة الصطلح اللغوية 
(الرجوع إلى الأصل) و(الوصول إلى الغاية أو العاقبة) في بؤرة واحدة توحي بوجود 
حركة ذهنية في فعل التأويل» والذي تكون فيه الفاعلية للذات المؤولةء وهذه الحركة 


(1)تهذيب اللغةء الأزهري 15/ 437. 
(2) معجم مقایسس اللعة: 1 158 -162. مادة (أول). 
(3) الصحاح: 4/ 27 مادة (أول). 
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الذهنية إما في اتجاه الأصل بالرجوع أو في اتجاه الغاية (والعاقبة) بالرعاية والسياسة» 
ونستطيع أن نقول أن ابن منظور (ت 711ه) فيما نقله عن علماء اللغة في ذلك 
الوقت قد ادخل المصطلح مرحلة ثانية هي أكثر وضوحا من الخليل» الذي لحظنا 
عنده بذور مفهوم التأويل الذي تبناه علماء الأصول" فيما بعده قال ابن منظور: 
((يقال: آلت الشيء أووله إذا حمعته وأصلحته فكان التأويل جمع معاني ألفاظ 
أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه))”» وفي قوله إشارة ثانية إلى أهمية عملية 
التاويل أو اتصاها بالعاني أكثر من اللفظ مفرداء فالمسألة مسألة انسجام لغوي في 
سياق معين؛ لأنه قال: ((جمع معاني ألفاظ والأشكال قد يراد به كون اللفظ مشتركا 
بن مي أو عله معان فة قق أو عار من غي أن ذل انلقف به علي 
معنى معن من معانيه فلا يفهم إلا بدليل وبعد نظر وتأمل في القرائن» ولا يزول هذا 
الإشكال أو (الخفاء) إلا بالاجتهاد والنظر في القرائن» حتى يتعين المراد ويترجح عن 
اللفظ المشكل» ولذا يتحول اللفظ داخل نظام لغوي معين من جال دلالي إلى جال 
أخرء ويحتاج عندئذ إلى عجاوز دلالة المنطوق اللغوي إلى ما هو ابعدء وهذه الحركة 
الانتقالة في مستويات الدلالة تستلزم وجود مرجعيات يعتمدها المؤول في توجيه 
المعنى على غير ظاهر النص» لذا ذكر ابن منظور ((إن المراد بالتأويل نقل ظاهر 
اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما بحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ))» من 


(1) الغزالي. المستصفى في علم الأصول: 378/1 وينظر السرخسي» أصول السرخسي: 
1 127. 
(2) لسان العرب: 32/11 مادة (أول)۔ 
(3)لسان العرب: 35-34/11 مادة (أول). 
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هنا كان دور المؤول يتخطى ظاهر الخطاب؛ لكي يمتلك ما يعده باطنه»ء ليزيد على 
المعنى الظاهر عنصرا آخر تخفيه شبكة العلاقات السياقيةء فالمؤول يحول الطاب إلى 
إشكال يستنبط منه ويتحرك فيه وهناك من جعل التأويل عنواناً يضم تحته عمليات 
ثلاثا: التدبير والتقدير والتفسيرء فيبدو التفسير إحدى الخطوات الموصلة إلى التاويل 
(عملية الفهم) أو الوصول إلى المرادء وتلتقي العناصر الثلاثة التدبير والتقدير 
والتفسير بالدلالة على وجود ذات فاعلة في الكلام تبتغي الوصول إلى مراد المتكلم 
فالإجراء التأويلي يعنى بالفهم والإفهام معاء فالتاويل يتدخل من اجل تبليغ مسالة 
تحتاج إلى الكشف واللإيضاح للسامعين عن المقاصد غير المعلنةء ويكمن عمل المؤول 
بتجاوز ما هو معطى (الظاهر) إلى ما هو خفي (الباطن)ء ولابد لنا من آن نذكر إن 
مبد الظاهر والباطن كان من أهم مرتكزات العلماء والنقاد لغويا وفكريا في الكلام 
عن التأويل» كما آن احتمال اللغة أكثر من معنى عمق هذا الا تجاه فقد شار 
الحاحظ (ت 255 ه) فيما نقله من حوار بين المأمونء وبين مرتد أن اللغة قابلة 
للتاويل استناداً إلى طبيعتها التي تسمح بوجوه من المعنى» وتعد جال منافسة العقل 
وإعماله والاجتهاد والبحث عن أسباب العلم'"» وجعل ابن قتيبة (ت 236 ه) ما 
يحتاج من النصوص إلى تأويل آي ما تعددت آوجه معانيه (مشکكلا)ء وقد تعود سبب 
تسميته تلك إلى أن هناك من ركز فاعليته العقلية على تطويع اللفظ لحعله يوافق 
مذهبهء فقد اسماه (تأويل مشكل القرآن)ء وقال في مقدمته: ((آلفت هذا الكتاب 
جامعا لتأويل مشكل القرآن؛ مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح» 
وحاملاً ما اعلم فيه مقالاً لإمام مطلع على لخات العرب؛ لأري المعاند موضم 


(1) اليان والتين: 3/ 377-376؛ واليران: 15/1. 
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انجاز»ء وطريق الإمكانء من غير أن أحكم فيه برأي؛ أو اقضي عليه بتأويل» ولم جز 
لي أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير؛ إذ كنت ل أققصر على وحي القوم 
حتى كشفتهء وعلى إيمائهم حتى أوضححته وزدت في الألفاظ ونقصت» وقدمت 
وآخرت» وضربت بذلك الأمثال والأشكال حتى يستوي في فهمه السامعون))"". 
فهو يجد الإشكال ظاهرا على سطح النص من خلال لغته الجازية. ونجده يجحدد 
الأبعاد الدلالية للمصطلح» فهو لا يبتعد بالمعنى عن معطيات النص وظاهره ويقوم 
بالاستنباط الذي هو قوام عملية التاويل معتمداً على التفسير (بريادة الشرح 
والإيضاح) وكأن المؤول يحتاج إلى آفاق معرفية تتجاوز ما تتيحه عملية التفسير»ء 
ويحتاج المؤول إلى أن يكون مدركا للمدى الدلالي الذي تستغرقه المغردات في الإطار 
اللغوي المتداول عند العرب وهو لا ينصح بالاستبداد بتأويل معين تحتمله اللغة 
تعصباً ذهب من المذاهب» ثم أن الهدف هو الوصول إلى إيضاح المقاصد على حد 
تعبيره» (حتى أوضحته). وفي إطار هذا الفهم جد أبا حيان التوحيدي (ت 376 ه) 
يدخل التأويل في أنواع البلاغات» ويجعل البلاغات ضروبا ((منها بلاغة الشعر 
ويلاغة الخطابةء وبلاغة النثر وبلاغة المثلء وبلاغة العقل وبلاغة البديهة»ء وبلاغة 
التاويل))”» وإذا كان التوحيدي قد ادخله في مثل هذه الأنواع من البلاغات التي 
قوامها الموهبةء فهو يجد التأويل موهبةء ثم ييز هذا النوع من البلاغات بمزية خاصة 
تجعل من البلاغات الأخرى» توظفا لندمته فهي تحتاج لخموضها إلى التدبر والتصفح 
اللذين (يفيدان وجوها ختلفة كثيرة نافعة)؛ لان تعدد الوجوه يعني تعدد المعاني 


(1) تأويل مشكل القرآن / 77. 
(2) الإمتاع والمؤانسة: 2/ 142-141. 


والغموض عنده هو الذي يوجد هذا التعددء ويبرز دور الذات المؤولة برأيها الخاص 
في اكتشاف المعنى الباطن من النص الغخامض؛ لان العلماء يتأولون الخطاب 
بالاستنباط الذي يكون أوله وأخره قائماً على ((جولان النفس واعتصار الفكر 
ويكونان بهذا النمط في أعماق هذا الفن وهاهنا تتشال الفوائدء وتكثر العجائب 
وتتلاقح الخواطر وتتلاحق امم ومن اجلها يستعان بقوى البلاغات الأخرى 
المتقدمة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون وإثارة المراد المخزون))' 
فإذن هناك خفاء في النص بحتاج إلى سبر معرفي قائم على الأحاطة باستعمالات 
العرب لاستخراج (المعاني المدفونة). وهناك من يرى أن الغخموض هو المستدعي لان 
يقع التأويل وآنه يكون وا ((باعتبار أن هذا الغموض يكفل متعة حالية تامة؛ و 
عليه يقوم ذلك السحر الخاص الذي تتميز به أنغاط خاصة من الأعمال الفنية 
والأدبية فالصياغات اللغوية في العمل الأدبي تكون الجمل فيها واصفة لموضوعاتها 
باعتبارها موضوعات قصدية خالصة)). 

إذن لا تخلو هذه الصياغات من المقاصد» ويبقى التأويل إجراء معرفيا يتخذ 
للكشف عن المقاصد المغيبة. فهو لا يدعي انه قادر على فهم النص الفهم الدقيق 
الصحيح» وإنغا هو يسعى وتلك غايته الموسومة»ء ويتتقل مفهوم التأويل إلى إطار 
اوضح من خلال معالجة النصوص التي ها معنى ظاهر وتحتمل معان أخرء فيصبح 
((استخراج معنى الكلام لا على ظاهره بل على وجه تمل مجازا أو حقيقة وهو 


(1)الإمتاع والمؤانسة: 2/ 142. 

(2) الخبرة الجماليةء سعيد توفيق / 415. 

(3) أشار إلى هذه الفكرة القاضي الجر جاني (ت366ه) في كتابه الوساطة / 374. 
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الإخبار بمعنى الكلام))" فالوصول إلى المعنى المراد يتم بتجاوز المعطى الأول من 
اللفظء وقد يكون المعنى الذي يتوصل إليه من الحتملات بامجاز» أو يكون هو المراد 
الحقيقي» وخحص الراغب الأصفهاني (ت 402 ه) التأويل بالمعاني كتأويل الرؤياء 
فهو يستعمل في (الكتب الإهية). وي الجملء ومنه قيل الموئل للموضع الذي يرجع 
إليه» ذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلاً”؛ ويقع التأويل 

شتراك في اللفظء أو لأمر راجع إلى النظم أو لخموض المعنى ووجازة اللفظ“ 
لان هذه الأحوال تصرف المؤول عن الاكتفاء بالدلالة الظاهرة إلى البحث عن ما 
يعينه في الوصول إلى المراد؛ إذ التأويل لا ييبحث في الأصل عن دلالة مطابقة لموضوع 
يبحث عنه بقدر ما يعيد اكتشاف الدلالات انطلاقا من قابلية النص“ لذا فان 
السيد المرتضى (ت 436ه) عد من بعد عن تأويل مااحتواه كلام العرب من 
ملاحن وإشارات إلى الأغراض وتلويجحات بالمعاني تحتاج إلى الفهم كان ظالما لنفسه 
متعديا طوره“. وجاءت عناية عبد القادر الجرجاني (ت 471 ه) لمباحث التأويل 
من خلال إبراز القيمة الجمالية للنظم واشترط في التأويل السليم أن لا يبتعد عن 
ميدان اللغة واحتمالية الألفاظ؟. ويقول: ((التأويل أن تنقل الكلام في معناه مسن 


صورة إلى صورة من غير آن تغير من لفظه شيا آو تحول كلمة من مكانها إلى مكان 


(1) الفروق اللخويةء أبو هلال العسكري / 44-43 
(2) مقدمة التفسيرء الراغب الأصفهاني / 44-43. 
(3)مقدمة التفسيرء الراغب الأصفهاني / 44-43. 
(4) التأويل والحقيقة» علي حرب / 58. 
(5) أمالي المرتضى: 7/1. 
(6) أسرار البلاغة / 392. 
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آخر))""» فنظرة الجر جاني إلى التأويل هنا تحاكي المفاهيم الحديثة للتأويل؛ لان وضع 
اللفظ في سياق معين هو الذي ييزه وعلاقته بسياقه وتفتح أفق التلقي إلى إبجاءات 
متعددةء كما أن معالجته لقضية المعنى و(معنى المعنى) تعكس رؤيته لقابلية اللغة في 
التعبير عن مستويات المعاني فيحيل مدلول آول إلى مدلول ثان؛ لأنه يقول: ((تعني 
بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة و((بمعنى المعنى)) أن 
تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى أخر كالذي فسرت 
لك)). وفي هذا الإطار من الفهم يدخل تعريف تودروف (للترميز) فهو يقول: 
((أما اليوم فما عدنا نتمسك بالتقابل بين المعنى الحقيقي والمعنى المشتى وإنغما نيز بين 
صيرورة الدلالة (حيث يستدعي الدال المدلول)ء أو صيرورة الترميز حيث يرمز 
مدلول آول إلى مدلول ثان))) وهكذا فان الانتقال في مستويات الدلالة رسخت 
صفة الاحتمالية. E eG‏ 
الغزالي (ت 505 ه): ((التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب 
على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهرء ويشيه أن يكون كل تأويل صرف 
اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز)). ومن هنا انطلق مبدأً الاستدلال عند استنباط المعنى 
الحتملء على أن يكون هذا الدليل ظنيا لا قطعيا كي تبقى احتمالية المعنى الأول 
الذي يدل عليه الظاهرء ثم نجد الغزالي يضع ضوابط لاحتمالية اللفظ المؤول 


(1) دلائل الإأعجاز / 374. 

(2) دلائل الإعجاز / 263. 

(3) الشعرية / 33. 

(4) المستصفى من علم الأصول: 387/1 والأحكام في أصول الأحكام الأمدي: 3/ 53. 
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فيقول: ((إن الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب» 
وإن م یکن بالغاً في القوةء وإن کان بعیداً افتقر إلى دلیل قوي یجبر بعده حتی یکون 
ركوب ذلك الاحتمال البعيد اغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليلء وقد يكون 
ذلك الدليل قرينةء وقد يكون قياسا وقد يكون ظاهرا آخر اقوى))' أنها عملية 
قائمة على القراءة وهذه العملية لا تكون على درجة واحدة من حيث الجهد 
لاستخراجها من الدليلء فهناك الدليل الواضح» وهناك الدليل الغامض البعيدى 
فالنصوص اللغوية من حيث دلالتها على معناها ذات مستويات متعددةء وكل نص 
معرض للتأويل وقابل لهء وجعل ابن رشد (ت 595 ه) التاويل محصوراً في المجازء 
فاللغة تحمل وجهين مؤكدين» وجها ظاهرا وآخر باطنا: ((فهو إخراج دلالة اللفظ 
من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة امجازية من غير أن بخل ذلك بعادة لسان العرب في 
التجوز بتسمية الشيء بشبيهه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عدت 
في تعريف أصناف الكلام الجازي))” فيكون التأويل استعادة المعنى الحقيقي من 
وراء امجازي أي استعادة الباطن فيما وراء الظاهر دون أن محل ذلك الاحتمال بحدود 
الدلالات التي محملها بنية اللغةء ولا كان الابتعاد عن المعنى الملفوظ هو حور قضية 
الجازء والعبرة باٺجاز إا هي المسافة التي بقطعها المتكلم قبل الوصول إلى المعنى 
النهائي المقصود من وراء الألفاظ من هنا أصبحت النصوص التي تتوافر على 
أسلوب إيحائي رمزي هي النصوص التي تفترض التأويل» ويتحقق المعنى الإيجائي 
عندما تغبر اللغة قانونها وبتعطل قانون المطابقة فتتولد الجمل الشعرية القابلة 


(1) المستصفى من علم الأصول: 387/1. 0 
(2) فصل المقال / 31. 
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للتاويلء والتى يعجز قانون المطابقة عن أداء معانيها"" ولا يمكننا أن نخفل جزثية 
أخرى من جزئيات امجازء وهي أن ما يراد به ليس هو المعنى الثاني فحسب» بل هو 
المعنى الأول والمعنى الثاني معأ فهو حاصل انصهار المعنى الأول والشاني» فالخروج 
عن مالوف العبارة لا يبدل من ذات المعنى» وإنما هو معنى إضافي يتركب على المعنى 
الأصليء وهي قضية مهمة من القضايا التي يقوم عليها الإجراء التأويليء وقد أكد 
ابن رشد في موضع آخر دور القارئ في توليد الدلالةء بل انه يرد التأويل إلى تفاوت 
قرائح الناس وعقوم على الفهم والتصور ٠‏ فينبني التأويل عنده على أساس 
منطقي هو التمايز بين أصناف القياس (البرهاني والحدلي“ والفطابي)» بل 
على أساس اجتماعي هو انقسام الناس إلى خاصة تدرك الأمور بنفسها وعامة 


(1) بنية اللغة الشعريةء جان كوهين / 201. 

(2) فصل المقال / 26. 

(3) البرهاني: يقصد به إثبات حقيقة ما انطلاقا من مقدمات تعد يقينية. 

(4) الجدلي: أن يذكر التكلم معنى يستدل عله بضرب من المعقول؛ الفوائد المشوق / 193- 
4, وهو قي المنطق من مقدمات القياس التي ياتي بها شخص لإقامة الحجة على آي 
مطلب كان حت أو باطل لإلزام الخصم وتتألف مقدماته من المشهورات وهي القضايا الى 
اتفقت عليها آراء الجميع وارارء طائفة خاصةء ومن المسلمات وهي القضايا التي يسلم 8 
الحصم ويقبلها وان م تكن صحيحة عند المستدل؛ الموجز في النطق»ء صادق الحسيني 
الشبرازي / 104. 

(5) الخطابي: في أصل اللغة هو توجيه الكلام نحو الغير لاوفهام ثم نقل إلى الكلام الموجه نحو 
الغبر لاوفهام؛ كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 403. فالغاية من هذا الصنف من أصناف 
القياس المنطقي التأئبر العقلي والتأثير العاطفي وإثارة المشاعر والانفعالات الشيرازي / 
109-102 
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تدركها بمثالاتها فيتولد الاختلاف في الأقاويل من اختلاف معرفي» فالمدلول عنده 
واحد والدال كثير» فيستدعي الدال المدلول'" فدور القارئ ومرتبته ومستويات 
القراءة عنده هي التي تنتج الاختلاف؛ لان الذات المؤولة ليست ذاتأ معرفية فحسب» 
بل هي ذات اجتماعية وبنية نفسية» فكما للتأويل عناصره الموضوعية الكامنة في 
البنية اللغويةء كذلك له عناصره الذاتية المرتبطة بالشخصية الفردية والاجتماعية“) 
فهو يحصر التاويل في صنف خاص من الناس؛ لان التأويل في نظره ينتج عن القياس 
المنطقي ومعرفة المنطق والياته معرفة اختص بها صنف خاص من الناس. وتأكيد ابن 
رشد وجود الذات المؤولة بمقوماتها في التأويل يلتققي بتوجيه السهروردي 
(ت632ه) اختلاف التأويل باختلاف المؤولين: ((فالتأويل (عنده) مختلف باختلاف 
حال المؤول من صفاء الفهم ورتبة المعرفة)) فالذات المؤولة تختلف تأويلاتها تبعا 
لحالهاء في حين يقسم المعنى المعدول عن ظاهره إلى التاويل برآي ابن الأثير 
(ت637ه) إلى ثلاثة أقسام: ((إما أن يفهم منه شيء واحد لا يجتمل غيره وإما أن 
يفهم منه الشيء وغيره» وتلك الغيرية إما أن تكون ضداء أو لا تكون ضداء وليس 
لنا فيه قسم رابع» فالأول يقع عليه أكثر الأشعار» وجري في الدقة واللطافة مجرى 
القسمين الآخرين» وآما القسم الثاني فانه قليل الوقوع جداء وهو من أظرف 
التأويلات المعنوية؛ لان دلالة اللفظ على المعنى وضده اغرب من دلالته على المعنى 


(1) دولة الخلافة بين المشروعية والمعقولية» علي حرب مجلة دراسات عربيةء العدد 7ء جلد 18ء 
82 / 61-60. 
(2) سلطة النص» عبد اهادي عبدا لرحن / 341. 
(3) غوارف المعارف / 26-25. 
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وغيره ما ليس بضده))' ولا يتصور هنا آن اللفظ يأخذ دلالاته احتملة بعيدا عن 
السباقء فالدلالات الحتملة تنتجها شبكة غير محددة من السياقات الممكنة التي لا 
يمكن أن يغفل المؤول دورهاء وقد أشار الزركشي (ت794ه) إلى هذه الجزئية التي 
هي قوام الأجراء التأويليء وانطلق في مفهومه للتأويل من النص القرآني الكريم 
فهو يقول: ((التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لا قبلها وما بعدها تحتمله الآية 
غير خالف للكتاب والسنة عن طريق الاستنباط)) فيكون فهم اللاحق مستندا إلى 
فهم السابق»ء وتكمن فاعلية السياق النصي أو التركيي في انه ينظر من خلاله إلى 
النص في كليته وانسجامه» وليس بصفته نتوءات مجتزأة بعضها عن بعض» وكل 
معنى منتزع من السياق بالضرورة معنى لا يعبر عنه النص كما أن دور المؤول يبرز 
من خلال عمله الاستنباطي الذاتي القائم على آسس معرفية من ضمنها معرفته 
بالعطيات اللغوية وحقائق نصية خاصة بالمعنى الظاهرء على أن يكون الاستنباط 
مقيدا بالكتاب والسنةء فإذا حرج عن هذا النطاق أصبح من التأويلات المرفوضةء 
ويضع لنا الماوردي (ت974ه) نظرية في التأويل في سياق تحليله لطبيعة الكلام 
فيرى التاويل احتمالا قائما ق القول نفسه» ويستمد مشروعيته من دالحل القول» 
فيقول: ((إن کلام كل كتاب وآخبار كل ني لا بخلو من احتمال تأويلات مختلفة؛ 
لان ذلك موجود في الكلام بنقس طباعهء ومعلوم أن الكلام كلما كان أفصح 
وا راخبو فا واد غر كان اة احا شرن اكات وروت 
التفاسير» ولا كلام أولى بهذه الصفات من كلام الله (8) إذ كان أوضح الكلام 


(1) الخل السائر: 1/ 64-63 
(2) الرهان في علوم القرآن: 2/ 163. 
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وأوجزه وأكثره رموزا واجمعه للمعاني الكثيرة والأحرف اليسيرة» وكان كتابنا القران 
أولى الكتب اخحصها بهذه المعاني إذ كانت اللغة التي انزل بها أفصح اللغات))'. 
فهو يرى قوام التآويل يعتمد على النص والذي له صفات خاصة تمكنه من احتمال 
آو جه معان ختلفةء وفي قول الماوردي هذا ما بخالف توجهات ابن رشد في كون 
العملية التأويلية معتمدة على المتلقي ووعيه أكثر من ارتكازها على النص» والقيقة 
التي تفرض نفسها تقول آن التأويل قائم على التفاعل المشترك بين النص والقارئ» 
فالنص الذي يتلك سمات تجعله قابلا للتأويل؛ لأنه يوجد لدى المتلقي أثرا بجعله 
يتفاعل معه» فالعلاقة بين النص والمتلقي علاقة وجود؛ لان قراءة النص والكشف 
عن مقاصده هو ما ينح النص خاصيته الانفتاحية ((فاللفوظ يظل موجودا بالقوة 
سواء أفرزته الذات المنشئة له أم دفتته في بواطن اللاملفوظ ولا بخرجه إلى حيز الفعل 
إلا متلقيه وهذا التلقي هو بمثابة انقداح شرارة الوجود للنص ولاهية الأسلوب))*) 
وعلى هذا فان النص يتضمن بدوره أجزاء تعد بمثابة مفاتيح دلالية تمكن القارئ من 
الدخول إلى عالمه وكشف أسراره وغوامضه»ء واحتواء النص على الغموض 
والوضوح يعد بمثابة آلية مهمة للنص لتحويل فعل القراءة إلى فعل ايجابي يساهم في 
إنتاج دلالة النص» هكذا يكون إنتاج الدلالة فعلاً مشتركأً بين النص والقارئ» 
ويكون من ثم فعلاً مشجددا بتعدد القراءة باعتلاف ظروف القراءة ن جهة 


أخرى” ومن خلال ما تقدم يمكن أن نقول إن فعل تأويل النص مرتبط ارتباطا 


(1) الأحكام السلطانية / 173. 
(2) الأسلوبية والأسلوب عبد السلام المسدي / 83. 


(3) مفهوم النص / 178. 
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كبيرا بالمتلقي الذي يذهب إلى ما وراء المعنى من خلال حاولة استيعاب شبكة 
منظومة الدوالء ويكن أن تقول إن حركة المؤول الفاعلة في النص تتركز في مراحل 
نلاٿث هي : 

تفسير النص وفهم النص والاستنباط فالتفسير إذن جزء من عملية التأويل؛ 
لأن عملية التفسير تعنى بشرح المفردات والألفاظ شرحاً لغوياً يؤدي إلى المعنى 
الظاهر من النتص. 

وقد ارتبط مصطلح التأويل في إطار التداول اللغوي بمصطلح التفسير 
ارتباطاً وثيقاً وضعهما على قدم المساواة معا من حيث حاجة المفسر أو المؤول هما 
معاء فكان من الطبيعي آن لا تتجاوز ثناثية العلاقة بين كلا المصطلحين حدود 
التعامل مع النص» ولابد من أن نشير إلى آن السياق اللغوي لتداول لفظ التفسير 
يؤكد دوران مفهوم هذا المصطلح على معنى الكشف والبيان والإيضاح» وانه 
مأخوذ من الفسر ومنه (التفسرة) وهو لفظ أطلق على الماء الذي ينظر فيه الطبيب 
ليستدل على مرض البدن وان كل شيء يعرف به تفسير الشيء هو التفسرة". 
ففعل التفسرة يعتمد على واسطة من دونها لا يتم هذا الفعل وهو (الوسيط) الذي 
يستدل به الطبيب على مرض المريض» وفعلل (النظر) من جانب الطبيب» هو الذي 
يمكنه من فحص الادة واكتشاف (العلة)» وهي تعتمد على معرفة الطبيب بالعلل 
ومظاهرها“ . فعملية التفسرة هذه قائمة على أساسين متلازمين هما (الوسيط) 


ویشمل الموضوع أو النص. وإحاطة الذات الناظرة ف المادةء وبدول هذا تتحول 


(1) العين: 7/ 2458ء مادة (فسر)۔ 


(2) مفهوم النص / 224. 
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المادة إلى شيء لا دلالة له على الإطلاق وتلتقي دلالة الأصل الاشتقاقي الثاني 
لصطلح (التفسير) (سفر) بدلالة الأصل الاشتقاقي الأول (فسر) في الدلالة على 
(الكشف والظهور والبيان) على الرغم من كونها دلالة فرعية؛ لأنه تقابلنا دلالات 
عدة مركزها (الانتقال والارتحال)؛ فالمسافر سمي مسافراء لأنه يكشف ما كان 
خافياء ((وسمي السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما 
كان خافياً منها))"" (السفير) الذي يصلح بين الناس؛ لأنه يزيل ما كان من عداوة 
وخلاف» والسفير وسيط يوضح أو يوصل للمقابل وجهة نظر التكلم الذي احتيج 
إلى توضيح وجهة كلامه؛ من هنا كان السفر الكشف المادي والظاهرء والفسر 
الكشف المعنوي الباطن فدلالة المادتين واحدة في النهاية وهي الكشف عن شيء 
ختبئ من خلال وسيط يعد بمثابة علامة دالة للمفسر من خلاها يتوصل إلى هذا 
الخيء» وقد ارتبط المعنى اللغوي والاصطلاحي بالإشارة إلى فاعلية عملية التفسيرء 
ومن ثم حاجة القر لض معن أن بكرن هكا بر عدة» كعلم القراءة وأحكام 
النطق ومدلولاتها وأحكامها الإأفرادية والتركيبيةء ومعانيها التي تدل عليها حالة 
التركيب"" فتكون العملية هنا ألصق بالمفردات والألفاظ وفعل المفسر يكمن في 
إزالة أي تعقيد آو غموض في المغردات للوصول بها إلى الوضوح للسامع» فهو لا 
يبحث عن مقصدية المتكلمء وإغا هو يسعى لتوضيح بناء المفردات داخل النص فهي 
عملية تسبق عملية الفهم والاستنباط وتحاول إزالة العوائق إمام المؤول. ولا يكن 


(1) تهذيب اللغة: 12/ 402. 
(2) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. أمين الخولي / 271. 
(3) البحر الحيط ابو حبان: 1/ 14-13. 
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للتاويل إن يكتفي بتفسير الشيء؛ لأنه يبحث عن ما هو آول في الشيء وعن أصل 
الشيء لأنه يعني الترجيح؛ من خلال البحث في المعاني الحتملة المأخحوذة من الدوال» 
التي يحتاج في قصد واحد منها إلى ترجيح بإمارات ودلائل أكثر من معاني الألفاظ 
اللغويةء في حين يبحث التفسير في شرح المغردات والألفاظ شرحاً لغوياً يؤدي إلى 
المعنى الظاهر من النص""؛ لان همه الأول إزالة الخموض لذا فالنشاط التأويلي 
يعتمد التفسير بوصفه آلية تمكنه من إستكناه مراد المتكلم وهو ضروري لتجنب سوء 
الفهم. آذن فالتأويل والتفسير تجربتان تشيران إلى سعي القارئ لفهم النص من 
خلال إعادة بناء تاريخي موضوعي للنص من خلال تجربة التفسير» ثم يأتي دور 
المؤول الذي يفهم اللغة بوصفها منظومة دلالية تتجاوز البنى الإجرائية مؤسسة على 
رموز ودوال قابلة للتجدد مع كل قراءة تأويلية جديدةء وقد ذهب اللغويون وبعض 
ا لمفسرين إلى إن التفسير فيه قطعية الدلالةء في حين التأويل ليست فيه هذه القطعيةء 
وإنما يبقى الخال اجا بحسب قوة الأدلةء فقد قال الماتريدي (ت333ه) 
((التفسير القطع بان مراد الله تعالى كذا والتأويل ترجيح احد احتملات بدون القطع 
فان قام دليل مقطوع به على المراد يكون تفسيرا بالرأي وهو حرام؛ لأنه شهادة على 
الله تعالى با لا يامن أن يكون كذبا)) إذن فالتاويل بختلف عن التفسير بالرآي» انه 
لا يقطع بالاحتمال الذي يذهب إليه المؤول وبذا يأمن الكذب إلا آنهما يتفقان في 
كونها عملية ذهنية اجتهادية متوجهة إلى النص» ويتصب مفهوم الاجتهاد على 


(1) مشكلة التأويل العقلي عند مفكري اللإسلام» سعيد زايد حوليات كلية الآداب. جامعة 
الكويت الحولية (6). الرسالة (28). لسنة 1985 / 10-9. 
(2) تأويلات أهل السنةء أبو نصر الماتريدي: 1/ 24. 
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التاويل في جال الفقه واستخراج الأحكام من النص ولاشك في أن هذه تؤكد دور 
القارئ في كشف دلالة النص؛ لان المؤول يحتاج الاجتهاد للترجيح الدلالي» وعمله 
قائم على التفسير الذي هو: ((إخبار عن أفراد آحاد الجملة» ووضع كل شيء منها 
موضعه» ومنه اخذ تفسير الأمتعة بالماء والمفسر هو ما فهم معناه بنفسه وذلك ا 
يتبین كما تبين ماله تفسير» قي حين أن التأويل الأخبار بمعنى الكلام والأخبار بغرض 
المتكلم))""؛ لان وظائف التأويل تنصب في الببحث عن ما وراء الدال» وعن مجموع 
المدلولات وتحديد مستويات المعنى» ويتجلى ذلك من خلال الكشف عن تركيبة 
النص» وشرح العلاقات التي تحكم نسيج النص» واختص تفسير القرآن ((في غريب 
الألفاظ كالبحيرة والسائبة والوصيلةء أو في تبين وشرح كقوله: (وَأَقيمُوا آلكَلَوة واوا 
آلرگوة). وأما في كلام مضمن بقصة لا يكن تصوره إلا معرفتها نحو قوله تعالى: 
(إِنما + رياه فی ڪُر وقوله تعمال: (وَلَْس ألبرٌ پان انوا الوك يِن 
ورا ))*» إذن التفسير يتعلق بعلوم معرفية تاريخية خاصة نقلية هي من آليات 
عملية التفسيرء وأساس معرفته كمعرفته بعلوم القراءة وأسباب النزول والأحكام 
الشرعية» وغبرها. فضلاً عن علمه باللغة والأساليب العربيةء لأن المفسر يحاول 


الوصول الى الوضوح بشدر طاقته» آما التأويل فاه ((يستعمل مرة ا ومرة خحاصا 


(1) الفروق اللغوية / 44-43. 
(2) سورة النورء من الآية / 56. 
(3) سورة التوبةه من الآية / 37. 
(4) سورة البقرة من الآية / 189. 
(5) مقدمة في التفسير / 402. 
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ر لكر العمل تار ى اجرد الطلى وار ة ق حجردالارئ اة اران 
المستعمل تارة في التصديق المطلق وفي تصديق دين الحقى تارة وأما في لفظ مشترك بين 
معان مختلفة نحو لفظة وجد المستعمل في الجحدة والوجد والوجود)) " فالمؤول يرصد 
التفاعل الثنائي بين الخارج والداخل؛ لأنه يرصد حركة المعنى من خلال الترابط 
السياقي مستفيدا ما يقدمه له الإجراء التفسيري» فضلا عن افقه المعرفي الذاتي» 
فاللغة تسمح باستعمال كيان معين مقام كيان آخرء وهنا تتركز فاعلية العقل وقدرته 
على إيجاد الأدلة والبراهين لتيسير عملية الفهم» وقد جعل القدماء قوام عملية 
التفسير الرواية وقوام عملية التأويل الدرايةء فغدا التفسير مقصورا على الإتباع 
والسماع» وتعلق التأويل بالاستنباط ويمكن آن يقال: ((أن التفسير بيان لفظ لا يحتاج 
إلا وجها واحدأ والتاويل توجيه لفظ متوجه إلى معان ختلفة إلى واحد منها با ظهر 
من الأدلة))” ويتوصل إلى الأدلة بالاجتهاد وني فهم الألفاظ ومدلولاتها 
واستعمالاتها بحسب السياق» ويرى الزركشي ارتباطاً وثيقا بين الاجتهاد والتأاويل» 
إذ يذهب إلى أن ما يرجع إلى اجتهاد العلماء هو الذي يغلب عليه إطلاق التأويلء 
وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليهء فالمفسر عنده ناقل والمؤول مستنبط*“) 
والاستنباط قائم على جهد عقلي يبذله المؤول للوصول إلى الفهم»ء وقد أشار 
الشريف الجرجاني إلى الفرق بين التأويل والتفسير من خلال نغوذج تطبيقي لنص 


(1)مقدمة قي التفسير / 402. 
(2) كشف الظنون: 334/1. 
(3) البرهان في علوم القرآن: 2/ 183. 
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2 ور ت 


قرآني في قوله تعای: (وَتُخرج اَی مر ألَمَيٍَّ)"" إن أراد به إخراج الطير من 
البيضة كان تفسيراء وان أراد به إخراج المؤمن من الكافرء أو العام من الجاهل» كان 
تأويا))» وكاننا هنا أمام مستويات في تحليل النص» فهو يحمل دلالة أو قريبة 
عامة ثم خصصت بإيراد من خلال الألفاظ أما المستوى الثاني في الدلالة والذي 
حل المعنى البعيد للسياق المتالف المنسجم مع أجزائه والنص يحتمل الوجهين معا؛ 
لان المؤول يعتمد على معرفة أوسع يستعملها في الوصول إلى المراد فيحاول ترشيح 
مكنات تحتملها اللفظة وبإمكانها آن تنسجم مع السياق العام فأصبح (الحي) بمعناه 
القريب المادي (الطير)ء ثم انتقل إلى ما يكن أن يفهم منه معنى الحياة (كالمؤمن) 
بمفهوم النص القرآني أو (العا) وأصبح الميت يقابل (البيضة) وني مستوى آخر 
(الكافر) و(الجاهل) فالمؤول يجحاول تقليب كل الدلالات الحتملة» والتي تعكس 
عملية استنباط ذهني قائم في ذهن المؤول للوصول إلى المراد من النص» وقد جعل 
السيوطي الدليل يتبلور في عمل المفسر فيقول: ((التأويل إخبار عن حقيقة المراد 
والتفسير إخبار عن دليل المراى لان اللفظ يكشف عن الراد والكاشف دليل» من 
ذلك قوله تعالی: (إِن رَبك لبالْيرْصاد) تفسیره انه من الرصده يقال رصدته: رقبته» 
والمرصاد» مفعال منهء وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله (#ك)» والغفلة عن 


الاهبة والاستعداد للعرض عليهء وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على حلاف 


(1) سورة آل عمران. الآية / 27. 
(2) التعريقات / 23. 
(3) سورة الفجر الآية / 14. 
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وضع اللفظ في اللغة))' فتختص دليلية التأويل بالتفسير الذي مرجعه إلى القطع 
بالمراد به» في حين كان الجائز بالرآي هو التأويل لا التفسيرء ويعود التفسير إلى وجود 
لبس وخفاء في الكلام فيؤتى بالتفسيبر ليزيله» ويعد التفسير للشيء لاحقأً به ومتمما 
فی ا وو او اف ا ا 
للنص» في حين يصبح محال التأويل متسعا لكل أقسام النص» ولا يقف عند حدود 
ما هو غامض أو على درجة عالية من الكثافة الدلالية. 


مصطلح التأويل في النص القرآني : 

إن للقرآن الكريم خصائص على مستوى المعجم» إذ له معجمه القولي 
الخاص» وداخل هذا المعجم تتضح خصائص لغوية استعمالية تداولية بوصفها فاعلة 
في السياق اللغوي الذي بحتضنهاء وإذا ما تتبعنا الحركة الدلالية للفظة التأويل في 
النص القرآني وجدناها تتوارد على سبعة عشر موضعاأء ويتركز فعل التأويل أيضا 
من وجود ظاهر وباطن» ولابد من أن نشير إلى أن أول نص قراني في في المحجم ترد فيه 
لفظة التأويل كان بثابة التنبيه على الحدود المقبولة لحركة التأويل داخل النص 
القرآني» وذلك في قوله تعالى: اهر الى أل عَليْك لكب ر ر از کب د 1 
التب وار شبات فما ارين فى شرید ق َيون ما تشب ونه آبيَاء الفتكة 
اعا ويلم وما يلم ناويا إلا ائه الرس ځُون فى الول يوون امنا پم گل يِن 
عد رغا) فالتاويل حركة ذهنية متوجهة إلى النص تتجه إلى اتجاهين: الأول: 
(الرجوع إلى الأصل)ء والثاني: (الوصول إلى الغاية والهمدف)؛ فقد توجهت الدلالة 
(1) الإتقان في علوم القران: 2/ 150-149. 
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هنا إلى معنى (الوصول إلى الهدف والغاية) بدلالة حركة الأتباع الذهنية للمتشابه 
لتحقيق هدفين على النحو المذكور في النص» وذلك بدلالة المغعول لأجله (ابيعَاء)» 
هما اَلْفَةٍ) و(تأويل) الذي اختص بأنه موجه لغايةء ويتجاوب مع (أبعًاء الَفعكَة)؛ 
فهو سعي ذهني قائم على التلاعب اللغوي بالكلمات بحيث تصبح اللغة آداة 
مروضة بيد فعل التسلط الذي يمارسه المؤولء فتكون الغاية أو المدف من آتباع 
المتشابه إيقاع الفتنة والوصول إلى ما يبتغي القارئ إثباتهء وبعد الوصول إلى الفهم 
المكروه عندئذ يدخل دائرة التأويلات المرفوضة»ء والحق أن هذا النص كان مثار 
حلاف المفسرين واللغويين "» عندما ظنوا انه يسن قانونا لتأويل المتشابه. والواقع أن 
ما يفهم من النص ( وما يَعلَمُ اوهل إلا أله والرحون فى اولي يَمُولُونَ ٤َامَّا‏ 
به)) فيكون التأويل النهي عنه الذي يستهدف الفتنة» والذي لا يعلمه إلا الله 
(#ة) وهو ((الغاية)) الجهولة للبتر أو القطع. ويمكن أن نصنف الحركة الدلالية 
لكلمة التأويل في النصوص القرانية على حاور: 
احور الأول: 

يبحث في الكشف عن الدلالة الخفية الباطنة التى لا تنكشف إلا من خلال 
آفی غير عادي هو (العلم اللدني)» الذي لا يعتمد على وسيط آو إشارات آو رموز 


تيل إلى المعنى الباطن»ء وتحصيل المدلولء وی رکز هذا ي قول يو سف (اان) : (قار 


(1) الكشاف: 1/ 328؛ وتفسر المنار: 3/ 167؛ التحرير والتنوير: 3/ 161. 
(2) اثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات التشريع» عبد القادر السعدي / 
153, 
(3) مفهوم النص / 231. 
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كما عام ترزقانه إلا انما بَأويلم مَل أن يأخُمًا)"؛ فهو إذن الإخبار 
بالغيب وانه (اقظ#) ينبنهما با حمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما 
ويصفه مما“ وذلك المعنى يستند على مرجعيتين الأولى: عود الضمير في (تَأويلف) 
على المغرد وهذا يبعد احتمال كون التاويل متوجها في هذا النص إلى الرؤيا التي رآها 
السجينانء وهذا ما ذهب إليه ابن عاشورء والثاني: إن السياق يرشح كون التأويل 
آنبأهم با سياتيهم من طعام؛ لأنه في هذا المقام يتحين الفرصة لالإعلان عن دينه 
ودعوتهم للدخول فيه» وتفنيد ما كان يعبد القوم آزذاك» ثم إن هناك إشارة يكن أن 
تؤيد كون المعنى يتوجه هذه الوجهةء وذلك في قول عيسى (اغخ4): (وأچفكم بِمّا 
أكون وما درون فى بهو )؛ فهي معجزة على اعتبار أنها من أحواهم التي لا 
يطلع عليها احدء فهو آفق غير عادي لا يعتمد على وسيط؛ لان فيه رجوعا إلى 
الأصل الذي يحتاج إلى آليات فهم خاصة» ويمكن أن يدخل في هذا احور قول 
يعقوب (ال3#) ليو سف (ا#): ( كلك متيل رك ريمت من اويل آلأحاديث 
بيد نعَمَمَ عَلَبّل وَعَلل ءال يعوب كَمَاآ مها عل أَبَرَّكَ من قَبل) فالتأاويل هنا 
هو معرفة المآل» فالقصد أن الله (35) سيختاره ويعلمه ويهبه من صدق الحس ونفاذ 


البصيرة ما يدرك به من الأحاديث ماضا الذي تنتهي إليه وهر إهام من الله (dE)‏ 


(1) سورة يوسف من الآية / 37. 
(2) البحر الحيط: 5/ 309. 
(3) سورة آل عمران من الآية / 49. 
(4) سورة يوسفه من الآية / 6. 
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لذوي البصاثر المدركة النافذةء والتعقيب"" بقوله: (إن ربكم عليم حكيم) يعطي 
دلالة اكبر كونه يعلمه تأويل الرؤى والأحلام إلى الحكمة والعلم. والحديث في اللغة 
ما تبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك وسمي حديقا؛ لأنه لا تقدم له وإغا 
هو شيء حدث لك فحدثت به . فإذن المراد بتأاويل الأحاديث أوسع من كونه 
القدرة على تعبير الرؤياء ففي اللفظ دلالة على عدم اقتصار التعليم على فهم 
الرؤياء وإنما يتجاوز ذلك» بدليل وروده في سياقين مسند إلى الأحاديث مع اختلاف 


الجهة التي يصدر عنها القول. 
الجهة الأولى: المحدث الني يعقوب (اغ8): (وكد ك تينك رَبك وَيَيمُكَ من تأويل 
آلا خاد )^ 


الجهة الثانية: الضمير العائد على الله (8#): (وََدَلك مكنا لوست فى الأرض 


وُعَلِمَم من تأويل آلأخادين)" فهو علم لدنيء يفوق علم البشرء 
فضلا عن عدم الحاجة إلى وسيط للوصول إليه. 


واحور الثاني: 


ينبعث من الكشف عن الدلالة الخفية الباطنة فيغدو النص علامة كلية 
وي رموزا واشارات اة لفراءة تاريل ف غاولة اساي تك ادرال 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 1971. 
(2) الفروق اللغوية / 28. 
(3) سورة يوسف» من الآية / 6. 
(4) سورة يوسف من الآية / 21. 
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والذهاب إلى ما وراء المعنى للوصول إلى الفهم. 

وتتمركز فاعلية المؤول هنا بفك رموز الرؤيا التي ينقلها الرائي من خلال 
وسيط هي الصورة التي ينقلها صاحب الرؤيا بشكل صور ٠"‏ أو تتجسد في أفعال 
العبد الصالح التى كانت رموزاً وعلامات أمام موسى (اك#) ظاهرها شيء وباطنها 
شيء آخر» فاحتيج إلى تأويلها؛ لأنها تناقضت والأفق المعرفي لدى موسى (اغغ8). 


ار 


وقد اقترنت في هذا الموضع بلفظ التبا فقال: (سَأَتَك اويل مَا لَه شطع عله 
صَبرا) فالمقاصد التي ابتغاها العبد الصالح بأفعاله احتاجت إلى سياق» والى تزويد 
المتلقي (موسى ##) بمعرفة خلفية عن الرموز التي تجسدت أمامه والتي ظاهرها 
متناقض ومقصدها. كما أن لفظة (النبا) المقيدة هنا بسين الاستقبال» ياتي موحيا 
بمجيء الخبر من آرض آخرى» أي ما يشير إلى تغاير المكان؛ فضلا عن صلته بما هو 
مغيب عن إدراك الإنسان يعطينا المعنى المعجمي للفظ إيجاءً بانفتاح عالين 


احدهما على الآخرء عالم البشر المخمثل بموسى (اقف3)ء وعام آخر خحفي يشل علما 


آرقى اقرب إلى الغيب. 
والحور الثالث: 


الذي يعنى بالكشف عن الدلالة الخفية الباطنة من خلال الإصلاح 


والسياسة والعناية للوصول إلى الغاية ومنتهاها هي في قوله: (وأوفوا الكَيل إذا كم 


(1) ن رؤيا الملك الآية / 43 ورؤيا يبوسف (ه#) الآية / 4. 
(2) سورة الكهف من الآية / 78. 
(3) المعرفة بالموروث الدلالي -دراسة تطبيقية في قصة العرس» د. عماد عبد بحيى» آداب 
الرافدينء العدد (26) ستة 1994 / [29. 
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وزو اطا امسقم" ديك خير وَأحسن تأويلا)"» فتاتي كلمة تأويل هنا منقطعة 
عن الإضافة لا بسبب موقعها الإعرابي فحسب» بل بسبب استخدامها الدلالي 
اھا ((أي أحسن إزجاغا إذا أرجعه التأمل إلى مراجعه وعواقبه» لأن الإنسان 
عند التأامل يكون كالمنتقل باهية الشيء في مواقع الأحوال من الصلاح والفساد فإذا 
كانت الاهية صلاحا استقر رآي المتامل على ما فيها من الصلاح فكأنه أرجعها بعد 
التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرها فاطلق على استقرار الرآي بعد التأمل 
اسم التأويل على طريقة التمثيل)). ويسير في هذا الاتجاه من المعنى مع فارق 
بسيط قوله فال ا كبوا ہما ل يعوا بعلمهہ وَلّمّا باب اويا ذلك کت 
ادن من ییو اشر کیت گار عة ايور فهناك ما بجتاج إلى التامل 
وتجميع الأدلة والتدقيق والنظر بجيث تحصل الإحاطة بالعلم فهناك خفاء ما يتطلب 
توضيحاً وهو في هذا السياق يعنى ((لا يأتيهم تأويل ما يدعون أنهم ل يفهموه من 
معاني القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثاهاء مثل حكمة التشريع» ووقوع البعث 
وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين» وتنزيل القرآن منجما.. فهم كانوا 
يعدون الأمور مما آلفوه من الحسوسات وكانوا يقيسون الغائب على الشاهد فكذبوا 
بذلك وآمثاله قبل أن يأتيهم تأويله» ولو امنوا ولازموا الرسول (#) لعلموها 
(1) سورة اللإسراء الآية / 35 وسورة النساء الآية / 59. 
(2) مفهوم النصر / 320. 
(3) التحرير والتنوير: 15/ 99. 
(4) سورة يونس الآية / 39. 
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واحدة بعد واحدة.. فقد حسبوا عدم التعجيل به دلیلا علی الکذب)) ‏ فقد کذبوا 
به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل تقليدا للآباءء وكذبوه بعد التدبر تمردا 
وعنادا» وقد ذهب الرازي مذهباً آخر وأطلق دلالة النص على العموم» فأصبح 
من لا يعرف التأويل واقعاً في الكفر؛ لان ظواهر النصوص قد يوجد فيها ما تكون 
ارش فإذا لر يعرف الإنسان وجه التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب 
ليس بحق (حاشا القرآن الكريم)ء أما إذا عرف وجه التاويل طبق التنزيل على 
التأويلء فهم لم يرجعوا إلى ما في عقوم من معلومات سابقة لكون القرآن اشتمل 
على آمور سبقت نزولهء فالكفار ينكرون صدقه لأغراض في نفوسهم فما في 
الكتاب بحتاج إلى فهم التدبر بالعقل لإدراك صحتهء وتأتي الدلالة الصرححة على 
(العاقبة والآل) في معاني التاويل في قوله تعالى: (هَل يرون إلا ناويل يوم ياق 


چ مسر دو 2 


ويله قول الي سوه من قبل قد جات سل يتا يالح هل لا من شف 


2 e۴ 


قشفغوا لتا او ر قَتَعَمَلَ غج آلّڍی کا تعمل ق حیردا أشچہ وسل هم ما اوا 
a FES‏ فتأویله جزاۋه آي جراء تكذيبهم بالکتاب وما وعد الله فيه من البعث 


والحساب» فيو م ياتى تأويلهء أي تبدو عواقبه يوم القامة: فالضمر ظاهره غاد 


(1) التحرير والتنوير: 172/11. 

(2) التفسير الكبر: 17/ 99. 

(3) البحر الحيط: 5/ 159. 

(4) سورة الأعراف الآية / 53. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 217 وفتح القدير: 3/ 212. 
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على الكتاب والحقيقة وان المرجعية إن كانت على الكتاب إلا آن المراد ما ذكر في 
الكتاب مما مخص الوعد والوعيد؛ جزاء هم على ما فعلوه فيكون تأويله توضيح 
م ما عدر غاا وكا ن الع وال ورا عد( ووخاة الاك 
والعقاب فذلك تأويل ما جاء به الكتاب» أي تحقيقه ووضوحه بالمشاهدة". 

من هنا نجد أن مفهوم التأويل في النص القرآني كانت منطلقاته لا تخرح عن 
مبداً تفاعل الظاهر والباطنء فضلا عن ارتكازه على الأفق المعرفي للمتلقي» وبذلك 
فإنه حركة ذهنية تبني المعنى من تفاعلها مع النص كله. 
علاقة التأويل بالبيان: 

يحول التأويل بوصفه سعيا إلى الفهم فعل البيان إلى مفاعلة تبين؛ لأنه يعكس 
تفاعل العقل مع ما حوله» وهذا التفاعل يعد بمثابة الدليل على وجود هذا الإنسان 
في مكانه وزمانهء وخاصية العقل الإنساني السعي إلى طلب البيان على اخحتلاف 
موقع هذا الإنسان من عملية التواصل سواء أكان متكلماً أم متلقياً. 

فوظيفة البيان نقل الباطن إلى الظاهرء والصيغة التي جاء عليها (فعال)» 
شحنت الدلالة بمعنى ذروة الوضوح» ولقد سار مفهوم البيان في كتب اللغة في 
اتجاهين: الأول: يشير إلى الانفصال والافتراق والبعد والشاني: يشير إلى الوضوح 
والظهور الادي والمعنوي» ((والباء والياء والنون أصل واحد. وهو بعد الشيء 
وانكشافهء والبين الفراق.. وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف, وفلان أبين من 


(1) التحرير والتتوير: 54/8[. 
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فلان آي آفصح کلاماً منه))'» کما تقول: ((ضربه فابان رأسه عن جسده وفصله 
فهو بين» والبين البعد والفراق يقال بانت المرأة عن الرجل» وهي بائن: انفصلت عنه 
بطلاق)) ويلتقي المدلولان في الاتجاهين كما في الخطط : 

الييان 


البعد الول البعد الثاني 


انفصال وافتراق وبعد ظهور ووضوح مادي آو معنوي 


يلتقي في كون الشيء المادي والمعنوي إذا ما انفصل عن غيره ما ارتبط به بعلاقة ما 
آياً كان نوعهاء فن هذا الذي اتفصل بان واتضح عن غيره فاصبح معروفاً بلاته 
بمعزل عما ارتبط به آو عما دخل في نوعه 

فانفصال الشيء وافترافه ووضو حه أو ظهوره يبين کينونته» وکن أن 
نستشف من العنى اللغوي أن هناك حركة من الذات تقتضي أن يخرج الأمر من 
دائرة الباطن إلى الظاهرء وهذه الحركة إما أن تكون مادية أو معنوية والغاية هى 
حقیق وجود هذا الشيء بتو ضیح معاله الممسزة له. ویدخل مفهوم التان مرحلة 
جديدة من علال الظلدل الق آئ یکنت عليه ف الإطار البلاغيء فقد حل الصطلح 


(2) لسان العرب: 13/ 67 مادة (بين). 


البلاغي محل الأصل اللغوي لدلالة الكلمةء وقد ارتقى الجاحظ مفهوم البيان عند ما 
عرفه بأنه: ((اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون 
الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقة ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك 
البيانء ومن آي جنس كان ذلك الدليل لأن مدار الأمر والغاية التي محري إليها 
القائل والسامع إنغا هو الفهم والإفهام فبآي شيء بلخت الإأفهام وأوضحت عن 
العنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع))" نلحظ في مقولة الجاحظ اهتماما كبيرا 
بجانب مهم من جوانب اللغة ولاسيما الجانب التوصيلي» ونلحظ تركيزه على 
المتلقي» وأهمية وصول المعنى إليه؛ لأنه يقول: (كشف لك قناع المعنى)» فضلا عن 
ما في قوله من إشارة مهمة إلى المقاصد التى يتضمنها (البيان). فهو يؤكد رغبة المتكلم 
في إيصال المعنى إلى ذهن السامع بأية طريقة كانت. 

وإذا كنا قد عرفنا أن التأويل يتعامل مع السياق» ويبحث عن الانسجام 
ويبحث عن المقاصد فإننا نجد في مفهوم الجاحظ للبيان ملامح لوجود هذه الأمورء 
فيقول مثلاً عن مسالة الانسجام والسياقات: ((ألا ترى أن الله (8#) لم يذكر في 
القرآن المحوع إلا في موضع العقاب أو قي موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر 
والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة وكذلك دكر 
المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا 
يفصلون بين ذ كر المطر وذكر الغيث..)) فربط الموضوع بالسياق العام أو المقام 
الذي يقال فيه من آهم أعمال المؤول. وعندما آشار إلى انه: (الكشف عن المعنى) 


(1) البيان والتبين: 76/1. 
(2)اليان والتن: 20/1. 
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کان یؤکد وجود معنی ((فإِذا م یکن معنی لم یکن بیاناء فالالفاظ بدون معان تبقی 
مهملة لا توصف لا بالفصاحة ولا بالبيان))'» وفي تصنيفه للدلالات بقوله: 
((وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تزيد ولا 
تنقص آوها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التى ت ا 
فطرائق التعبير عن المقاصد أو توصيل المعنى» وتحقيق الإقناع متنوعة منها المباشر 
وغير المباشر. فا لجاحظ يتحدث هنا عن مستويات في الإفهام (متكلم متلى)ء فعملية 
التوصيل تتطلب طاقة دلالية تحرك المعنى في اتجاه السطح والعمقء ولا نكاد نجد 
هرا لان عند الادغين الان اللخانظ هته الس قد خارل الاغرن* 
الوصول إلى تحديد معام هذا الفن فحصروه في فنون من القول كامجاز والاستعارة 
والكناية والتشبيه» وهي طرائى تعبير غير مباشرة عن المعنى» إلا أن الواقع اللغوي 
يثبت أن قدرة اللغة البيانية على فعل التواصل بين الذوات لا تقتصر على هذه 
الفنون البلاغيةء فوظيفة البيان الإفهامية تدور في إطار البحث عن كيفية التأثير في 
السامع» ولاسيما نحن نتحدث عن البيان في النص القرآني وأثره الخاص النابع من 
خصوصية مصدره فهو يتطلب أفقا غير اعتيادي للاستجابة المتكافئة والتأثير الام 
الذي يتجاوز قوة الإقناع» فيكشف استعمال اللغة داخله آساليب وإمكانيات في 
تصريف النص تبرز أهمية الإعاء والإشارة والكنايةء وغيرها بوصفها وسائل توظف 


فيها طاقة اللغة الإيحائية وتستعيض فيها بالسياق والمقام عن صريح العبارةق وهو ما 


(1) بنية العقل العربي» محمد عابد الجابري / 28. 

(2) الان والتبين: 76/1. 

(3) دلائل الإعجاز /؛ ومفتاح العلوم / 70+ الإيضاح / 213؛ اطول / 41-40. 
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تجعلها أكثر تمكنا واقترابا من الفهم الذي هو غاية عمل المؤول» وقد ظهر من 
البلاغيين من اهتم بالبيان من جهة المتكلم على انه (فن الإفهام) فهو: ((معرفة إيراد 
المعنى الواحد بطرق ختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز على 
ذلك عن الخطا في مطابقة الكلام لتمام المراد))" لذا فان التعبير عن المقاصد 
متفاوت إلى مستويات منها القريب الواضح الذي لا بجتاج من المتلقي إلى جهد كبيرء 
ومنها ما هو بعيد الدلالة يحتاج إلى تأمل ومنها المطنب فيهء وقد كانت العناية هنا 
بشكل البيان الذي يكن أن يصل إليه المتكلم بتعبيره عن مقاصده فيشخص لدينا 
نوع من البيان بختص بالمتكلم» وهو الذي انبشق عن المعنى اللغوي (افترق وبعد 
وتميز) فقدرة المتكلم على التأئير والإقناع والإفصاح عن مقصده تجعل من النص 
متميزا يفرض وجوده على العقلء فالقصد يضفي على الشيء معنى» فضلاً عن أن 
إرادة التأئير التي يراد تحقيقها بهاء فتكون وظيفة البيان بذلك أن يكون طريقة ((مسن 
طرق مضاعفة الشكل لضمان التأثير))“ وهو بيان متميز بانتمائه إلى الكل» 
فالمقاصد التي يؤطرها الفهم من خلال تالف وحدات النص» وأساس عملية التأويل 
هو بناء الانسجام داخل النص ولذا يصيح كل نص قابل للفهم والتأويل نضا 
منسجما ((فالانسجام يعني البحث عن العلاقات الخفية التي تؤلف النص وتنظمه 


+ 
- 


وتولده))*. 


(1) مفتاح العلوم / 70. 
(2) الأصول المعرفية لنظرية التلقي / 33. 
(3) قصيدة التشر قراءة في اتساق التص» بسام قطوس, مؤتة. العدد 2ء جلد 12ء 1997/ 125. 
(4) لسانبات التص / 12. 
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بيان المتكلم بيان التلقي 
باطن ظأهر 


الأثر - النص استجابة 


فا متكلم يظهر ما يريده بطرائق مختلفة متباينة الوضوح» واعتمادا على أكثر 
من طريقة للبيان لإبراز الجانب المؤثر في المعنى» لتحقق بدورها سمة التأثير في 
المتلقي فثراء النص موجه قصدا لإحداث التأثير والاستجابة فالإقناع» ويتفاعل 
المؤول مع هذه المستويات حاولا الوصول إلى الفهم وعند ذلك يصل إلى بيان آخر 
خاص به» ونقول (بيان آخر)؛ لان عملية التواصل التام لا تحصلء فلا يمكن لمتلق أن 
يفهم المراد من نص على أتم وجه وبذلك يبقى التأويل محاولة للفهم والإدراك يصل 
إليه المؤول بدخوله بالمقومات التي يتلكها من آفق معرفي خاص به خارج النص» 
ومعرفة خاصة بالسياق الذي يرد فيه القصد المؤثر. 

ويتم توصل القارئ إلى تاويل النص اعتمادا على أمرين ائنين: احدهما 


تجاوز مكونات نص الخطاب. والثاني: افتراض توافر الانسجام فيه" . 


(1) أصول تحليل الخطاب قي النظرية النحوية العرية (تأسيس نحو النص)ء محمد الشاوش: 
1571. 
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الجملة وعلاقتها بالتأويل والبيان: 

لقد أتاحت العلاقة التى أقيمت بين كل من البيان بوصفه (فناً للإفهام)» 
والتأويل بوصفه (فعلا للفهم)ء الانتقال بين عدة أشكال تحليلية اتخذت اللغة منطلقا 
A NEE EE Y UDA‏ 
جديدة» وإبراز أبنية غير محدودةء ولأجل مواكبة تلك القدرة التى تمتلكها اللغة وعدم 
ا ان ا ر فل او ي وف لا او ا ف 
امقاصد من النصوص نفسهاء وآن لا تفرض عليها فرضاء وبغية الوصول إلى الفهم» 
وهو تحقيق وجود النص داخل الذهن وداخل سياقهء كان لابد من تحديد منطلقات 
نصية؛ فالنص ينتج معناه بالتفاعل المستمر بين أجزائه ومن ثم النظر إلى الانسجام 
الداخلي بين الدلالات الجزئيةء وتعد الحملة بوصفها مفهوماً؛ وحدة يبرزها التحليل 
اللغوي متكاملة من خلال مكوناتها؛ ذلك الجزء الذي يكن أن يستنفر المتلقي 
ليحاول البحث عن مقاصدها بوصفها بنى متفاعلة على السطح وهي تشي بمقاصد 
النص من عمقها؛ ((فهي صورة واضحة عن الترابط بين التشكيل النحوي الظاهري 
الذي يرتكز على علاقات نحوية أساساًء والتمشيل الدلالي المفهومي الذي يعمل مع 
تلك العلاقات الظاهرة في بنية داخلية)) '» وقد اختلفت نظرة النحاة إلى الجملة 
(بوصفها وحدة لخوية) فمنهم من انطلق مسن الشكل التركيي فجعل الإسسناد* 


(1) الألسنية بين عبد القاهر والحدثن. د. رشيد عبد الرحن العبيدي» الموردء جلد 18. العدد 3 
1989 / 14 
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اساسا تقام عليه حدود الجملةء فاشترطوا فيها آن تكون من ركنين» سواء أعبرت 
عن معنى كامل مستقل بنفسه آم لم تعبر» في حين جعل احدثون وعدد من النحاة 
القدماء" المعنى الكامل المستقل بالفهم شرطا أساسا للجملةء ولا عبرة بعد ذلك 
في أن تكون من كلمة واحدة أو أكثرء فتصبح الجملة بهذا التصور ((اقل قدر من 
الكلام يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو 
أكثر)) والجحملة ظاهرة لغوية تعتمد ني قوامها على الجانبين الشكلي والمعنوي» 
فتطفو على المستوى السطحي للبنية اللغوية» ثم تؤدي إلى أعماق هذه البنية من 
خلال شبكة العلاقات السياقية التي تولد المعاني على مستويات مختلفة» ومن هنا 
تنشأ العلاقة بين النص والمتلقي ((وقد أدرك النحويون العرب انه خلف التر كيب 
الظاهر يكمن تركيب آخر في ضوئه يحدد المعنى الوظيفي لعناصر الجملة وثمة صلة 
بين التركيبين)) لذا فان السياق هو معيار الجملة وفيه بحدد بدأهاء ونهايتها فإذا م 
يتم المعنى لا تسمى البنية التركيبية جملة" فتكون الجملة بذلك اصغر جزء من 
الكلام يحتوي على معنى تام“ والى المعنى يرجع كل تغيير أو تبديل في ترتيب 
الحملةء ((فالمعنى هو الذي يتطلب هذا التغيبر والتبديل وما المعنى إلا علاقة بين 


(1) مغن اللبييب: 2 والخصائص: 17/1؛ وشرح المممصل: 1/ 20+ والجملة العربية 
دراسة لغوية نحويةء تحمد إبراهيم / 175 والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية 
الحديثةء نعمة رحيم العزاوي الموردى الجلد 10ء العدد 3 1981 / 111. 

(2) من اسرار اللغةء إبراهيم ئيس / 261-260. 

(3) الحملة العربية / 175. 

(4)الحملة العربية / 35. 

(5) بلاغة الخطاب وعلم النص / 18. 
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الرمز والمدلول))" ويمكن أن نقول: آن قوام الجملة المستقلة شرطانء شرط العمل 
وهو ما يضمن له بنيته النحويةء وشرط الاستغناء والاستقلال وهو مايضمن له 
بنيته الوظيفيةء ووضح السكاكي الاستقلال بقوله: ((ويقسر المستقل بنقسه على 
سبيل التقريب والتأنيس بأنه الذي يتم الجحواب به كقول القائل: زيدء في جوابك إذا 
قلت (من جاء) وقرأً إذا قلت (ماذا فعل) بخلافه إذا قال في أو علي إذا قلت أين 
قرا)) وهو ما يضمن هما دورا خطابياً ووظيفة في تحقيتق الفائدة بهاء وهذا ما أصبح 
يسمى بالوظيفة التواصلية وبانتماء الجحملة إلى اللغة التواصلية الذي أثبتته وظيفتها 
السياقية نستطيع أن نقف فيها على رابط واصل بينها وهو القصد الذي يرقى 
بالجملة من حال التفكك البنيوي إلى درجة الخطاب المتماسك مما يصلح معه أن 
تكون أداة تنقل رسالة بين مرسل ومتلق"» فصحة القاعدة والصحة الدلالية لا 
يكفيان بوصفهما ضروريين ثي بناء الجملة من غير قصد يسرر بهما داخل بنية النص 
لتوفير تماسكه وضمان منطقه وتحديد الدلالة التى يريدها المتكلم» من هنا كانت 
وحدة أبرزها التحليل اللغوي استوعبت باحتوائها المقصد إمكانية التحليل التأويلي 
للوصول إلى فهم النص؛ ((فهي وحدة لغوية دالة تؤدي وظيفة تواصلية واضحة 
مهما كان حجمها فتنطلى من اصغر وحدة دالة (الصضمير) وتتسع لتكون سلسلة من 
الوحدات التي تقبل التحليل إلى وحدات اصغرء فيدخل في نطاقها كل الأقسام 


(1) البلاغة والأسلوبيةء محمد عبد المطلب / 38. 
(2) مفتاح العلوم / 6. 
(3) أصول تحليل الخطاب: ۱/ 248. 
(4) اللسانيات والدلالة / 69. 
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الممكنة؛ فهي ممكن أن تحتوي الحملة وما يفوقهاء وما هو دونها فقد يتلفظ المتكلم با 
هو دون الحملة ويفهم السامع عنه.. فهذا الملفوظ الناقص من حيث المنطوق تام من 
حيث المفهوم وهذا التمام مرتبط بالمقام حيث تتوفر العناصر المتممة ارتباطا لفظيا با 
سبق أن ذكر فيهء فقام الكلام اللاحق على السابق» أو ارتباطا غير لفظي بتوفر 
العناصر المتممة في المقام مدركة بالحواس» وهي بذلك تحمل عمل اللفظ المعبر عنها 
لو ذكر))"" فهي نقطة مولدة للمعنى تعلن اسستعدادها الدائم لإقامة تفاعل مع 
السياق الذي ترد فيه أولاء ثم مع ذهن المخلقي» فهي بنى ثرية بالمدلولات تستفز 
وعي المتلقي ((فتتغلب على عزلتها الدلالية عن طريق اندماجها في آأخرى مما يفرز 
وحدة دلالية أعلى تتميز بكونها أكثر تركيبا))”) فالجحملة حين يحتويها نظام النص 
تصبح طاقة خلاقة فهي به تتضمن آقساما في حيز الإمكان تنفتح على عناصر سابقة 
وتضاف إلى أقسام لاحقةء ثم تصبح هذه بدورها عناصر سابقة وتضاف إلى أقسام 
لاحقةء وبناءَ على هذا التصور.. تصبح الجحملة ضمن السلسلة الكلامية للانجاز 
اللغوي لا تنفك تدور على نظام النص حتى لكانها سلسلة لا تتناهى ويصل بهذا 
مفهوم الجحملة إلى مفهوم آخر غير مفهوم القواعد التقليدية هاء فتصبح بهذا التصور 
ما يكن أن نسميه حلة مغتوسة”. 

فالحملة تكتسب قيمتها الإشارية من خلال انتمائها إلى الكلء حتى أن ابن 
جني أشار إلى قيمة الأألفاظ بانتمائها إلى الجمل»ء ومن ثم الحملة إلى النص كله 


(1) نسيج النص / 16. 
(2) النص القرآني من الحملة إلى العام / 125. 
(3) مقالات في الأسلوية / 66. 
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((فالكلام إنما وضع لفائدة والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة إنما تجنى من الحمل 
ومدارج القول))' فالقصد الذي يبتغيه النص ينقل الجحملة من الوحدة إلى التعددء 
وعندما كان ما يعتد به في التأويل التعاملل مع البنى الثاوية تحت اللفظ كانت 
القواصل الشكلية في تحديد الحملة لا تمل الفهم الأمثل دود الحملة التأويليةء فهي 
جملة فرضت وجودها بأشكال متعددة وهذا التنوع يعكس قدرة النص على التأثير 
والإقناع وإبلاغ المقاصد وتنحو هذه الصورة التركيية ((منحا تكاملياً في تأدية 
القاف ل جو ن الل لا صد وهه وا هدور ا ف الاجا 
الأخرى وظاهرا بالاقتران بها))» فهي وحدة تركيبية تعلن استعدادها الدائم على 
الانفتاح على أكثر من مدلول واحد بغية تحقيق التواصل (التأئير والإقناع) لثرائها 
الدلالي؛ فهناك دائما ما وراء المعنى وهناك دائماً قراءة جديدة. 


(1) الخصائص: 2/ 331. 
(2) جالیات الأسلوب -الصورة القنة ف الأدب العربيء فایز الداية / 95. 
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الفصل الأول 
الخلقي في النص القر آني 

تمتد آفاق التصور عن آنواع التلقين انطلاقا من تشكلات الخطاب في النص 
القرآني وتتركز فاعلية النص في إنشاء وعي المخاطبين» أو تشكيله وتحقيق أثر الققول 
فيهم» فالنص القرآني يعنى بالمتلقي عند تأليفه لعناصره الإقناعية» وكثيرا ما مجدد 
النص القرآني شكلا للمتلقي بطرائق متعددة» وهذا التحديد يتفاعل مع معطيات 
النص في توليد البعد التأويلي» كونه يدخل عنصراً من عناصر بناء النص» فمن 
خلال خحصوصية توجيه الخطاب تتضح للقارئ معالم تأويلية يستنبطها من النص 
نفسه» ويكتشف من خلاها اتساع أفق النص في التعامل معه» فضلاً عن كونها توجد 
لديه أثارا لمفاهيم جديدة لا يصرح النص بها بل يقو ها ضمناء وانطلاقا من 
خصوصية النص القرآني» فإن الخطاب فيه يبتغي الإقناع ويهدف إلى صياغة واقع 
جديد؛ ((لان الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها فإصلاح كفارها 
بدعوتهم إلى الان وإصلاح المؤمنين بتقويم آخلاقهم وتشيتهم على هداهم 
وإرشادهم إلى طرق النجاح وتزكية نفوسهم))"'» وقد أعطي المخاطب في القرآن 
الكريم أهمية خاصة لإكساب النص دلالة متفاعلة» ذلك أن شكل الاتصال بالناس 
على اخحتلاف مستوياتهم» وحقيق تفاعلهم مع المعطيات الجديدةء يتطلب إستراتيجية 


(1) التحرير والتنرير: 18/1. 
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الزركشي المخاطبات في القرآن علما من علومه» فصنف الخطاب استنادا إلى أنواع 
المخاطبين داخل النص إلى ((خحطاب تهييج وإغضاب وتشجيع وتحريض وتنفر 
وتحبيب وتعجيز وتحسير وتكذيب وتشريف)) ٠‏ ويجعل الغزالي عنوان مبحث له: 
في طريق فهم المراد من الخطاب ٠”‏ فيقرر منذ المنطلق أن اللغة معطى موضوع يعرف 
معناه بسبب تقديم المعرفة بالمواضعة ثم يفكك عناصر التخاطب الدلالي إلى ركائز 
ثلاث: المتكلم وما نسمعه من كلامهء ثم مراده من كلامه» وهي دعائم الباث وبنية 
الدوال وبنية المدلولات وثلاتتها تتضمن في صلبها بطريقة طبيعية عنصراأ رابع هو 
عنصر المتقبل ((إن طريقة فهم المراد هو تقديم المعرفة بوضع اللغة التي بها 
المخاطبة))""؛ فنلحظ في النص القرآني كثرة المخاطبات والمخاطبون فيه بحسب 
تقسيم (عبدالله صوله) نوعان: نوع يذكر داخل النص القرآني وهو قسمان: قسم 
مذكور معين باسمه آو لقبه أو بضمير الخطاب الذي يعينه شأن خطاب الرسول 
(88) وخطاب الكافرينء وخحطاب بني إسرائيلء وآهل الكتاب» وخطاب الذين امنوا 
وهو كثبر فيهء والنوع الآخر من المخاطبين يقع خارج النص القرآني غير مذكور فيه» 
ولكنه مع ذلك معني جخطاب القران وهو جمهور السامعين والمتلقين على اختلاف 


عصورهم وأمکنتهم. 


(1) البرهان في علوم القران: 217/2 . 
(2) المستصفى: 148/1 . 
(3) التفكير اللساني في الحضارة العربية» عبد السلام المسدي/ 124 . 
(4) المستصفى: 148/1 . 
(5) الحجاج في القرآن الكريم: 1/ 45-44. 
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إن شكل الاتصال الذي نتحدث عنه خاص» وخصوصيته تنبع من كونه 
حاصلا بين طرفين لا ينتميان إلى نفس المرتبة الوجودية الذات الإهية (ك) 
والرسول (#8)'. وقد جاء مفهوم الوحي في الثقافة العربية مستوعباً لكل 
النصوص الدالة على حطاب الله تعالى للبشرء وهو في إطار اللغة قبل القرآن كان 
دالا على كل عملية اتصال تتضمن نوعأ من الأعلام والإعلام بالوحي خفي سري 
بين طرفين” ((وليست الرسالة المتضمنة في عملية الاتصال بالوحي سواء كانت 
رسالة لغوية آم كانت رسالة خاصة (بالمتلقي الأول)ء ولكنها رسالة مطلوب تبليغها 
للناس وإعلامهم بها)) ٠‏ فهي حقيقة لا بحتاج إلى إبرازهاء لذا فالنص القرآني 
حينما بجمل المخاطب معطى حضوريا قائما بذاته بعد أن كان في الفعل اللغوي 
الاعتيادي غائبا مختفيا وراء ما يؤديه» كان لابد لتأكيد إبراز المخلقي وإبراز فعل 
الاتصال لغوياً من وجود اختلاف في حالة عن أخرى» وهذه العملية تستلزم انحتلافا 
في المستوى الدلالي للمعنى» فعندما عحاول النص آن يبني صيغة من صيغ الحوار 
المباشر مع المتلقي من خلال فرض حضوره الدائم مكاناأ وزماناء إما عن طريق 
(كاف) الخطاب أو فعل الأمر” فالمهمة الأصلية المنوطة بالرسول (5) وهو المتلقي 
الأول هو التبليغ» لذا فاستخدام الفعل (قل) ملا يؤكد التمايز بين حالتي (الاتصال 
/ الوحي) الأولى والثانية ((إذ ليس من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليهء قال 


(1) مفهوم النص / 45. 

(2) لسان العرب: 15/ 380-379. مادة (وحي). 

(3) مفهوم النص» نصر حامد آبو زيد/ 55 . 

(4) استقبال النص عند العرب محمد المبارك/ 33. 
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لي المرسل: قل كذا وكذاء ولآنه لا يكن إسقاطهاء فدل على أن المراد بقاؤهاء ولابد 
ها من فائدة وتكون مرا من المتكلم للمكلم با يتكلم به أمره شفاهاً بلا واسسطة 
كقولك لن تخاطبه: افعل كذا))"" فيكون بثابة (مكون نصي) يسهم في عملية 
التواصل ويحقتق الإقناع والتاثير فيأتي هذا الشكل الذي يستعمل هنا هيدا وحجة 
على أي اعتراض قد يبدر من المتلقي المقصود بهذا الخطاب.» ويتحقق بهذا المستوى 
الاتصالي تفاعل بين الظاهر والباطن» من حيث كونه إبرازا لفعل مقصود به خطاب 
الرسول (4) ني حين أن باطنه تعديل فكرة وتقوية حجة» وهي تشكل دلالة 
مزدوجة تعالج مواطن اعتراض المعترضين عليه؛ لأن اعتراض الكفار ((انصب على 
مضمون كلام الوحي» آو على شخص الموحى إليه ولم يكن الاعتراض على ظاهرة 


الوحي ذاتها"))”؛ ولأن في هذا الفعل تأكيد كون القائل مأموراً من جهة لا 


(1) البرهان في علوم القرآن: 2/ 252-251. 

(#) فقد تتاولت نصوص قرآنية كثبرة مواطن اعتراض الكفارء منها بشرية لرسول وذلك في قوله 
تعالی: (ما ترنلك إلا قرا مقلا وما رلت اتبعلت إلا الس هم أزاذلنا) من الآية (77) من 
سورة هود أو على قضة التوحيد: برا أن اهم معد ب قال اكرون هذا سر 
داب ج احمل آم إلا وجذا ر هذا لََنَ؟ جات ج وطن الم ية أن موا وأضيلوا عر 
فال ن مدا لن ٤رد‏ ي ما ممغعا نذا ف ية رة ن هآ رگ َخيتَي ج برل علج ره 
نفا بل هى َد فن ذقرى بل لما دقوأ عَذَا) الآيات (8-4) من سورة (ص) أو على 
قيام الساعة: ( آلساعَة ٤ای‏ آ5 اھا ری کل فس بنا تسى وي قلا يَصدَنكَ غا من ل 
وَين ڀا انبح هود ردّئ) الآيتان (16-15) من سورة طهء أو على البعث في قوله: (أيذا 
متنا وكا ثُرابا وعظمما أينا لْمْبَعوتون) الآية (16) من سورة الصافات. 

(2) مفهوم النص/ 34 . 
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تخالف أبداء وفيها تاطبر لمشروعية فحوى القول ووجوبه لانتسابه إلى جهة الذات 
العليا فتوحي بالاهتمام با بعد القول ((بآنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه 


(1) 


بإيلاغه)) . 


أولا: المجال التأويلي لفعل الأمر (قل) : 

وقد اتخذ فعل الأمر (قل) شكل التحاور بين الذات الإية عبر الوحي 
والمخاطيين الأولين ومنهم إلى الجمهور الحتملء وقد حققت حكاية أقوال الكافرين 
والمتخاطبين والرد عليها نسبة تواتر عالية بهذا الفعلء فضلاً عن كونها اتخذت شكل 
الجواب عن سؤال بصيغة حكاية السؤال (يسالونك/ قل) او بالاستفهام بأدواته 
المحنوعةء آو آن تأخذ شكل الجواب عن سؤال مفترض مكن الوقوع» كما أن فاعلية 
فعل الأمر (قل) وأثرها وطاقتها الإقناعية تعثلت في سياقات (الأسلوب الحكيم) أو 
(ظاهرة الانتقال الدلالي) ببعديه الحياد عن الجواب إلى غير المتوقع» أو الجواب الذي 
يأخذ مساحة آكبر عا يتطلبه فعل (الاستفهام) والذي هو (طلب الفهم)ء فيفيد النص 
الذي ترد فيه من طاقتها الإيحائية تلك في توجيه ذهن السامع إلى ما هو أصلح لهه 
فضلاً عن كون فعل الأمر (قل) للرسول (46) فيه إعمام للخطاب» للجهة التي صدر 
منها فهي تفتح فضاء الزمان والمكان ليحتوي أكبر جمهور محتمل أو معاصر وتكثر في 
النص القرآني بالشكل (يقولون - قل) وأحيانا ترد جوابا عن تقولات خارج النص. 


(1) التحرير والتنوير: 30/ 589. 
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لذا فتمركز البنى الأمرية في النصوص التي وردت فيها كان بقصد استحضارها دور 
الذات الإفية في مقامات معينةء ذلك أن البنى الأمرية تحتوي ثنائية الذات المرسلة 
والمرسل إليهاء وبذا فإنها تضيف حولة دلالية للنص.» لآن دلالتها المركزية تبقى 
حاضرة مع ورودها وهي تأكيد مصدر القول (الوحي) وتجديد حضور الني (ه#) 
رسولاً من عند الله وتأكيد أهمية القول الذي يأتي بعدها. وفي قوله تعالى: (وقالت 
الود والْصری خن ابرا انر وأ جبؤة" ل قل ڌم يريم بل اشر ی 


على د لن ا وعدت من اة و ك الوت TS ١‏ وليه 


آلمصم) [الآية 18/ سورة الائدة]. 


فالتص فيه ادعاء على لسان اليهود والنصارى متضمن في حكاية قوهي 
وتحمل طريقة حكاية هذا القول (وقالّن) دلالة كونها واحدة من مقولات كثرة 
قالوها ويقولونها فهو ديدنهم الذي اعتادوا عليه وفحوى المقالة: (عن جرا آنل 
وأحبلهء) يعكس معتقدا وتصورا مترسخا في نفوسهم بوا عليه تصرفاتهم» وأکد 
هذا المنطلق ورودها بالجحملة الإسمية الدالة على الثبات والاستقرار واليقين: (حنُ 
اترا آنه وأجبؤُء) فتصديرها بالضمر المنفصل (خَن) العائد على المتكلمين 
(النصارى واليهود) والدالة على تحقيق حضور الذات المتكلمة بوصف أنفسهم 
الصفوة المختارة منسوبة إلى الله سبحانه» وهم يقولون هذه الفكرة التي تأاسست تي 
أذهانهم بثقة؛ لأن اتخاذهم أبناء ((يعني تخصيصهم مزيد الشفقة وامحبة» فالقوم ما 
ادعوا أن عناية الله بهم أشد وأكمل من عنايته بكل ما سواهم لا جرم عبر الله تعالى 
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عن دعواهم بكمال عناية الله بهم بأنهم ادعوا آنهم أبناء اللّه))" آو أن يكون قوهم 
هذا ((ا هو ناظر إلينا به من جميع صفات الكمال و(ؤأجبؤةء) آي غريقون في كل 
من الوصفين كما يدل عليه العطف بالواو)) فلما توافرت كل عناصر الثبات في 
مقالتهم جاءت الجحملة التي أخذت موضع الهدم لهذا المعتقد الذي بنوا عليه 
تصورهم» أو حجتهم ليفكك مقالتهم فيقدم البرهان والحجة ليحقق الإقناع؛ لأن 
تقبل آمر ما يقتضي الاقتناع به» فافتتح النص بالبنية الأمرية (قل) التي جاءت 
بجمولتها الدلالية ووظيفتها الإقناعية بالرسول (#) لأنها تحتوى ثنائية الأمر 
والمأمورء لتشكل عمقاً دلالياً ما يستدعيه المقام وليقوض الدعامة التي أصدروا بها 
و ا ا 
أي فإن كان الراد بالبنوة الحقيقية فابن الإله لا يكون له ذنب فضلا عن أن يعذب 
به» لأن الاين لا يكون إلا من جنس الأب وإن كان المراد امجاز أي بكونه يكرمكم 
إكرام الولد أو الحبيب كان ذلك مانعاً من التعذيب)) فقد علم الله (8#) رسوله 
(#) آن يبطل قوم بنقضين أوخما: من الشريعة وهو قوله: (قَلِم عدبم يذ ئوبځم) 
يعني آنهم قالوق نان ا من العذاب يناهم بذنوبهم» فلو كانوا أبتاء الله أحباءه لا 


بے اقل س کے ٭ 


rt 1‏ 
عذبهم بذنوبهم والثاني: متضمن في النتيجة من البرهان بقوله: ( بل انم شر ومن 


(1) التفسير الكبير: 192/11 . 
(2) نظم الدرر: 6/ 66 . 
(3)نظم الدرر: 67/6 . 
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خَلّىَ) آي ينالكم ما ينال سائر البشر”"» ولابد من أن يكون في ذكر العذاب إحالة 
على عذاب یعرفونه مقطوع بثبوته؛ ((فقیل معنی (بُغذیگم) عذبکم؛ فهو بمعنی 
المضي؛ أي فلم مسخكم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم من اليهود والنصارى 
بأنواع العذاب وهم آمثالكم؟ لان الله سبحانه لا محتج عليهم بشيء م يکن 
بعد))» وقد أشار الرازي إلى أنهم لا كانوا من جنس أولئك التقدمين حسنت هذه 
الإضافة" أو أن يكون فحوى السؤال (قَلَِ ُعَذبكم د توبم) يحمل وجهين من 
المعنى كما قال القرطبي: ((إما أن يقولوا هو يعذبنا فيقال ههم: فلىستم إذن آبناءه 
وأحباءه فإن الحبيب لا يعذب حبيبهء وأنتم تقرون بعذابه؛ فذلك دليل على كذيكم 
أو یقولوا لا یعذبنا؛ فیکذبوا ما في كتبهم وما جاءت به رسلهم ويبيحوا المعاصي» 
وهم معترفون بعذاب العصاة منهم وهذا يلتزمون أحكام كتبهم)). 

وتحافظ لفظة (فل) على حضورها بكثافتها الدلالية في سياقات الفعل 
«يستَوَكً) بوصفها بنى جوابية يتواتر حضورهاء وتختلف وظيفتها في هذه السياقات 
فقد وردت في اثني عشر موضعاً متصدرة الجواب وقد ارتاينا أن نشير إلى وجودها في 
سياقات الانتقال عندما يتجاوز الجواب الذي تتصدره منطقية السؤال» وهي هناك 


احتملت التأويل موقعها الذي احتلته في السياق في حين أنها وردت في ثماني 


(1) التحرير والتنوير: 156/6 . 
(2)الجامع لأحكام القرآن: 6/ 121 . 
(3) التقسير الكبير: 193/11 . 
(4) الحامع لأحكام القران: 121-120/6 . 
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نصوص جوابا حقيقيا عن أسثلة أفاد معناه الفعل يسالونك ((وان م يكن في الجحملة 
عنصرا من العناصر المباشرة في إفادة الأستفها.* ٠))‏ 
صدر الجواب الأصل في ورودهاء وهي تحدد معنى الرسالة بين الله تعالى والعباد 
كما تحقق الأمر بأداء الرسول (#) وحي الله تعالى إلى عباده. وفيما يأتي جدول 
موضح للمواضيع التي سئل عنها وشكل الجواب: 

التاريل يقتصر على بنية فعل الأمر (قل) 


لے عو کے ر کے ر ر م 
فللو دين والاقربين واليّتسمى والمسكين وابن 
ص 4 ر لي چ ت م ص 

آلسَبيل وما تفغلوا ین حجر فان آل ہے عَلیٹ 
(يْسَفَلونكَ ا عن ا حرام فتالو فيه ق“ قال" 


فيه کے i,‏ عن سپيل الله ا ب4ے 
وَالمَسجد لرام حرا أهلهے نه اكب عد آل 
وَالَفِنْتَة أ كبر يِن الهَنل) 

وتك عن ألَحَنْرٍ وَالمَيّير فل فيهتا رم 


ڪبير ومَنفِع للتاس ونمُهُنَاً اڪ من 


(#) ينظر تفصيلل هذا الموضع قي (المبحث الخاص بالانتقال الدلالي). 
(1) في التحليل اللغوي/ 152 . 
(2) تفر القرآن الكريم» محمود شلتوت / 543 . 
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يسلو عن اليتمی ا م حدر إن 


حاطو" Care‏ واه يعلم الاو م 
تنل 
يلوتل ن المجيس قل هر اذى قاغترلوا 
اق الج ولا تقربوهرً) 

OE 


لوك مادا ا 
وما e‏ 


ETE‏ عن ذى القَرتَينِ فل 


Jon 


منه ذڪرا) 


ر ر ا 2 ل 4 af” ۳ n‏ ا 
ا وه و و DE‏ 
85 الإسراء 
غ 


ففي قوله تعالى: ((ويتلوتك عَن ابال فَقَل يسما رى دَفًا ج قَيْذُرًا فاع 


وفي خحضم تصوير هول يوم القيامة الذي سيحل بهم وبا تعارفوا عليه في 
عا لمهم يعود لبيان موقف من مواقفهم المتعددة الرافضة تجاه هذا الحدث العظيم 
فيحكي سؤالاً عنهم يسألونه في الدنيا عن الجحبال التي تعني عندهم رمز الثبات والقوة 
والعظمة؛ لالتصاقها بالأرض ولكونها أعظم وأكبر ما هو موجود عليهاء فلما كان 
هذا مفهومهم عن هذه الأجسام المهولة العظم يكون سؤالمم في هذا امقام انعكاسا 
((لشكهم في البعث وقوفاً مع الوهم ني آنها تكون موجودة على قياس جمودهم لا 
حالة؛ لأنها أشد الأشياء قوةء وأطوها لبثا وأبعدها مكثا..)) أو أن يكون سؤاهم 
شكاً فيما ذكر لهم من قوله: (يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين) ((فكأنهم قالوا 
كيف يصح ذلك والجبال حائلة))؛ فتمنع بعض الناس من سماع النفخ في 
الصورء وتخيل للبعض بجحكم رجع المواء الحامل للصوت انه آت من غير جهته فلا 


(1) نظم الدرر: 345/12 . 
(2) افر الكر: 106/22 . 
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يستقيم القصد إلى الداعي”" فيكون بذلك سؤاهم (سؤال تعنت لا استهداء...))“ 
وسواء کان سؤالهم سؤال استهداء آم استرشادء فقد أنبأهم الله تعالى بمصير الجبال؛ 
إبطالا لشبهتهم وا للمؤمنين؛ فجاء الحواب E‏ بفعل الأمر (قل) التي 
تحمل كثافة دلالية في ثنائية (القائل والقول له)ء الذات الإهية والرسول (88) 
لتؤدي دلالة التوكيد لفحوى القول ((فأكد بنسفها لإثبات أنه حقيقة لا استعارة))“ 
ولتكتسب العبارة قوتها من قوله (يّنسفها) لتقابل عندهم مركز القوة والثبات بأنها 
تفرق وتذروها الرياح فتصير مستوية كأنها م تكن بدلالة قوله: ( رى فا وجا 
ولا أمنًا) وني قوله: (لا رى فمپا) تبرز دلالة النفي ب(ل) الذي يؤذن امتداد لفظها 
بامتداد معناها ™ والعرب تتفي بها ما كان مكنا عند المخاطب مظنونا أنه 
سيكون* ونلحظ أن ((الآيات الكرية مع وصفها لما يصيب الجبال من التبدل 
المادي فإنها وصفت الإحباط والفشل الذي يواجه الکڪافرين حين محشرون دون أن 
يفلت منهم آحد وعندها يواجهون نتائج أعماهم في الدنيا فتبدو هم سرابا 
خادعا)) هذا وقد تناول حمود شلتوت خصوصية تصدر فعل لقَل) في هذا 


الموضع بالذات بأنه ((دل في هذا المقام على طلب سرعة الإجابةء آي أجب ولا 


(1) نظم الدرر: 345/12 . 
(2) التحرير والتنوير: 16/ 306. 
(3)التحرير والتنوير: 307/16 . 
(4) ابن القيم وحسه البلاغي» عبد الفتاح لاشين/ 54 . 
(5) بدائع الغوائد: 97/1 . 
(6) المشاهد في القرآن الكريم/ 161. 
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تمهل حتى لا تذهب بهم الشكوك في آمر هو قي آأصول الدين وهو البعث وذلك كما 
في دلالة إلقاء على التعقيب والمباشرة))"'» ويدخل فعل الأمر (قل) بوصفه بناءً 
حواريا مفتوحأ بين الله (86) ورسوله (#) في سياقات قصصية ليعلن بذلك انفتاح 
زمن الخطاب وتواصل تأكيد قدرة الله تعالى بامتداد الزمان والمكان. ففي سورة 
النمل وبينما النص القرآني يتوارد على ذكر قصص الأنبياء ومعاناتهم مع الأقوام 
التى أرسلوا إليها فانجابهة التى يلاقونها واحدة تقابلها دعوة ناطقة بلسان واحد على 
اختلاف الزمان والمكان والشخوص فقوله تعالى: (قل المد يل وسل عل جاده 


tt‏ 2 ر ل 


لیر اص ا ع أا ف ركور) [الآية 59 / سورة النمل]. 


جاء بعد آن امتد السياق بمساحته الدلالية في عرض عواقب بعض الأمم التي 
كذبت الرسلء وهي أشبه بأحوال المكذيين بمحمد (3#) وبالكتاب الذي أنزل عليه 
فالشخوص التي عرضها كانت تتد إلى أفاق زمنية بعيدة» (موسى) عليه السلام 
وقومه ووصفهم بقوله: ( اچ اوا قومًا فسقَینَ و فاا جاء یہ ءَايعنًا م ية قالوا هذا 


e E‏ ي ص 


خر و @ وجخدوا با واستيقتتهاً آذه نف طلا وغلؤا" فانط کیف کان عقة 
المف لمفس )۽ ؛ فنلحظ من هذه القصة التي استهل بها الحديث عن الأنبياء وأقوامهم 
تأكيدا اا على إدخحال (المحتلقي الأول) بو صعقه عنصرا ا ف الحدث؛ لاأنه 


عده كالمشاهد أو المبصر للحالة التي آل إليها هذا الصنف من الأقوام وقد تحققت 


(1) تفسير القرآن الكريم/ 545 
(2) سورة التمل. الآيات/ 14-12. 
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مقابلة بين (وايشتا م“ مُبْصِرَةَ) وفعل الأمر (فآنظر) وأسند الإبصار إلى الآيات ليعيد 
دلالتين الأولى: أن الآيات مبصرة بذاتها فهي تبصر غيرها. والثاني: أنها تجعل غيرها 
ا ودا وو 0 ا ت 
في إبصار الناس وسبب في اهتدائهم والسياق العام يرشح دلالة الاعتبار المححصلة 
من الفعل (قاطرٌ كيف)؛ لأن فيه حث على استرجاع الاستدراك للحصول على 
المائدة.ء ونلحظ أن الصيغة نقسها تؤكد حضورها في الحديث عن قوم صالح ) (HEN‏ 
(ومَگڙوا مڪرا ومَگرتا مَڪرا وهم ا عزوت ي فار گيٽ ڪات عقب مکريڊ 
آنا مرت رفوم جين وني قصة قوم لوط (ا#) الذين جاهروا بالمعصية 
مصرين عليها آخذوا بالعذاب لذلك ولكفرهم بتكذيبهم رسوهم ((فلما رآهم قد 
سفلوا إلى رتبة البهيميةء رتب دعاءهم منها إلى رتبة الإنسانيةء ثم إلى رتبة الوحدانيةء 
ويدل على هذا التقدير قوله مشيرا إلى أن الله تعالى أهلكهم وجميع من كفر من 
قبلهم» ولم تن عنهم معبوداتهم شیغا)). فقد کان سلوكهم أن طلبوا من نبيهم أن 
يغادرهم وهموا بإخراجه مبحجة آنهم آناس يتطهرون ((وما كان من عاقبتهم بعد إذ 
هاجر لوط (اق##) من بينهم وتركهم للدمارء ولقد همت قريش بإخراج الرسول 
(#)ء وتامرت في ذلك قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل فإذا انتهى القصص بدأ 


(1) التحرير والتنوير: 144/15 و 43/20 . 
(2) سورة النملء الآيات/ 51-50. 
(3) نظم الدرر: 14/ 185. 
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التعقيب بقوله: (فُلٍِ مد ٠")‏ فالفعل (قُل) الذي يفيد التأكيد يحقق من جهة 
اخرى استشعار معية الله سبحانه وقدرته التي أهلكت الأمم السابقة» وهو القادر 
على تحطيم تكبرهم وعنادهم على امتداد الزمان وفي تأكيد تضمن مقول القول 
(الحمد والشكر) من الرسول (88) إشارة إلى النعمة التي حص الله النى محمدا (ه) 
بهاء لأنه ((لا ذكر أحوال الأنبياء (عليهم السلام)ء كان محمد (#) كالمخالف لمن 
قبله في مر العذاب؛ لأن عذاب الاستثصال مرتفع عن قومه» آمره تعالى بأآن يشكر 
ربه على ما خصه بهذه النعمء وبأن يسلم على الأنبياء (عليهم السلام) الذين صبروا 
على مشاق الرسالة)). وأشار إلى تشريف الأنبياء بنسبتهم إليه بقوله: (عباده) جاء 
با لوصول وصلته: (الذين اصطفى) للدلالة على الإحاطة والشمول في الزمان 
والمكان ((فالموصول من صيغ العموم))“ فالاستمرار بإنجاء الرسل وإتباعهم 
وهلاك الكافرين وأشياعهم فيه دليل قطعي على أن الإحاطة له تعالى في كل آمر فيه 
دليل على وحدانية الله وعلمه وقدرته وهي إشارة ضمنية للرسول (#8) في هذا 
المقام ((باعتبار ما آفاد سوق تلك القصص من الإيماء إلى وعد الرسول (#) بالنصر 
على أعدائه...))؛ لأنه ذكر نصرهم ورفعة درجاتهم جزاءً على صبرهم» كما أن 


(1) في ظلال القران: 5/ 2625 . 
(2) التقسر الكبر: 24/ 205 . 
(3) مناهل العرفان: 118/1 . 
(4) التحرير والتوير: 6/20 . 
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الوحدانية لله بين آن ما يشركون به من أصنام وأوثان» أو ملائكة وجن» أو خلق الله 
عل آبه ال ل برش أن كرون ها بال مان غلا عو ان بكرن خا مت 
ثم يبدو هذا السؤال بهذه الصيغة وكأنه تهكم محض,» وتوبيخ صرف))""؛ لأنه ((لا 
يؤثر عاقل شيعا على شيء إلا لزيادة خير ومنفعة. فقيل هم هذا الكلام تنبيها على 
نهاية ضلا هم وجهلهم)) لذا يأتي السياق اللاحق في بيان نعم الله تعالى على 
العباد وفضل على عباده. وقد بدأ بتصوير الخالق لأصول النعم وفروعها فكيف 
تحسن عبادة ما لا منفعة منه البتةء فبغية توصيل تلك الدلالة تدخل البنى الأمرية 
بكثافتها الدلاليةء وبتأكيدها حضور الله (4#) الأمر والمأامور الرسول (#8) لتوكيد 
أهمية العبرة المستخلصة من توالي هذه الأحداث ولتؤكد أحادية القدرة الإهية 


وانقتاحها على الزمان والمكان. 


إن الموقع الذي تحتله (قل) في النص القرآني يضفي عليها دلالات جديدة 
فضلا عن دلالتها المركزية التي هي تأكيد كون الكلام من الله (3#)ء والتركيز على 
حضور المأمور وقربه؛ لأنه لا يؤمر الخائب» فضلا عن تأكيد أهمية امقول بعد فعل 
القولء لذا فانه من خلال إحصاء أولي لمواقع هذا الفعل نجده يعكس ججركته 
وموقعه إستراتيجية نصية مقصودة للتأثير في المخاطب الممتد عبر الزمان والمكان» 
وقد تصدر هذا الفعل أربع سور وقد اختلفت دلالاتها أو وظائف ورودها في 
سورتي الإأخحلاص والكافرون عنه في المعوذتين؛ ذلك آنها جاءت في سورة 
(1) في ظلال القرآن: 5/ 2655 . 


(2) التفسر الكبر: 24/ 205. 
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الإخلاص والكافرون لتحيل إلى عناصر غائبة في النص فنلحظها في السياقين جاءت 
ردا على تقولات وأصوات خارج النص في حين تكون الردود داخل النص فتحيل 
إلى ذلك الخارج ففي قوله تعالى خاطبا الرسول (8#) بقل هو آل اح ي آله 
لكَمَدُ ج لہ يلد وَل يُولَد ج وَل ين لر فوا اح ي) [سررة الإخحلاص] 
لظ وا غل اله رد ا طلر ا الول( روصا له قال امف 
لنا ربك فان الله انزل نعته في التوراة فأخبرنا من آي شيء هو ومن أي جنس 
هو))' فتصدر الجواب على سؤاهم بفعل الأمر (فُل)ء الذي فرض استحضار 
دلالته الم كزية في حقيقة الوحي وأحقية محمد (#6) بالرسالةء وليحمل معه قوة 
الدلالة لكونه صادرا من الله سبحانهء وليجيب سبحانه أمرا نبيه (#) لتكون أول 
كلمه فيها دالة على رسالته ردا على من كذبه في خاصة نفسه”؛ فتكون (فُل) 
بدلالتها ردا على ما في تفوس هؤلاء المنكرين للدعوة والذين يُعرضون الرسول 
(#) لتساؤلاتهم شكا به ويكون في ((إطلاق الأمر بعدم التقييد بمقول له يفهم 
عموم الرسالةء وأن المراد كل من يمكن القول له سواء أكان سائلا عن ذلك بالفعل 
أو تالفرة خا على انت ضار ارب هدا لدي الذش حاط هن الحاظة وربا ذه 
التربية من العظمة وال جلال والكبرياء والكمال؛ ففي الإطلاق المشير إلى التعميم رد 


على من أقر بإرساله (#) إلى العرب خاصة ويدل على آن مقول القول لا ضرر فيه 


(1) أسباب التزول/ 345 . 
(2) نظم الدرر: 22/ 351-350 . 
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على أحد فإن ظواهر مفهومة لكل أحد ...))"" وللأعمام انطلق من كون القول 
توجه إلى الرسول (##) ومنه إلى جمهور تمل كما آن تخصيصه بالقول يفهم منه 
إعراض عنهم وبيان آنه أفهم الخلق عنه لتلك الصفات؛ لن الار نات ضا 
منه تبليغ آمر لابد من آن يكون مقتنعا به: قل هو الذي عرفته صادقا يقول لي (قل 
هو الله أحد)ء فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤونة النظر والاستدلال بالعقل 
((وجاء بالضمير (هو آله أحَد) لاجيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل 
أحد وإليه يشير كل مشير وإليه يعود كل ضمير كما ينبئ عنه اسمه الذي أصله 
القصد ... فالضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل فيبقى 
الذهن مترقبا لا آمامه عا یفسره ویزیل إبهامه فیتمکن عند وروده له فضل تمکن)) 
وني هذا الإطار نفسه أو الغرض يرد قوله تعالى: (فل ينًا ألحَفِرّوت ج ل عب 
ما عدون @ وَل أُر عدون ما اعد © وا عاد ما بد٤‏ م لأر عدون 
ا عبد ي لک دينك وَل دين ) [سورة الكافرون]ء ففيه رد على الكفار من قريش 
عندما قالوا: ((يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آهتنا ونعبد آلهمتك سنة فإن 
کان الذي جئت به خیرا ما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه)) فتلتقي 
دلالة (قل) هنا بدلالتها في سورة الإخلاص» من حيث كونها ترد بشقلها الدلالي 


للرد على تقولاتهم واقتراحاتهم فهي إجابة داخل النص على أصوات خارج 


(1) م. ن: 22/ 350. 
(2) إرشاد العقل السليم: 5/ 291 . 
(3) أساب النزول/ 343 . 
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النص» لا كانوا يريدون منه آن يشرك جاء الرد ((بالأمر الإني الحاسم الموحي بأن 
أمر هذه العقيدة أمر الله [تعالى] وحده ليس محمد [#8] فيه شيء إنغا هو الله الآمسر 
الذي لا مرد لأمره الحاكم الذي لا راد لحكمه))" ونلحظ في ندائهم ب(قل يأَا 
الكَفرو) تضمينا لدلالة ((الذم والإهانة لأنه خحطاب مواجهة وهذا قليل في 
القرآن؛ إذ الأصل في خحطاب الكافرين على الغيبة إعراضاً عنهم))*؛ فيكون في 
تأكيد خطابهم بلقب» أو بوصفهم مدلول آخر غير المدلول الظاهرء ففيه تشديد كبير 
على إبراز هذا الوصف الذي ينفرون منه؛ لأنه أكره ما يكون عليهم وقد يراد به 
كفرة خصوصون من قريش قد علم الله تعالى أنه لا يتأتى منهم الإمان أبدا" إلا أن 
ظاهر النص يوحي باكثر من ذلك فلعل في ندائهم مبالغة لطلب إقباهم لثلا يفوتهم 
شىء ما يلقى إليهم ونداؤهم ب(يتأجًا آلَفرُور) دون الذين كفروا؛ لأن الكفر 
كان ديدنهم القديم ولم يتجدد فم أو لن الخطاب مع الذين يعلم استمرارهم على 
الكفر فهو كاللازم هم “؛ فيكون ني الرد عليهم بهذه الطريقة قطع لأي أواصر 
يريدون إقامتها بين مذهبهم في عبادة الأصنام» ومذهبه عليه الصلاة والسلام 
التوحيد؛ فتكون كل تلك الكثافة الدلالية حدا قاطعا بنى ليفصل بين ما هم عليه وما 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3998 . 

(2) البرهان في علوم القرآن: 2/ 230 . 
(3) اليحر الحط: 8/ 520. 

(4) روح المعاني: 30/ 250 . 


المركزي لفعل الأمر (قل) إلا أن تصدرها هنا أضفى عليها دلالة جديدة ((تقتضي 
الحافظة على هذه الألفاظ لأنها عينها الله تعالى لنبيه ليتعوذ بها فإجابتها مرجوةء إذ 
اس هدا امول مما غل خی بك وجل حي نكن الراد فل نه 


کذا))'۔ 


ET 
کیا وکر ا وا‎ 2 
آلو مدقا لما مع فر ف تفر ا ا‎ 


ار من قل إن کخم ریت 
Er‏ آأخذنا مک قفتا فرق تڪ العو 
AA‏ = م ھ ھ ص ت . 
خذوا ما اتينعكم قوز وأسَمَعوا 
معنا وغصينا اروا ف وریہ الوجل 
e Siz 2‏ ت و 
پڪفرهء قر" پسما رڪم به ایمنتکي 


إن کا 


(1) التحرير والتنوير: 30/ 625 . 


اہ ج ہے 
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وَقافوا لن يدخل الجة إل من كان هودا أو 
E‏ = 8 
ری" رک انا" فن هافو حع 


١ ۰ ١ 


إن َر ضدرقرت 


e‏ س ل ا م ے ےت ہے ے ا ےت 
فان حاجوك فقل اسلست وجهی الو ومن 


ترم 4 2 e‏ ى 4 . ا ا ر ر 
ابعن فقل لانن اوتوا لكب والا ييحن 


PE, ERE Ê 


KTS‏ ر رد وق مهو مت ر 
ولوا فما علبلك اليلعغ واه بصو باليّاد 


کے ره ت 


1 اھ a‏ 
مصيه قك 


ص و TE .ًَ EE‏ 
قات آليهُود والنصارى خن اسو 
ر کے ر و و ر ea‏ 
وأحبتۇةد قل فل یدیم دتویگم بل 
ے ع € E‏ رم = 5 
ر يمن حلقَ يعفر لمن ياء وَيعْذَب من 


کے ٣‏ * وري م ر رو ور 
ناء ويو ملك الشمدوات والأرّض وما بَيْنهُمًا 
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| قمالالة | اسم السورة__| 


ن امل آنکتب لحم عل َء حى هموا 
1 ر ۳ ٍ‌ ر & 
الكؤزطة وال جيل وما أفرل إلیکم من ریک 
ِ 9 68 الاندة 
و کییرا مم ما آل ايت من رَبك 
يدنا وف" re‏ ف غل القَوّر الكفرين 


٩ Fp. E: # ٣‏ ا ج 
قل اغيم ا انيد ولا قَاطر 
م EH ET‏ فل ات ٣‏ 


ا 


e اع و‎ A 


1 صو ر و 


1 2 ٤ o 
یتک وأو کے هذا اران لأنذرگم بی‎ 


س 0 کا E E E‏ 
ل ېدون کک وألِهة 


2 


م 2 9ا م 
TITCITN‏ ےه ص 
ققل لو آن عنډى ما تسعجلونَ به 


Sle ق‎ 


مھ 2 مه اڪ > ا ر وي 2 
لقص الامر یی وبينڪم والله اعلم 
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ا وي ت 


س ر ا : 
وازرة وزز اخری تم إلى 


۰ س کے Sm, r‏ ع 
قل لِلنريَ ڪفروا إن ينهو يغفر لهم ما 


اکس بت ت وة 


N O 
مہ کي‎ 

الاأولت 

r a َ‏ نَا ڪا له د 


gf 2 


ولعب فل اپا وای ورسولف کشر 


ا 


ردق وقي 


م ye‏ 
ویعبدورت من دورن الو ما لا يضرهم 


ص ع ر ۴ ص ٣ے‏ لار 
م " چ e‏ سے e‏ 
ولا يىفعهم ويقولورت هَؤلاءٍ شفعتۇنا 


بنا بق ف آلازتي آم يقم ت 
قول بل رين رن کفروا کرم 
وَصْدُواً عن اليل ومن بُصللٍ ا فما 
خض هما تاح لذن من الَحْمَة 
قل رب ازحَهُمَا كما رَبیانی صَغیرا 


سَيَقَولُونَ َة تة دابع کم وة يقولوت 
ا کی ھا Een‏ 
ووت سبق ونا اب" فل کي 
SS‏ تما 
فة إلا عر ظلهرا ولا دسفت فيهم 


r 


ا آتخذواً من ويي هة قل هاتوا 


ع 
که ما ول 


صل 
i‏ 2 | غ ےم 


|= کے اک e‏ 
لاکره ل يعلَمُونَ ا معرضون 


78 


aa Ta Tam Ta 
مټروور ي‎ 


الحمد لله وَس ۴ باډه ال 


عر ي ارات 


ضط ٣آ‏ کے آنا بر گور 


ث 


ثانيا: لمجال التأويلي د(ما أدراك. وما يدريك) : 

لقد مكل التركيب (ما أدراك ما) حورا ريسا ق ريك العتى من خلال 
العلاقات المتدة بينه وبين الحقول الدلالية التي امتد وجوده فيهاء فصور لنا ركيزة 
بنائية في تكوين النص؛ لكونه يقيم محاورة مع المخاطب بغية إثارة انتباهه» فضلا عن 
کونه يفتح له أبوابا لرؤى جديدة تعرفه مكانته في هذا الكون وتبين ضالته أمام 
القدرة الهائلة التي آرخدت آمیرا عط جه أو ههو هر فر اكد عاو الا عاد 
على المرجعية المعجمية للفظ (درى)؛ لكونها الكلمة المركزية. نلحظ أن ((الدراية 
تکون آخص من العلم» وقیل إن دری یکون فیما سبقه شك وما علمته بضرب من 
الحيلة ودرى الصيد يدريه درياً خحتل))"؛ فهو إذن في أصله اللغوي يستدعي 


استخدام متاحات عقلية أكثر من غيره؛ لأنه ((المعرفة المدركة بضرب من الختلء 


(1) تاج العروس: 10/ 136. ولسان العرب: 14/ 254 مادة (دري). 
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1} 


يقال دريته ودريت به درية نحو: فطنت)) ٠‏ وذهبت الدكتورة عائشة عبد الرحن إلى 
أن ((الدراية أخص من المعرفة والخاصة البيانية هذا الأسلوب استعماله فيما جاوز 
دراية المسئول إما لجلال الأمر وعظمته وإما لكونه من الغيب المتعلى بالمصبر في 
اليوم الآخرء يتجاوز دراية البشر ويعيبهم إدراکه وتمثله)). وقد توارد استخدامها 
في النص القرآني في ثلائة عشر موضعاً بصيغة الفعل الماضيء» وما الاستفهامية (وما 
آدراك ما) ((آي آي شيء إدراك))؛ فنلحظ الترطيب الجحملي الذي قوامه (ما) 
بوصفها الوحدة الاستفهامية التي تفتح للنص أفقه الفكري» وقد كان تكرار هذه 
لاخر ا دعا ا اا ا ي ت ا 
وتحولاتهاء والمخاطب في هذه البنى هو مستمع ينتمي إلى هذا العام فإن (النص) لا 
يقصر الخطاب على خاطب» بل يمتد ليشمل كل فرد يمكنه تفرده من الدخول في 
دائرة السامعين» ومن المفسرين من ذهب إلى آن المخاطب بها هو المتلقي الأول 
الرسول (8) ومنه إلى كل سامع» وبمقارية إحصائية لأغاط حضور هذه البنى يقف 
الت على جموغة من القاربات والآراء لعخرلات هك الى دلاليا وخطابيا 
ويكن أن تجد الدلالات التي صيرتها القوى التعبيرية بؤرتها تهويل الأمر» وتفخيمه 
وتعظيمه كما أنه يقصد بها إفهام المخاطب ا يغفلهاء أو يغفل عظمتها ودورها 
في عالمه؛ لقصور إداركه العقلي عنهاء فإذا ما انطلى من الله سبحانه إلى الرسول 


(1) المغردات/ 168 . 

(2) التفسير البياني للقرآن: 2/ 178. 

(3) جامع البيان: 29/ 47ء الحامع لأحكام القرآن: 18/ 257. 
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(#) أسبغ عليها هالة من التعظيم؛ لأن الرسول (غ#) هو المبلغ عن ربه تعالى إلى 
البشر بكل ميزاته لا يدرك هذه الأمور إلا بتعريف الله تعالى له بهاء كما أن فيها 
بيان ضآلة عقول المخاطبين؛ لأن الخطاب مقصود به جهور ممحتمل مفتوح على 
الزمان والمكان. وقد عد ابن عاشور بنية (ما أدراك) بمنزلة الممل"". وذلك آنها 
ملازمة لدلالة التعظيم والتهويل والتفخيم فمتی ما أرید عظيم أمر جاءت (ما أدراك 
آو ما يدريك)ء وقد وجدنا بالمقاربة الإحصائية آن هذه البنى تعمل في حقلين 
دلالين الأول: الآخرة ومنه: 

1-أوصاف ليوم القيامة (يوم الفصل ويوم الدين» الحاقة والقارعة). 

2-أوصاف جهنم سقر الحطمة. 

3-كتاب فيه الجزاء (سجين وعليون). 


الثانی: حقل خاص بأمور دنيوية (الطارق. والعقة» والقدر): 


ما آدراك ما 


تهریل وتعظیم 
پپان -اسجمها الذې يتجاوز الإدراك 
العقلي 


S1 


وقد تنبه القدماء إلى أن كل ما ورد في القرآن الكريم ب(ما أدراك) فإن الله 
(#خ) أدراه وأعلم به المخاطب» وكل ما ورد في القرآن الكريم ب(ما يدريك) فأن 
الله (35) قد استاأثر بعلمه"" فقد وردت بصيغة المضارع في ثلاثة مواضع من غير ما 
بيان والاستقراء للنصوص الت ورد فيها هذا (اللفظ) وبيانه قد بقيت المعرفة به 
غير متكاملة؛ فقد كان ما بينه من الأمور التي تلي (ما أدراك) فيها إظهار لما يريد أن 
يعلم به المخاطب وتبقى جوانب مستترة من ما يرتضيه غاا ها فالات 
فالمسألة تبقى عحافظة على عدم الإأحاطة بأبعادها التامة إلا ما تسمح بفهمه النصوص 
المبينة هما 


الحقل الأخروي: 
في إطار رصد حركة البنى القائمة على فتح الحوار مع (المتلقي الأول) بنفي 
ع ۶ 2 ت Ê‏ 5 4> سے کے — af‏ سے ر ا ي الل 
الأول ترد فيه في سياق سورة المدثر: (سَاصلیه سَقَرَ چ وا أُذرَئك ما سَعَر ي لا تیقی 
و تدر ج لَواحة رَبَر ج علا يَعَعَةَ عَبَر) [الآيات 30-26]ء والشاني في سورة 
O E 1‏ ى ر ا رر 2 سر ا وو سے 
اهمزة في قوله تعالى: (وَيل لڪل همَرَو لمَرَوَ @ اذى مع مالا وعددهء ا حسب ن 
سا 
ماله أده ن کا دن فی َّد ج وما أذرَدك ما أَطَمَةَ) [الآیات 5-1]ء ولا 
(1) معاني القرآن: 280/3, المفردات في غريب القرآن/ 169-168. بصائر ذوي التمييز: 
9972 
(2) فقد وردت ف کل من سورة الأحزاب الآية/ 63. سورة الشوررى: الآية/ 17 مسورة 
عبس الآية/ 3. 


82 


تخرح دلالة بنية (وَمآ أذرَذلك) عن كونها تعظيم الأمر الذي يليها وتهويله» والسقر 
مأاخوذ من سقرته الشمس إذ أذابته ولوحته وأحرقت جلدة وجهه"" وهي هنا 
((الدركة النارية التي تفعل في الأدمغة من شدة حومها ما جل عن الوصف, فأدخله 
إياها وآلوحه في الشدائد حرها وآذیب دماغه بهاء وأسیل ذهنه وکل عصاراته بشدید 
حرها))» وإذا ما استحضرنا السياق الذي ورد فيه هذا التهديد والوعيده ومن ثم 
التجهيل والتعظيم هذا النوع من النيران التي تقتضي التعذيب لوجدنا آنها نزلت في 


¥ ق2 


الوليد بن ع المغيرة و لوداو وا لد مال“ ممدودا و وبنین 


ردا @ رمدت لہ تیدا ج ss‏ عدا 
سَأرَمِفُہ صَعُوذا چ نہ نک رَقَدّرَ چ تفر کت قر ج ہ فل کت تَر ج کر 


© ع عبس وسر و نہ ادر وکر ے فقال إن هدا رلا 2 هدا إل 
. ص 3( )4( 

ل آرت ا 
وبنین حاضرین شهود ونعم يتبطر ويحتال) (م يطمع أن أزيد) تعجب من حاله 
ب(ثم)؛ فشم هنا ((ليست للنسق ولكنها تعجب))* ونلحظ الحركة التى تصف 


َة ؛ فبعد كل ما آنعم به الله تعالى عليه من مال كثير 


(1) لسان العرب: 4/ 372 مادة (سقر). 
(2) نظم الدرر: 59/21 . 
(3) لباب النقول/ 306 . 
(4) سورة المدثر الآيات: 26-11 . 
(5) في ظلال القرآن:6 / 3756 . 
(6) أساليب العطف في القرآن/ 168 . 
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فعله» ((فقد فكر الكافر ودبر ماذا يقول في القرآن وقدر القول في نفسهء وإنما كان 
کرم تحال به لقاطرة لأنه لو فكر على وجهطلب الرشاد لكان عدوا 
فهو في كل هذه الحركة المتلاحقة كان يبحث عن مطعن يطعن به فضاقت عليه الحيل 
ولم يدر مايقول“ وهو ينظر ((متكلفاً مصطنعاً يوحي المنظر بالسخرية منه 
والاستهزاء ويقطب حاجبيه عابسا ويقبض ملامح وجهه اسر مم فرق 
هيئة مضحكة وبعد هذا المخاض كله وهذا الخرق كله لا يفتح عليه بشيء إنغا يدبر 
عن الور ويستكبر عن الحق» فيقول إن هذا إلا سحر يؤثر))". 

ونلحظ تكرار الفعل (قدر) في ثلائة مواضع في السياق نفسه» والذي يدل 
على توكيد معناهء فهو التفكير في الأمر بحسب التمني والشهوة وبناء الأمر عليه 
وذلك مذموم؛ فهو هنا يؤكد استخدام العقل (فقال) وقد عطف بالفاء؛ لان هذه 
المقالة لما حطرت بباله بعد اكتداد فكره لم يتمالك أن ينطق بها فكان نطقه بها حقيقيا 
بان يعطف جرف التعقيب.. فهو يئس من أن يجد ما فكر في انتحاله فأنصرف إلى 
الاستكبار والانفة من أن يشهد للقرآن الكريم بما فيه من كمال اللفظ والمعنى» ثم 


أدبر يسعى زيادة إعراض عن تصديق الرسول (#) و((وصفت أشكاله التي 


(1) مجمع البيان: 5/ 388 . 
(2) الكشاف: 4/ 648 والتفسر الكبير: 30/ 200 . 
(3) في ظلال القرآن: 6/ 3757 . 
(4) المفردات/ 396. 
(5) التحرير والتنوير: 310/29 . 
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تشکل بھا لا آجهد نفسه لاستنباط ما یصف به القرآن)) من هنا کان استحضاره 
لوظيفة النار التي يرتكز فعلها على الدماغ فتذيبه» اقتضى هذا المدلول مرجعية 
الوصف الذي أطلق على النار (سقر) ليكون جزاء على تفكبره فهو الذي قدره 
وتخيله وصوره»ء ((ولا ثبت له هذا العذاب عظمه وهوله بقوله: (ما أدراك)» أي ما 
أعلمك وإن اجتهدت فى البحث))» وقد يكون الخطاب موجها للرسول (4) 
وذلك لظروف النزول التي رافقت هذا النص فيكون انتقاماً منه وأخذأ احق الرسول 
(4#) ودفاعاً عن الدعوة الإسلامية والقرآن الكريم» ومن الرسول (##) إلى جمهور 
محتمل مفتوح على الزمان والمكان؛ فباطن هذا البناء تهويل اها إذ ((ان علم هذا 
خارج عن طوق البشر لا مكن أن يصل إليه أحد منهم إلا بإعلام الله تعالى له لأنه 
اعظم من أن يطلع عليه بشر. ولا اثبت هذه العظمة زادها عظماً ببيان فعالها دون 
شرح ماهيتها))؛ فان ((تلك النيران لا تذر من قوتها وشدتها شيا إلا وتستعمل 
تلك القوة والشدة في تعذيبهم))؛ فوظيفة النار هنا مرتبطة بالسياق؛ لأنها تركز 
على فعل الإذابة التي تحتاج إلى وقت يتناسب والتراخي في المراحل التي مر بها 
(المتتحدث عنه)» وهو يحاول البحث عن طريقة للطعن في القران الكريم والرسول 


(1)التحرير والتنوير: 310/29 . 
(2) نظم الدرر: 59/21 . 
(3)نظم الدرر: 21/ 60. 
(4) التفسير الكبير: 30/ 202 . 
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(#) ويعبر عن تمرده وأساءته حيث انه كان بين الأفعال تراخ وتباعد'. 


وقد جاءت دلالة التهويل والتعظيم في امجال الدلالي نفسه الخاص بأوصاف 


سل 
وم ا ا او 


جهنم في قوله تعالى: (كلا يدن فى اَم © وما أذردك ما الحْطَمَة)» وقد لوحظ 
فيها أيضا التقابل بين الحرم وطريقة الجزاء وجو العقاب» فصورة الممزة اللمزة الذي 
يدأب على امزء بالناس وعلى لمرزهم في أنفسهم وأعراضهم» وهو بجمع المال فيظنه 
كفيلا بالخلود صورة هذا المتعالي السافر المستقوي بالال تقابلها صورة (المنبوذ) 
المهمل المتردي في (الحطمة) التى تحطم كل ما يلقى إليها فتحطم كيانه وكبرياءه))؛ 
لأن الحطمة مأخوذة من الحطم وهو الكسر وحطمته آي کت را 
السياق يتصعد في بيان هذا النوع من النار وتوضيح أثرها ليتعاضد مع فعل الهامز 
اللامز؛ فيقيم النص تعادلا موضوعيا بين أفعاله هو وفعل هذه النار المخصوصة فيه. 


ا جمع الال جامع الال 
لعمل کسر وکرامته (استیلاء حبه يأصد عليه 
على القلب) 
ن الل تطلہ على إنها عليه موصدة 
جز یر 1 Gr‏ يبلغ مطبقة 
الأضلاع والاستحقار أإلها القلوب يعذبون بعمد من 
النار 


(1) الكشاف: 4/ 648. والبنى والدلالات في لغة القصص القرآني» أطروحة دكتوراه عماد 
عبد بجيى» كلية الآداب جامعة الموصل» 75/1992 . 
(2) في ظلال القران: 6/ 13977 
(3) لسان العرب: 12/ 138 مادة (حطم). 
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وقد أسند الفعل (تطلع) الذي جاء على وزن (تفتعل) ليدل على المبالغة في 
الفعل للنار والذي يدل على الأشراف"". هذا الإسناد يفيد ((إن النار تحرق الأفثدة 
إحراق العام بما تحتوي عليه الأفئدة من الكفر؛ فتصيب كل فؤاد با هو كقاؤه من 
شدة الحرق على حسب مبلغ سوء اعتقاده وذلك بتقدير من الله تعالى بين شدة 
النار وقابلية المحأثر بها لا يعلمه إلا مقدره)) ٠)‏ وقد ((عدل عن الإحراق إلى 
التحطيم لأن إيلام النار الحطمة آقوى ولا بيط به تصورء كما عدل عن الرؤية إلى 
الظماً لعمق الصلة بالجسم))؛ فيكون في تنويع أوصاف هذه النار وتعدد تأثيراتها 
ووظائفها ومن ثم تهویل مرها وتفخيمه باما أدراك) ليكون حال عذاب جهنم 
أشد مما يبلغة تصور العقول المعتاد. 

وفي إطار التعامل مع بنية (ما أدراڭ ما) التي تعد وحدة لغوية كاملة تحافظ 
على وجودها في الحديث عن موضعين أو كتابين جمعت بينهما علاقة التضاد على 
صعيد واحد» وذلك في قوله تعالی: (گل إن كب الفجار لى سجن @ وَمَآ أُذرَنكَ ما 
نن ي کت رفوم) [الآيات 9-7/ المطففين]ء وقوله: (کل إن كب الأبرّار فى 
عل @ وما أذردك ما عِيْرنَ @ کت ررم ي يته القرون) [الآيات 18- 
AOI‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 10/ 303 . 

(2) التحرير والتنوير: 30/ 541 . 

(3) حالية الممردة القرآنيةء نور الدين عت / 298-297 . 
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إن طبيعة المنهح الإلمي تكره الظلم والانحراف الأخلاقي في التعاملء فقد 
تصدت هذه السورة لسألة التطفيف في الكيل والميزانء والمعاملات بصورة عامة فقد 
كره هذه الحالة من الظلم والانحراف الأخلاقي قي التعامل وأرسل هذه الصيحة 
المدوية بالحرب والويل على المطففين وهم أصحاب السلطان المهيمن لا على أرواح 
الناس ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوثنية فحسب» بل كذلك على اقتصادياتهم 
وشؤون معاشهم"" وني هذه الأجواء يرد تركيب (وما أُذرلكَ) ليستوعب البعد 
الحقيقي لنهاج التعامل فحضورءه في التركيبين جاء ليمد النص بدلالته المركزية 
(التهويل والتعظيم)؛ فنجد النص يوضح مكانة هؤلاء المتجاوزين الجد في المعصية 
بدلالة وصفهم ب(الفُجار)؛ لأنهم بفعلهم هذا ينكرون وجود البعث والحساب فضلاً 
عن جرمهم السابقء فيشخص لنا فريقين الأول: الفجار فهم في غاية الخسارةء وذلك 
يقتضيه قوله: (كعَب الفجار فى يجَين)؛ ((فهو وصف من السجن لقب به الكتاب 
لأنه سبب الحبس)) ذلك أن دلالة (ني) على الإحاطة والظرف بينت إن كتاب 
أعمال الفجار مودعة في مكان اسمه ((سجين أو أن وصفه (سجين) يؤذن بتحقيره: 
اي تحقیر ما احتوی عليه من أعمام ا مكتوبة فیه))*) آو آن يكون مجازا عبن جعل 
الأعمال الحصاة فيه في سجين. وذلك كناية رمزية عن كون الفجار في سجين"“ ولا 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3857. 
(2) روح المعاني: 30/ 320. 
(3) التحرير والتنوير: 30/ 195 . 
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كان السياق يعتمد على بنية (رَمَآ أذرَدكً) الدالة على كون الأمر أكر من الادراكف 
وأضخم من أن يحاط به؛ فإنه يرشح كون هذا الوصف يحمل أثرا معنوياً يشير إلى أن 
الله تعالى يرد أعمامم التى ظنوا أنها تنفعهم إلى أدنى النازل» فدلالة الحبس تلبس 
عليهم دلیاد يبين خحساسة منزلتهم وحمل الإعراض عنهم والأبعاد لهم محل الز- 

واهوان» ف(يجين) موضع في السافلين يدفن فيه كتاب هؤلاءء فلا يظهر بلل يكون 
في ذلك الموضم كالمسجون. وهذا دليل على خبث أعماهم وتحقير الله تعالى إياها") 
بل إن هذه المنزلة لمنحطة أكبر من أن يدركها أي بشر فهو تعظيم وتخويف؛ لأن 
سفوهم أبعد من أن بحده صور البشر ها وإدراكه لكنهها وقي تحديد الموضع تأكيد 
لمسألة لم بجسبوا حسابهاء وهي أن تكون أعمامم قد أحصيت في كتاب صغرها 
وکبیرهاء بل کتاب له علامة ((کتاب معلم یعلم من رآه آن لا خير فیه)) ومعنی 
((هذه الحقيقة أنهم في غاية الخسارة لأنه يقال لكل دون انحطء صار ترابا ولصق 
بالأرض ثم زاد في هوله بالإخبار آنه آهل لأن يسال عنه ويضرب إلى العام به .. 
(وَما أذرَدكت ما ين): أي جعلك داريا وإن اجتهدت في ذلك ما سجين: آي انه بجيث 
لا تحتمل وصفه العقول وهو مع ذلك أسفل السافلينء ويشهده المبعدون. ولا آتم ما 
أراد من وصفه أعرض عن بيانه إشارة إلى أنه من العظمة مبحيث انه يكل عنه 


ا 


الوصف)) ويقابل هذا الوصف لنزلة الفجار وصف آخر لمنزلة الأبرار ( كلا إن 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 19/ 258-257 . 
(2) روح المعاني: 30/ 320. 
(3) نظم الدرر:319/21 . 
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کب آلأبرار ھی لزت وج رمآ آذردت ما یون ج کنب ررم و تشہد انرون 
فلما كان المقصود من وضع كتاب الفجار قي أسفل السافلين وفي أضيق المواضع 
إذلال وتحقير شأنهم» كان المقصود من ((وضع كتاب الأبرار في أعلى عليينء 
وشهادة الملائكة هم بذلك إجلالاً وتعظيما لشأنهم))" فهو علو اعتباري: أي رفعه 
في مراتب الشرف والفضل. ف(كلا) التي فصلت بين المكانتين تدل على أن ((ليس 
الأمر كما يقولون ولا كما ظنوا بل كتابهم في سجين» وكتاب المؤمنين في عليين)). 

قال الفراء عليون هو شي فوق شيء" ((معناه علو في علو مضاعف كأنه لا 
غاية له))“ ويمكن أن نوضح هذا التعامل في الخطاطة الآتية: 


نلحظ كيف تتغاير بنية (وَمَا اذرَلكَ) حسب توظيفها؛ فهي حين تأتي في سياق 


الحديث عن الأبرار تصبح تعظيما للأمر وتفخيما له بقصد الترغيب فيه؛ فالمكانة 


(1) التفسي الكبير: 97/31 . 
(2) الجامع لأحكام القرآن: 19/ 262 . 
(3) معاني القرآن: 3/ 247. 
(4) الجامع لأحكام القرآن: 19/ 262 . 
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العالية والشرف والرفعة التى تصيبهم ترتقي لأن تقصر عن إدراكها الأذهانء في حين 
إن الحديث عن الفجار خرج تعظيم الأمر وتفخيمه إلى التهويل والتخويف؛ 
فالانحطاط والسفول والتحقير يبلغ بهم مبلغاً تقصر عن تحديد أبعاده الأذهان. 


وتؤكد البنى النصية (وَمّاآً أذرَلكَ) على حضورها في جال دلالي آخر يختص 
بأوصاف أطلقت على يوم القيامة. ونلحظ من خلال الاستقراء إن كل اسم أطلق 
عليها فيه وصف لحانب من جوانب آثارهاء ومحدد بعاد تصويرها لتقريبها للأذهان؛ 
فقد وردت في سورة المرسلات في قوله تعالى: (لأَىّ يوم أجلت ج لير اقل ج 
وما أذرذك ما يوم لقصل @ ويل يوسر لَلمُكدٍيين) [الآيات 15-12]ء وفي سورة 
الانفطار في قوله تعالى: (وَما أُذرَدك ما يوم ارين و تم مآ أذرَدكَ ما يوم الد , ج 
وم لا تمك ضر اکس شتا والَمر نري [الآيات 19-17]. 


فا حدیث في سورة المرسلات عن الموعد المضروب للرسلل؛ لعرض حصيلة 
الرسالة في البشريةء وقد ذكر السؤال عن آي يوم أجلت لبيان الوجه في التأجيل 
((للموعود في يوم الفصل تحديدأ لأمر الجزاء على جيع العباد فيه بوقوع اليأاس من 
الرد إلى دار التكليف؛ لأن في تصوير هذا ما يتأكد به الدعاء إلى الطاعة والانزجار 
عن المعصية))"'؛ لأن دلالة الفصل تتد لتشمل جميع القضايا المعلقة في الحياة 
الأرضية ((لأنه تمييز الحق من الباطل بالقضاء والجزاء إذ بذلك يزول الالتباس 


والاشتاه والتمويه الذي کان لأهل الضلالة ف الدنيا؛ فتتضصح الحقائی على ما ھی 


(1) تفس اليان: 226/10 . 
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عليه في الواقم))". ونلحظ أن في إدخال الدلالة المركزية لبنية السؤال التجهيلي (ما 
أدراك ما) من تعظيم ذلك اليوم وتهويله بوصفه (الفاصل) ((بين حال المهتدي 
والضال با يعلمه الله تعالى لأحدهما من حال الثواب والإجلال والإكرام وللآخر 
من حال العقاب بالاستخفاف والهوان با لا خفى على إنسان)) ؛ فتكون الدلالة 
على (أي شيء جعلك داريا ما هو لأن حط الفائدة بيان كون يوم الفصل أمرا بديعا 
لا یقادر قدره ولا یکتنه کنهه؛ لأنه لا مثل له یقاس علیه» وتعاضدت هذه الدلالة 
بالسياق اللاحق الذي حمل وعيدا وتهديدا للمكذبين بذلك اليوم الذي لا يصل إليه 
إدراك البشر؛ ففي (وَيّل يَرَسَنر) بيان أن في يوم الفصل ستعرض الأمور صصغيرها 
وكبيرها للفصل فيها فقد ركز هنا على إبراز الفصل فيه وتعظيمه بكل الجوانب. أما 
في سياق سورة الانفطار فيرد ا لخطاب الموجه لمن ينتمي إلى عالم البشر فلا يدرك البعد 
الحقيقي للبعث أو يفهمهء ولعظمة اليوم الذي حدده الله تعالى للقاء التاس بعد 
بعثهم» ترد صيغة التعظيم والتهويل لبيان قصور الأذهان عن إدراك كنهه؛ فيصفه 
بيوم الدين ((وسمي الإسلام دينا؛ لأنه يستحق به الجزاء لأن أصل الدين 
الجزاء))“» ونلحظ أن جو السورة العام فيه عتاب هذا الإنسان الذي ((يتلقى من 


(1) التحرير والتنوير: 29/ 426. 
(2) تفسير البيان: 10/ 226-225. 
(3)تفسر البيان: 10/ 294. 
(4)تفسر اليان: 10/ 294. 
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قدره ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة)) ٠‏ (يتأا آلإدسن ما عرك ريك 
آلْڪَرييِ ۾ ادى ڪَلَمَكَ رمك تَعَدَلَكَ ج ن أي صْورَ ما نَا ركلك)» فوجهة 
ا لخطاب أن تکون للکافر على وجه الزجر له”؟؛ فهو ينكر حق الله تعالى عليه» وهذا 
مدعاة لتكرار تعظيم هذا الأمر وتوكيده بأنه حقتق بدلالة (ومًا أذرَدكًَ) الذي فيه 
تعظيم ليوم الجزاء بلفظ الاستفهام» والغرض منه التنبيه على عظم حاله وما يستحق 
به من ثواب وعقاب ليعمل العباد با يوصلهم إلى الثواب والجنة والنجاةء وعظم 
يوم الدين لشدة الحاجة إلى نعيم الجنة والنجاة من النار ومن جملة العصاة. وقد 
تكررت في هذا السياق دلالة التعظيم والتهويل ب(ما أدراك) مرتين للأمر نفسه 
وعطف عليه بائم) (وَمَآ أذرلك ما يو آلدين و ته ما أذرَدك ما يوم لري )؛ 
((فالعطف بثم جاء للدلالة على علو مرتبة المعطوف على المعطوف عليه على سبيل 
التوكيدء وذلك أن يكرر الأول بلفظه فيتفق المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ))*) 
فقد هول أمره إعلاما بأنه أهل لأن يصرف العمر إلى الاعتناء بأمره والسؤال عن 
حقيقة حاله سؤال إيمان وإذعان لا سؤال كفران وطغيانء ليكون اقعد في الوعيد به 


فقال: (وما آدراك): ((آي أعلمك وإن اجتهدت في طلب الدراية به (ما يوم الدري) 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3845. 

(2) سورة الائفطا الآيات: 8-6. 

(3) التفسير الكبر: 30/ 86-85. 

(4) تفسير البيان: 10/ 294 . 

(5) أساليب العطف في القرآن الكريم/ 181-180 . 
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آي: آي شيء هو في طوله وآهواله وفظاعته وزلزاله. ولا كانت أهواله زائدة على 
الحدء كرر ذلك السؤال لذلك الحال؛ فقال: a‏ بأداة التراحي زيادة في 
التهويل))'. 

وني إطار ملاحقة هذه البنى الاستفهامية نلحظ أنها تأتي وعلى الصعيد نفسه 
لترافق اسمين أخذا نصيباً من الدلالة على يوم القيامة إلا أن هذا الوصف يلتصق 
بسياق وروده التصاقا وثيقا ويمتد يما يبعثه من سياقه التداولي المعجمي بأواصر 
تتضح معالمها من خلال التأويل» ففي قوله تعالى: (ألَقَارِعَة @ ما ألَمَارِعَةً @ وما 
اذرَدكَ ما اَلقَارِعَة @ يوم يکون الاس ڪالفراش المَبشُوٺ ي وتکون الچبال ڪاليهن 
النَنمُوش) [الآيات 5-1 / القارعة]. 


واصل القرع ((الضرب بشدة وقوةء وتقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم 
الفاقرةء إذا وقع بهم أمر عظيم))* وأفاد اللفظ المكرر بوصفه كناية عن يوم القيامة 
دلالة العموم والشمول والشدة والقهر في إثبات معناها لأنها من الأسماء التي 
خحتمت بتاء التأنيث؛ فانتقلت من الوصفية إلى الاسميةء والكناية بلفظ (القَارعَة) 


ليست وصفا لكل ما يقرع» وإنغا هو اسم هذا اليوم المخصصر ". 


(1) نظم الدرر: 308/21 . 
(2) لسان العرب: 8/ 265, مادة (قرع). 
(3) معاني الأبنية العربية/ 122 والكناية في القرآن الكريم أطروحة دكتورام احمد فتحي 
رمضان. كلية الآداب جامعة الموصل 1996/ 279 . 
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وتدخحل البنى الاستفهامية التي تفيد التفخيم والتهويل يل والتجهيل على هذا 
الوصف بقوله تعالى: (وَمَاً أذرَلكَ ها ألْقَارِعَة)ء ومعناه: ((أي شيء القارعة ومعناه 
أنك يا محمد (#8) لا تعلم كبر وصفها وحقيقة أمرها على التفصيل» وإنغا تعلمها 
عن طريق الحملة...))'. ثم يسكت السياق عن بيانها إلى وصفها بأنها تقرع 
القلوب يوم تكون أوصافا للناس (كَالَفرًاش ألْمَبوث) وأوصاف الجبال (كالعهن 
لمنفوش)؛ فنلحظ التركيز على فعل هذا اليوم في تناول إثارة الناس والجبال وهي 
((تقرع القلوب والأسماع بفنون الأهوال والإفزاع))؛ فهي إذن بهذا الوصف نوع 
. من آنواع العذاب» يؤطر هذا الفهم هاورودهاقي سياق سسورة الحاقة حيث أن 
السؤال التجهيلي (وَنًآً أذرَدكَ) يأتي ليحتوي وصفاً آخر من أوصاف يوم القيامة في 


سیا لے 


قوله تعالى: (آلاقة ي ما آلاقة @ ومآ أذرَدك ما اة و كدبَت مود وَعَاد يقار 
ن فما مود مَأهْلكُوا بالطا َة ج وَأمًا عاد َالَو برح صَرّصَم عَاو) [الآیات 
6-1]. فكان السياق الذي سبق خصص لسورة القارعة جاء ليحاكي وروده السابق 
في سورة الحاقةء والتي تبدو من سياق ورودها أكثر عموما من القارعة؛ لأن المساحة 
البيانية التي أتى السياق اللاحق على ذكرها جعلت فعلها يمتد في اتجاهين الأول: 
دنيوي والآخر: أخروي» ذلك أنه ذكر فيها أصنافا وآقواما من الناس وآنواع عذابهم 


في نفسه» وقد جاء على ذكر (ثمُودُ رَعَا) الذين خصهم بالتكذيب بالقارعةء ولعلنا 


(1) جامع الان: 30/ [28 . 
(2) التفسرر الكبر: 30/ 3 ؛ إرشاد العقل السلم: 189/5 . 
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نجد هذا صلة بكون آثار القارعة آنها تقرع الكون بالتحطيم والدمار (وثمود وعاد) 
كما ورد عنهم في سياقات أخرى عرف عنهم تمسكهم بالأرض واشتهارهم بعلو 
البنيان وطموحهم العالي في الخلود؛ فكان بناؤهم تعبیرا فعليا عن رفضهم فكرة 
الموت والاندثارء وأن سلوكهم هذا استدعى أن تكرن هنالك قوة تحمي رموز 
خلودهم بأن يقع بهم ((صنوف البلايا والمصائب في نفوسهم وأولادهم 
وأمواهم))'؛ فاستدعى منحاهم ذلك وظيفة القارعة في ذلك اليوم الذي هو آوسع 
وأعمق من أن يصل إلى إدراكه بكل تفاصيله آي دهن بشري؛ فالقارعة ((تقرع 
الناس بالإفزاع والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطارء والأرض والجبال بالدك 
والنسف والنجوم بالطمس والانكدار. ووضعت موضع الضمير لتدل على معنى 
القرع في الحافة زيادة في وصف شدتها)) تقرع لامتداد المساحة الدلالية التي 
احتلتها في الحديث عن الاستدلال عليها بوقوع العذاب الذي كان في صنف الأفعال 
في الدنياء ومن ثم جاء وصف الحاقة في الآخحرة؛ فالقارعة والحاقة من الكنايات عن 
يوم القيامة. 

ونلحظ آن وظيفة الوصف هنا جاءت لتضفي على ذهن القارئ أبعادا جديدة 
تصور هول هذا اليوم وتعطي وصفا جديدا لأثره. 
الحقل الدنيوي : 

ارس البنى الاستفهامية المتوجهة إلى الرسول (#8) فاعليتها ني حقل دلالي 


(1) الكشاف: 4/ 598. 
(2)الكشاف: 4/ 598. 
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آخر استناداً إلى مستوى الحضور الذي حققه بيان ماهية هذا الأمر» ومن ثم فإن هذا 
الحقل تمتد فاعليته لتكون ثنائية التأثير» ذلك أن الأمر يؤسس من خلال دلالات 
الخطاب العام تفاعلاً بين أمور تتتمي إلى العام الحسوس بالنسبة لبيانهاء لكنها تتعالى 
على هذه الحسية لتصبح دالا مؤثرا في الحقل الدلالي الآخر الخاص بالآخرة؛ ففي 
قوله تعالى في سورة البلد: (قلا آَم آلَمَمَةَ ج رَمآ أذردكَ ما َة ج َك رز ج 
او اطم فی یور ذی مَنَعَبَو @ مُا ذا مقرب ج أو مشکھغا ذا مَبَو چ نہ گان م 


م ج لر #ر سے ت ر ۾ صي ت 
الین ١امَعُوأ‏ وَتَواصوأ بالصر وَتَواصوأ بالمَرْمة) [الآيات 17-12]. 


فالعقبة التي يؤكد النص تعظيم شأنها تعني في دلالتها المعجمية ((الطريسق 
الوعر في الجبل))". ولا كان السياق السابق قد بعث طابعاً إشاريا بعيدا عن المعجم 
للعلاقة التى أقامها بين الاقتحام والعقبةء وهو ما آتاح ما أن تتواكب مع دلالات 
على مستوى آخر دلالته المركزية (اجتياز صعوبة ما) ((والاقتحام أنسب الألفاظ 
للعقبة لما بينهما من تلاؤم في الشدة وامجاهدة واحتمال الصعب؛ فاللإنسان الذي 
خلق في كبد آهل لأن يقتحم أشد المصاعب.. لا تهيأً له من وسائل الإدراك والتمييز 
وما فطر عليه من قدرة على النضال والاحتمال))”. 


فانجال الدلالي الذي اتسعت لتحتويه لفظة العقبة أقام أواصر مع الحقل 


(1) المفردات في غريب القرآن/ 341 . 
(2) التفسرر البياني للقران الكريم: 174/1 . 
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الدلالي الخاص بالآخرة فاصبحت عظم الذنوب وثقلها وشدتها أشبه بالعقبة))"؛ 
لأنها تقف حاجزأ بينه وبين الحنة لو تخطاها لوصل؛ ((فهي الحائل بينه وبين هذا 
اللكسب الضخم)))» فيكون دخول الاستفهام ومآ أذَرَلك) تعظيما لشأنها عند 
الله تعالى ((ليحفز به الإنسان إلى اقتحامها وتخطيها؛ مهما تطلب من جهد ومن كبد 
وحين يبدل لاقتحام العقبة يؤتى ثمره ويعوض المققتحم عما يكابده ولا يذهب 
ضياعا)) ثم يأتي بيانها ما يقيمه السياق فيما يعادل العقبة فهي: (َك رذ ج أو 
إطعم فى يور ِى مَسَعَبَوٍ @ يَقيمُا ذا مَعَرَبَوء وهذا البيان يحمل دلالتين الأولى: 
مرتبطة بظروف القول ((ومتعلمة باوضاع المجتمع التي سمحت لإنسان غرته قوته؛ 
فاستعبد مخلوقين مثله وملك رقابهم بإغلال الاسترقاق المهين))» وييكن هذه 
الاستهلالة بتلمس بعد عظم شان هذه العقبة؛ (فَك رَقٍَ) والثاني: يتعالق مع عالم 
الحرية بكل تجلياته ((بأن يفك الرء رقبة نفسه با يتكلفه من العبادة التي يصير بها إلى 
الجنة؛ فهي الحرية الكبرى ويتخلص بها من النار))ء وذلك أن الصورة التي تمشل 
بها وهي قيد رقبة فيه إشعار بأآنه قيد مهين لإنسانيته حتى تنزل به إلى منزلة البهائم 


والدواب» ولعلنا نرى فيها مقصدية عالية نابعة من كون ((آي إصلاح أو خير لابد 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 20/ 67. 
(2) في ظلال القرآن: 6/ 3911. 
(3) في ظلال القرآن: 6/ 3911 . 
(4) التفسير البياني للقرآن: 176/1 . 
(5) التفسر الكبر: 185/31 . 
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من أن يسبقه رد الكرامة الإنسانية)) ٠"‏ ثم يتدرج في بيان ماهية العقبة القى يراد 
اجتيازها ((إطعام المسكين ذي المتربة آي: اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله في 
يوم المسغبة يقدمه السياق القرآني حظوة في سبيل اقتحام العقبةء لأنه حك للمشاعر 
الإيانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار ومراقبة لله تعالى في عياله» في يوم الشدة 
والجاعة والحاجة)) ولا كانت هذه الخطوات التي يتجاوز بها الإنسان العقبة جاء 


تأكيد لزوم الإيمان؛ لأنه شرط الانتفاع بهذه الصعاب التى تخطاها الإنسان. 


لقد رافقت البنى الاستفهامية المتكررة بصيغة الماضي (أدراك) بوصفها صورة 
بنائية لنصوص عديدة دخلت ضمن خارطة (شكل التلقي لتعطي دلالة التفخيم 
والتهويل والتعظيم بحسب السياقات التي وردت فيهاء ومتابعة النظر في تتالي هذه 
البنى بحيلنا إلى ورودها بصيغة المضارع (ما يدريك) آي: تحول صيغة الفعل فيها من 
الماضي وطاقته النصية إلى المضارع وقدرته على الاستمرار والانفتاح الزماني 
والتجددء وقد تعالقت دلالة هذه البنى بالأمور الغيبية التي سكت النص عن بيانهاء 
فقد وردت في ثلائة سياقات اثنان منها تعلقا بموعد قيام الساعة والأخر تعلق بأمر 
نفسي بخص باطن الشخص وذاته؛ فقد ورد في قوله تعالى: (يََلْكٌ التاس عن الكاعة 


ل e u‏ رت Xz‏ 
قل إِنَما عِلمُها عد آل وَمًا يريك لَعَل ألكاعَة تَكُون قَرييًا) [الآية 63 / سورة 


(1) التفسير البياني للقرآن: 177/1 . 
(2) في ظلال القرآن: 6/ 3913 . 
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استهل النص بالفعل المضارع (يَسكَلّلكَ)؛ ليثبت دلالة التجدد والاستمرار 
والتواصل في حصول هذا السؤال عبر الزمان والمكان من الناس» ويبدو من إسناد 
حصول السؤال إليهم بلفظ الناس الدال على العموم والشمولء وكأن فيه إنكار 
لصدور هذا السؤال منهم مطلقا عن موعد قيام الساعة التى هي أعظم من أن يحدها 
موعده أو أن يعرف موعدها أحد من جنس (الناس) بدلالة تأكيد بشريته (ه#) لأنه 
صدر الجواب بفعل الأمر (قل) الذي يعي توكيل الإجابة بالله تعالى وتأكيد أن ما 
يقوله وحي من اللّه؛ ((فالساعة غيب قد اختص به الله سبحانه ولم يشا أن يطلع 
عليه أحد من خلقه جيعاً ما فيهم الرسل والملائكة المقربون))"ء كما أن في طريقة 
حكاية سؤاهم دلالة على طلب استعجال وقوعها وهذا الاستعجال يحمل معنى 
((الك فها والتكديب بها أو السخرية متها سب التشوس السائلة وقربها من 
الإيان وبعدها)) ٠”‏ وقد توجه الخطاب في النص إلى الرسول (#8) بدلالة السياق 
فقال: (ما يدريك)؛ ((فأشار إلى شدة خفائها بإخفائها عن أكمل خلقه مرجيا تقريبها 
تهديدا هم)) ويكون في نفي الدراية التي تستغرق زمن الفعل المضارع المستمر 
ترك الناس في توقع دائم ها وفي استعداد مستمر لفجأتهاء ونلحظ في السياقات التي 
ترد فيها (وَمًا يدريك) اقترانها ب(لعل)ء وقد شار البقاعي إلى آثر ورودهافي تلك 


السباقات ای ا ((يشار بها إلى حال المستعجل بها حال المترجي لشيء بوب وهو 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 2882 . 

(2 )ني ظلال القران: 5/ 2882. 

(3) نظم الدرر: 416/15 ؛ وفتح القدير: 4/ 306 . 
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جهل منه عظيم))"' ويبدو السياق عافظا على تغيب فحوى المعرفة عن الأمر الذي 
هو وقت وقوعها إشارة إلى عظيم قدر هذا اليوم بجيث استأثر الله تعالى وحده بعلمه 
ونفی وجود حق أي ذات مهما كان قدرها؛ فيكون في توجيه الخطاب للرسول (&8) 
تجهيل هما ودعوة إلى الإيان بوقوعهاء؛ فتتآكد دلالة (ما) في دواخل السائلين عنها من 
الشك والتكذيب؛ لأننا نجد السياق يأخذ في الحديث عن مشهد طرد الكافرين من 
رحة الله تعالى وكيف أن ما ينتظرهم هو نار مستعرة؛ فيكون ((إخبارا حال السائلين 
عنها بقوله مؤكداأ في مقابلة إنكار الكفار أن يكون في حالم شيء من نقص..))*) 
وكأن (لعل) في السياق تقيم أواصر دلالية مع الفعل المضارع المفغتوح على الزمان 
باستمراريته وتجدده لتدل على إمكانية وقوع الأمر الجهول في آي لحظة كانت. 
فالقام الذي وردت فيه بصيغة المضارع (يدريك) ترافقه دلالة الترقب 
واحتمالية الحصول على تجدده واستمراريته؛ لأن الأمر قابال للوقوع في أي وقت» 
إلا أن السياقات التي وردت فيها بصيغة الماضي (إدراك) كان المقام مقام إحجام 
أمور دنيوية أو آخروية ججهل المتلقي بعدها الحقيقي وآثرها في حياته» من هنا تنوعت 


أغراض ورودها بحسب السياقات. 


(1) نظم الدرر: 7/ 272-271. 
(2) نظم الدرر: 416/15 . 
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الحقل الدلالي | الجال الدلالي اسم | 
٠‏ رقم الآية 
لڏي سمي إليه امضمن السورة 


La 


افد ي ما افد ي َا 


أذْرذك ما فة کدبت ثمُود 


لاي يور اج ي يوم الفصل 
© وما أذرَيكَ ما يوم فصل 


| © فما آذزيك ما تين 

گل رن غب آلأرار ھی لیت 
© وما أُذزيتَ نا عون 

والكبًاء والطارق ي ونا أذردكَ 
ما الّرتٌ ‏ اَم اقب 


إنا رلته فى ليله القذر ج فيا 


ألقارغة ي ما القارغة ج وما 
كلا لذن فى اند ي 
أذرئكَ ما َة 


ا از ‌ ہے سے ب بے 
واليرانَ وما يُدرِيك لعل الكاعة 


ثالثا: ا لمجال التأويلي مخاطب يحاوره النص؛ 

آ-سياقات عامة: 

لا كان الخطاب في النص القرآني يهدف إلى الإقناع والتآثبر في المقابل» وكان 
شكل المتلقي يشخل موقعا وسطا بين التأويل والبيان بوصفهما انعکاسا لخملية 
التواصل وأغوذجا للتواصل يشل تجميعا لكل الإمكانيات التي يكن أن تتحقق ونحن 
غر عبر النصوص؛ فإنه في لحظة ما قد بخاطبنا النص بوصفنا الجمهور المقصودء وف 
لحظة أخحرى قد نسمع محادثة بين الشخصيات ولابد من أن تترك هذه الحركة قي 


تو جيه الخطاب آثرا مغايرا. 
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البئية السطحية (غر مقصود) ظاهر 


الخطاص uهwفه‏ ملق آول 


آثر مضاعف في 
أثر الخطاب ق المحلقي الثاني 
ار متلق ثاز 
البنية العميقة باطن (ها وراء 
اللفظ) 


فيتخذ شكل المتلقي بعدا تأويليا من خلال توجيه القول إلى حاطب معين فعليا 
على سطح النص» لكنه ليس المراد بهذا القول؛ فيكون تفاعل الظاهر والباطن 
حاصلاً من الوجهة الحقيقية للكلام؛ لأن المخاطب لا يتوارد عليه ما نسبه إليه اللص 
إلا آنه يكون وسيطا ليؤدي دورا توصيليا من خلال حضوره المستمر في النص. ففي 
قوله تعالی: (وَلَقَد اوی اك إلى انين من بيلك لون شرت يخبط ملك لكو 
يِن آلنسري) [الآية 65 / سورة الزمر]. 

الخطاب في النص القرآني للرسول (3) يراد به إثبات حقيقة خالدة عير 
الزمان والمكان من خلال الانفتاح الزمني الذي امتدت لتحتويه هذه القضية الق 
أثبتها الوحي للرسول (#) ولكل الرسل الذين سبقوه؛ لأنه قال: (قإلى الذينَ من 
قبيلك) وقد جيء بالفعل (أوسي) مبني للمجهول؛ ذلك لوضوح المصدرء واختلاف 
وسائل الاتصال بالرسل والكتب التي أرسلت إليهم ولعظم الفاعل (الله) تعالى 
بجحيث لا يجحتاج إلى ذكر من الذي أوحى» فتغييب ذكر الفاعل مقصود منه تركيز الثقل 
الدلالي على القضية الحورية الى هي (فحوى الوحي)ء وبالإشارة إلى ما يدعو إليه 
الرسول (3¥)ء ليتحد في مضمونه وما جاء به من سبقه» بتوجيه الخطاب إلى من لا 
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المستوى الأول: خاص بالمتلقي الأول وهو ما أداه ظاهر النص الذي يتم 


حضوره (بكاف الخطاب) أو (التاء) التي تعالقت مع الطرف الغول وفق تشكلها 
الدلالي في السياق. 


والمستوى الثاني: وهو المراد من باطن النص خطابه وهو كل من تسول له 
نفسه الإشراك بالله تعالى» بوصفها طريقاً للوصول إلى المتلقي الحقيقي المقصودء 
ويبقى النص مفتوحاً على متلقين بتجدد الزمان والمكان. 

وحور القضية الذي تشكل بأسلوب الشرط الذي يقتضي وجود معادلة بين 
طرفين فعل الشرط وجوابه (لئن أشركت ليحبطن عملك) فيها حقيقة تلتقي فيها 
الأمم وتقبلها ا غاا ی ج بغدا شرا فبمجرد توافر أي بادرة إشراك؛ 
فإنها تؤدي سريعا إلى إتلاف كل عمل صغير أو كبير ((والإشراك جحد ذاته يعني بلوغ 
القمة في العصيان؛ فكل الذنوب مغفورة إلا ذاكء ولام التوكيد التي دخحلت على 
الفعل تعضد دلالة بطلان كل عمل وتؤدي إلى إظهار معنى حسي بانحدار كل عمل 
إلى أحط المراتب ججيث لا يبقى له أية قيمة))"' وتتجسد دلالة الانخطاط تلك 
بانفتاح الحقل الدلالي الخاص (بالبشر) إلى حقل دلالي أدنى خحاص (باليوان) 
استطاع أن يستوعب هذه الدلالة الحتوى الذي قدمته لفظة الحبط ((وهو من قوهم 
حبطت الدابة حبطا إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ 


(1) الحملة التعريضية في القرآن الكريم أنماطها ودلالاتهاء رسالة ماجستيء نوار عمد إسماعيل» 
كلية الآداب جامعة الموصل 1999/ 132. 
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فتموت)) فهو داء ترم له آأجواف الإبل فیكون سبب هلاكها وانقطاع أکاا“؛ 
فتكون اللفظة قد جاءت لتحقق ما من شأنه أن حط من قيمة المشرك فإن المشرك 
يرتكس إلى مرتبة أدنى مما كان عليه؛ لأن عمل اللإنسان قورن في هذاالمقام بسلوك 
الحيوانء عندما كان مشركاء ونلحظ كيف أن التركيب مجعل هذه المسألة مسلمة لا 
تحتاج إلى تراخ» لذا اقترن فعل الشرط (الشرك) بالحواب (حبط) اقترانا تلازميا 
أصبح بموجبها الخسران سريع الوقوع» كما آنه لم يسند الفعل (حبط) إلى فاعل 
ظاهر» فلم يقل (بحبط الله عملك) وكأن القضية لشدة توكيدها لم تحتج إلى بيان 
الفاعلء والنون التي اتصلت بالفعل المضارع أحالت الفعل ليبدو كآنه قسم محقق؛ 
فحملت العبارة معنى الحسم والشدة والقوة في الإجراء المعخذ حيال الحرم الذي 
افترض النص وقوعه من لدن المخاطب وهو لا يتوارد عليه مثل ذلك الفعل؛ فيكون 
((في هذا الإنذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى نبي الرحمة المؤيد منه بالكرامة 
والعصمة وعيد وتشديد على الأمة على حد (إياك اعني واسمعي يا جارة) فإن الله 
تعالى بخاطب الناس كافة في شخص الني (#) كما جرى عرف التخاطب مع 
الرؤساء والزعماء))* وقد جاء التعبير بالماضي» ليدل بلفظه على أن من وقع في 
الشرك فقد ضر ولتتوسع مساحة التهديد وبعث النفرة في نفوس المتلقي. وقد يأتي 
المعنى المقصود من إبجاد أواصر بين النص والتلقي الأول ففي قوله تعالى: (قإن كت 


e n‏ ر کے ر کر 7 سے م 
فی شس يمآ لتا إلَّل َكَل آلزت يرون آلكَكَبَ من فيلك قد جاك الح 


(1) لسان العرب: 7/ 272, مادة (حبط). 
(2) تلخيص اليان/ 128. 
(3) تفسر المتار: 1/ 445. 
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NF‏ ر توور ہے 


من ر فلا تَكَوَنْ ن الَمُمَترين) [الآية 94 / سورة يونس]. 

تنبثق لدينا مستويات من الدلالة تتولد من وجهة الخطاب الذي اتخذ شكل 
المعادلة المتحققة بأسلوب الشرط بالأداة (إن) التي افترضت بفعل الشرط (كدتَ فى 
تَل) المتوجه للرسول (#) الذي لا يتوارد عليه معنى الشك (أنه شاك) والذي هو 
((الوقوف بين نقيضين من غير تقوية احدهما على الآخر))' في حقيقة ما آننزل 
إليك آهو الحق أم لا؟ء وتتصدر الفاء الدالة على التعقيب هنا الطرف الثاني من 
المعادلة لبيان الحواب (فَستَل لزت يرون لعب من َلك )؛ فيكون في باطن 
النص مستوى آخر للمتلقي الذي يراد خطابه» وهم أهل الكتاب ومن يسير على 
هديهم؛ فتوجيهه لسؤالمم دلالة على أنه لا يستطيع القراءة. كما أن فيه إثباتا للوحي 
كذ الذي روون الاب ول قروق بالر سرن( وما اهمه اها لى کا 
آن فيه إشارة إلى آن الذين يقرؤون الكتب الخاصة بالأنبياء (عليهم السلام) والذين 
یدعون آتباعهم هم یعلمون یما جاء به محمد (3#) وأن ما آنزل عليه فيه ما يؤیده ما 
هو موجود في كتبهم إلا آنهم ينكرون هذه الحقيقة من هنا صلحت مسالتهم؛ 
فوصفهم بالاسم الموصول وصلته الفعل المضارع (يقَرَءُونَ آلحَعَبً) فيه توبيخ هم 
بوصفهم مستمرين على فعل القراءة من غير أن تجدي قراءتهم نفعاء وقد خاطبهم 
بهذه الطريقة بآن وجه الخطاب لن لا يتصور منه الشك ((ولذاعر ب(أن) التي 


(1) الفروق اللغوية/ 79 . 
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تستعمل غالباً فيما لا تحقق له حتى تستعمل فى المستحيل عقلا..))'؛ فيكون بذلك 
استقرار حاصل الحاورة في نفوسهم أمكن ما لو ألقي إليهم مواجهة”» ثم يأتي 
الجواب بالحقيقة الجحاسمة بأدوات التوكيد (لقد جاءك الحق من ربك)ء فالام) 
القسم و(قد) جاءتا لدفع إنكار المنكرين فما آنزل عليه الحق وماعندهم يؤيده؛ 
فافتراض وقوع الشك ممن لا يقع مه الشك أرشدت إلى ما يقطع دابر هذا الشك 
ليكون الإيمان عن حجة وبرهان لا خضوعا لقهر واستسلاما لتقليدء وبذلك يخلع 
الإإنسان نفسه من طائفة الشاكين المكذبين بعد أن ثبت لديهم الحق الذي تقدم 
الإخبار عنه من أمر القبلةء وعناد من كتم النبوة وإقناعهم عن الأاجتماع على ما 
قامت به الحجة. فا لطاب وان كان موجها إلى التي (45) المراد به مته ؛ فالخطاب 
فيه حياد عن المخاطب المقصود إلى حاطب آخر بقصد التأئير في المخاطب المقصود. 


ا لخطاب (ظاهره) الرسول (4#) 


باطنه 
تهديد لمن يقع منه الشك 


الوحيء وان کان الخطاب في ظاهره حصور في حاطب واحد إلا آنه مفتوح قي باطنه 


(1) روح المعاني: 189/11 . 
(2) التحرير والتنوير: 11/ 285 . 
(3) التبيان في تفر القران: 2/ 23 . 
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ا 


على كل من يستمع القول. وني قوله تعالى: (وسل من أزْصَلا من َك من سلا 
أَجَعْلنا من دُونِ آلرَحْن ءَالِهة يُعَبَدُون) [الآية 45 / سورة الزخرف]. 

فهذا القول بحتمل التاويل من جانبين الأول: وجهة الخطاب لمن يعرف الحقيقة 
التي يراد تأكيدهاء وهي (التوحيد) وهو الرسول (#). والشاني: لكون الجهة التي 
يراد سؤاها (جاعة الرسل) المرسلين قبله» وقد يتعلق هذا السؤال بقرينة خارج 
النص تنطلق من أن سبب هذا الأمر ((إن اليهود المشركين قالوا للني (3) آن ما 
جثت به خالف لمن كان قبلك؛ فأمره الله تعالى بسؤاله الأنبياء على جهة التوقيف 
والتقرير؛ لا لأنه كان في شك منه)) "؛ فمن خلال مخاطبة الرسول (&#) أريد إيصال 
معلومة خالدة للأمة كلها تقتضي نفي الإإشراك بال تعالى؛ فالأمر بالسؤال هنا 
((نمثيل لشهرة الخبر وتحققه)) إذا لإ يكن الرسول (4#) في شك حتى يسأل. 
فالمراد من باطن اللفظ غخاطبة جمهور السامعين اقتضاه عدم استيعاب فكرة وحدة 
الإله؛ فقد جاء في القرآن الكريم حكاية عنهم (اجعل الآمة إلا واحداً إن هذا لشيء 
عجاب) . ونلحظ استخدام اسم (الرحن) في هذا السياق من دون (الله) تعاىء 
وقد قال الزخشري عن خحصوصية استخدام هذا الاسم بأنه ((اسم مذكور في الكتب 


المتقدمة ولم يكونوا يعرفونه فقيل: فسل بهذا الاسم من بخبرك من أهل الكتاب حتى 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 16/ 96. 
(2) التحرير والتنوير: 25/ 222. 
(3) سورة ص الاأية: 5. 
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يعرف من ينكره..))'» وكأن في الأمر بسؤال الرسول (4) ((إشارة إلى أن آبعاد 
الزمان والمكان والموت والخياة تتلاشى أمام الحقيقة الثابتة المطردة وحدة الرمسالة 
المرتكرة كلها على التوحيد وهي كفيلة بان تبرز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان 
والموت والحياة وسائر الظواهر المتغيرة ويتلاقى عليها الأحياء والأموات على مدار 
الزمان متفاهمين متعارفين))؛ فهذه الحقيقة التي تدعو إليها تؤكد انتماءك إلى 
الرسلل وتؤكد وأحدية الدعوة وكذب ادعاءات آهل الكتاب بمضمون الدعوة التي 
التقت عندها كل الرسالات ((فإذا كان هذا الأمر متفقاً عليه بين كل الأنبياء 
والرسل وجب أن لا بجعلوه سبباً لبغض محمد (ل)؛ فيكون في هذا القول خاطبة 
لعقول المشركين ودعوة لأن يتدبروا بفهمهم حقيقة الدعوة. 

وياخذ البعد التأويلي في نوع المخاطب شكلا آخر؛ فيتحقق باستخدام تقنية 
(الحوار الداخلي). فينتقل الخطاب إلى المستوى الداخلي؛ ذلك آنه ((لا مجري بين 
اثنين حيث توظفه الشخصية للتعببر عما تحس به وعما تريد قوله إزاء موقف معينء 
ويتميز ذلك الحوار بأنه صامت» فهو غير طليق وتلقائي بالنسبة للقارئ))"» 


فضلا عن کونه خوارا ك فن الزات لان الشخصية تقيمه مع ذاتها؛ ففي قوله 


(1) الكشاف: 3/ 98 . 
(2) في ظلال القرآن: 5/ 3191 . 
(3) التفسر الكير: 216/27 . 
(4) تيار الفكر الحديث الغروي الداخلي» ليون سرمليان. مجلة الثقافة الأجنبية» العدد 3 
/1982/ ص86. 
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تعالى حكاية عن الرجل الصالح في سورة ياسين (وَجَاء من أقصا الَمَريكة و ر جل جس ٌ1 
ال تور ہو ارسیت و ایوا ی ل بتک ارا وم ھون و وما بی 
اَعَد اذى قطرى ولو عون [الآيات 22-20]. 


فالاستفهام الذي أقامته الشخصية داخل الحدث مع نفسها بالاستفهام 
الإنكاري (مالي) آي: آي شيء وجد لكي يمنعنى من أن اعبد الذي أوجدني 
((فابتدآه بإسناد الخبر إلى نفسه لإبرازه في معرض المناصحة لنفسه وهو مريد 
مناصحتهم ليتلطف بهم ویداریهم فیسمعهم احق على وجه لا یثیر غضبهم ویکون 
أعون على قبوهم إياه حين يرون آنه لا يريد هم إلا ما يريد لنفسه))"" ويتضح أنه 
جا إلى هذا الأسلوب من خلال السياقء الذي أوضح أنهم كذبوا رسولين معاء ثم 
كذبوا الثالث فلمعرفته المسبقة بتعنت آهل القريةء أنكر على نفسه عدم عبادته من 
يستحق العبادة؛ لانه أوجده وأبدعه على هیئته إل عبادة ما لا ينقع» ونلحظ الانتقال 
في الضمائر» حيث أنه أوقع فعل الفطر على نفسه؛ لأن فيه دلالة على ما ركز فيه من 
معرفة الإيان فهو حافظ على افيئة التي رشحها الله تعالى لفعل من الأفعال وهي 
معرفة الله تعالى ٠”‏ في حين أوقع فعل الرجوع على ضمير الجمع» وبحذف الفاعل 
وإسناد الفعل للمفعول مبالغة في التهديد فبدا وكأنه بخاطب نفسهء وهو يخاطبهم هم 
أو بخاطب كل نفس في هذا الشكل. 


(1) الإتقان: 2/ 49-48 
(2) الممردات / 382 المشاهد في القرآن الكريم/ 396 . 
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وقد يتوجه الخطاب إلى شخص والراد من خطابه بعث معان جديدة متولدة 
من بنى الخطاب وظروف القول» فعندما تتوافر في شكل الخطاب ونوع المخاطصب 
عناصر لا بعكن أن يراد ظاهرها تتولد في النص دلالات تنبعث من ورائها لتحقق 
أثرا يقصده النص بل ويعمد إلى إبرازه؛ ففي قوله تعالى حكاية لحال واقعة يوم 


قال سبك ما یون ل ان اقول ما يسن لى حي إن کت قلف ققد علمخةء تلم ما فى 


2 


فى ولا أعَلَدٌ ما فى َفيك رك ادت عَلَمٌ الْعُيُوب) [الآية 116 / سورة المائدة]. 


ويمكن أن نقف على العناصر التى تعاضدت لتشكل مالا تأويليا يبعث المعنى 
ا لخفي؛ فالسؤال موجه من الله سبحانه الذي لا بخفى عليه شيء» وهذا يقتضي 
انتفاء طلب الإجابة للعلم بهاء والذي توجه إليه السؤال هو من نسبت له مقولة 
بدعوى باطلة اتخذها النصارى ذريعة للإشراك بال تعالىء من هنا كانت طريقة 
السؤال وفحواه وطريقة الإجابةء كل تلك العناصر مجتمعة في ذلك المشهد الذي 
نلحظ فيه حضور صوت طرف واحد وتغييب الأصوات الأخرى» فالسؤال يحمل 
بين طياته تهمة لابد أن يعاقب من ارتكبهاء فالاستفهام عن قائل هذه المقولة ((فيه 
وعيد بتوجيه عقوبة ذلك إلى من قال هذا القول أن تنصل منه عيسى (ال##)ء فيعلم 
أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول آنهم المرادون بذلك والمعنى آنه لم يكن هو قائل 


ذلك فلا عدر لمن قاله؛ لأنهم زعموا آنهم يتبعون أقوال عيسى () 
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وتعاليمه))" وكأن عدم توجه الخطاب إلى الفاعل الحقيقي أو القائل الحقيق مع 
علم السائل به تجاهلاً وتحقيرأ» فضلاً عن رغبة النص في التركيز على فحوى المقولة 
التي واجهه بها لبيان دناءة القائل بأسلوب آخر غير المباشرة بعقابه؛ ليحقق بذلك 
أثارا نفسية أعمتق من مواجهته مباشرةء كما آن فيه إثباتا لوقوع هذا القول ((فإذا اقر 
عيسى () جما يعلم وهو أنه ما قال ذلك انقطعت أوهام الذين ينسبون إليه ادعاءه 
الألوهية وكذبهم إقراره (#) با يعلم؛ فقامت الحجة عليهم فليس المراد إظهار أن 
غير عيسى (86#) قال هذا القول دونهء بل التبادر بيان أنه ل يقله تكذيباً للمدعين لا 
أن غيره قاله دونه))؟ فلما توجه السؤال الذي يحمل محور الحرم الذي ارتكبوه إلى 
من لا يتوارد عليه هذا الأمر آصبحت السالة تبرثة حقيقية له بان أعطاء جال لأن 
يبرئ نفسه» ومن ثم لتنطلق من النص عقوبة لقائل هذا القول والذي نسبه أيضاً إلى 
غير قائله؛ فالعقوبة ستكون هنا مادية ومعنوية ذلك أن وجهة الخطاب حلت معاني 
الذم والتكذيب والتوبيخ للمشركين والمدعين ألوهية عيسى (#) وآمه (عليها 
السلام) عن بينةء ومن ثم إثبات الجرم عليهم وتعظيم لأثر هذه المقالة بجيث أن 
عقابها استحق العرض أمام الأمم كلها ويكون مسار التأاويل منبثقا على الشكل 


الأتي: 


(1) التحرير والتنوير: 113/7 . 
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ظاهرالقول هه ميس (ال) 


E. زر أ‎ “٤ 
تكذيب وتوبيخ وإثبات ارام الذين أشركوا بالله تعالى وجعلوا‎ 
عيسى وآمه (عليهما السلام) إمين‎ 


فحركة السؤال والجواب هذه توجد أثرا نفسيا في مرتكي هذا المجرم» ويكون 
أوقع من اتهامهم صرجا أو مواجهتهم بكذبهم؛ فتسد النافذ أمامهم ولا يبقى إلا 
الإقرار. 

ونلحظ في ميدان الحاكمة نفسها (يوم القيامة) توجه السؤال إلى المفعول به أو 
الذي وقع فعلل الفاعل الحقيقي عليه سؤال يحمل في طياته جرائم مرنكبيه في ميدان 
الحاكمة؛ ففي قوله تعالى: (وإذا المَوعءدَة سبلت ج أي دنس فََتَ) [الآيتان 9-8 / 
سورة التكوير]. 

نلحظ كيف أن النص يركز على من سيسال بتقديمه (لايلائه العناية 
والاهتمام) على الفعل المبني للمجهول (سُبلَّت)؛ فقد تقدم نائب الفاعل (ألمَوَمُمدَة) 
على فعله (سيلت)؛ ليكون التركيز على المسئول في ذلك اليوم ولبيان أن سؤاها 
وهي التي وقع عليها الظلم محمل دلالات التأنيب والتوبيخ» وصيرها النص قائمة 
تتكلم لتنصف في ذلك اليوم وكأن في تغييب ذكر الفاعل الحقيقي بدلالة الفعل 
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g72 ر‎ 


المبني للمجهول (قلت) وإحلال المفعول به محله تأنيب وبيان دناءة الفعل الذي وقع 
وتثبيت وقوعه؛ ((فيكون الغرض الإعلام بوقوع الفعل أو الحرم (القعل) بالمفعول 
وليس الغرض إبانة الفاعل من هو))" وفحوى السؤال الذي وقع بلايّ) (ذني 
اعت ا دا راه للم ل ع مرآ كرا اة امت 
سئلت لا لاستخراج الجواب منهاء ولكن لاستخراج الجواب من قاتلهاء ويكون 
ذلك على جهة التوبيخ للقاثل إذ قتل من لا يعرب عن نفسه» ولم يذنب ذنباً يؤخذ 


(2( 


ججریرته» وقیل معنی سئلت آي: طلب بدمها)) . 

ويدخل في هذا الإطار أيضاً سؤال موجه من الله سبحانه إلى الملائكة؛ إذ ننا 
نسمع وعلى مرأى من الناس سؤال بهمزة الاستفهام التي تطلب التقرير تشخيصا 
لجحمع من المشركين عبدوا الملائكة من دون الله في قوله تعاى: (ويوم حشرم عا ُه 
ول ميگ اَمو ا ڪاو يدون ي قاوا مُجَحَىَكَ أت ونا من وده م بره 


ر ل اق ص 


ا 
وا يعون الجن آڪترهم بهم مُوْينُون) [الآيتان 41-40 / سورة سباً]. 


فعندما كان جواب الملائكة هو البؤرة التي تجتمع عندها مقاصد المشركين أكد 
الجواب القاطع بمقولتهم التي استهلوها بتنزيهه تعالى عن آي شيء نسب له من 
شريك أو ولد أو حد محده» فتحققت فاعلية الظاهر والباطن في النص من خلال 
عناصر بناثية انطلقت بدءا من الذات التي تسال ولا تطلب الجواب لعلمها به والجهة 


(1) الحتسب: 1/ 66 . 
(2) تلخيص البيان/ 359 . 
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التى توجه إليها السؤال (الملائكة) وهم لا شأن هم في عبادة هؤلاء لهم وكأن في 
الأعراض عن سوام أو توجيه الخطاب هم تجاهلا وعدم اعتداد بهم أو بردة 
فعلهم أو جوابهم وسماع حجتهم ودفاعهم عن أنفسهم» يعضد هذه الدلالة 
حصرهم في اسم الإشارة (هؤلاء) وكأن فعل الحشر الذي تصدر السياق الحديث 
عنه قد ارتكز على حصرهم في هذا الاسم (هؤلاء) استصغاراً هم وتحقيراً وتسفيها 
لعقوهم التي عبدت المخلوق دون الخالى؛ فكان المراد من السؤال ((آن يقول ويقولوا 
ويسأل ويجيبواء فيكون تقريعهم أشد» وتعييرهم آبلغ وخجلهم أعظم» وهوانهم 
الزم ويكون اقتصاص ذلك لطفاً لن سمعه وزجراً لمن اقتص عليه))" فلما كان 
القصد من حركة السؤال والحواب أن يسمع المشركون بأنفسهم تبرؤا الملائكة منهم 
في حين أنهم كانوا يرتقبون شفاعتهم إثر عبادتهم هم» ويكون جواب الملاثكة إحقاقا 
للحق عليهم بالحجة. وقد يكون استعمال أسلوب الاستفهام في السياقات هذه عائدا 
إلى ما يحتاجه الاستفهام من حركة ذهنية والحواب ينم بعد روية وتفكير فيكون فيه 
حلا على اللإقرار أفضل من النفي ابتداء. 

وتشغل دلالة الجذر اللغوي للفعل (رأى) حيزا كبيرا في بناء ا لخطاب الموجه 
إلى المتلقي الأول ومنه إلى جمهور محتمل عبر الزمان والمكانء ولعل ذلك راجع إلى 
الفضاء الدلالي الذي تستطيع أن تفتتحه دلالة الرواية والتي يمكنها أن تكون بصرية 


أو قلبية ومنه إلى المشاهدة والعلم والخبر والمعرفةء وفي قوله تعالى: (أَرَمَيَّت الى 


(1) الكشاف: 3/ 588 . 
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كدب پال ج نیت آلډِی يدع اَی ج وکا خض عل عام آتیسکن) 


ت 


[الآيات 3-1 / سورة الماعون]. 


نجد في إطار التعامل مع شكل امحاورات الت ينفتح عليها النص القرانى 
وطبقات المتلقين اجتماع عناصر عديدة في هذا السياق لتسهم في تحقيق هذا الغرض 
وأوها المساحة الفكرية التى يوجدها أسلوب الاستفهام لأن فيه كداً ذهنيا وبذل 
مجهود لاستكماله كبنية تحتاح إلى جواب؛ فالمستفهم عادة يبتغي إشراك المخاطب 
ذهنيا ليسهم في تكوين التصور الكامل عن قضية ما في ذهنه ويقتضي جواب 
الاستفهام توافر عنصر الإقناع» لأنه يشرك المخاطب في صنع المجواب ((ولما كان 
المسئول جيب بعد تفكر وروية كان في توجيه السؤال إليه حملا له على الإقرار))") 
وخرج الاستفهام في ضوء هذا امقام عن حقيقة كونه طلبا للإجابة لاختلاف الجهة 
السائلةء وهو الله تعالى؛ فيتحقق عبر هذا الوضع تأكيد كون المستفهم (الله) تبارك 
وتعالى ((واثقا من أن جواب المخاطب سيكون بالإثبات وإلا ا ألقي إليه ذلك 
السؤال لكن لثقته بأن الجواب لا يكون إلا بالإثبات جاء الاستفهام وذلك أكد في 
الجواب)) ٠”‏ والفعل منقول هنا من الرؤية إلى معنى الإخبار بمعنى آأبصرت أو 
أعرفت وشاهدت حاله العجيبة؟ أخبرني عنها ولا يستعمل إلا في الاستخبار عن 


حالة عجيبة” ويبدو آن هذا الخطاب الذي توجه إلى الرسول (3#) جىء به للتعبير 


(1) المعاني في ضوء أساليب القرآن/ 183. 
(2) صفاء الكلمة/ 93 . 
(3) معاني النحو: 1/ 432 . 
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عا ((سة كل الان تخا عن كل بان؟؛ فيش إل أقضى البقظة والانبنا 
ويرهف الدهشة والترقب انتظارا لحواب غير متوقع وتطلعاً إلى معرفة ماذا يكون 
التكذيب بالدين غير الذي يعلمون من أمره)) ونلحظ أن الاسم الموصول 
(الذي) قد وفر للخطاب خاصية الانفتاح لكونه من ألفاظ العموم ٠‏ ومعنى ذلك 
اع أن كرد عه ار 9 ا0 ا ق خا اعا 
التي تعد من متممات وروده إلا آن فاعليته داخل السياق تتحقق في كونه مجعل 
المعنی به حمهورا کاملا؛ فهو وإِن کان مرتبطاً في مقام نزوله بشخص بعینه إلا أن 
صيغة العموم التى اختص بها تجعل منه سبيلا من سبل مجاوزة الحدود الضيقة 
للطرف المعنى؛ فيكون متجددا عبر الزمان والمكان» ويكون مع الاستفهام الذي 
استهل به النص تقريرا معنى ((هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو؟ فإن م 
تعرفه فهو الذي يدع اليتيم))» ويصبح بموجب هذه العناصر الخطاب الموجه إلى 
الرسول (3) دالا على معان أخرى تتركز في إدخال مفاهيم جديدة» يتعرف بموجبها 
الناس مفاهيم تخص بناء حياتهم الجحديدة ويتحول الخطاب إلى كل من تتأتى منه 
الرؤية ليرى. 


وقد يدخل التلقي الأول بوصفه عنصراً مسهما في إثراء النص بالدلالات 
فهناك معان بحركها النص من خلال شكل الاتصال؛ فوجود المخلقي الذي تنعكس 


(1) التفسير البياني للقرآن الكريم: 186/2 . 

(2) مناهل العرفان: 118/1 . 

(3) التفسرر الكبر: 32/ 11ء في ظلال القران: 6/ 3988 . 
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حاورته عنصراً فاعلاً في تحقيتق المدف الإقناعي ويبرز لدينا المجذر اللغوي (رآى) 
بتقلبات صيغه وانزياحها عن ميدانها الصرفي والتركيي فجأة بصيغة تركيبية كما قي 
قوله تعالی: (ال تر كف فع رَبك باص اويل © الد جل يدم فى تضلر © 
اسل عل طا آباري © ممم ارز من جيل @ لَه قفي ما ڪُول) 
[سورة الفيل]. 

إذ تعالقت مح الاستفهام الصيغة التركيبية للفعل (رأى) فأفاد النص منها في 
تثبيت نقطة الالتقاء بين ما هو كائن (حقيقة) في زمن مضى» والوجود العياني المتمثل 
في صيغة الاستفهام المسبوق بفعل (الرؤية) لأن ((الخبر متواتر والعلم به ضروري 
مساو في القوة والجلاء (الرؤية) فضلاً عن أن العلم وهو الرؤية العينية ( ومن أصَدَق 
ِن آنه حَريغا)))” والخطاب موجه إلى الرسول (#) ومن ثم إلى كل سامع على 
امتداد الزمان والمكان» وقد استخدم أسلوب الاستفهام الذي دخل على النتفي 
((ليكون التقرير بأبلغ اسلوب وذلك يزيد الخبر توكيدا وتشبيتا))" وقد عكس 
الأسلوب ثقته تعالى ((من أن جواب المخاطب سيكون بالإئبات.. وذلك آكد 
بالجواب))“ وقد جاء التركيز على كيفية فعل الله تعالى في هذه الجماعةء وذلك 


(1) سورة النساء الآية/ 87. 
(2) الي والدلالات في لغة القصص القرآني. أطروحة دكتوراه عماد عبد مجحيى» كلية الآدابء 
جامعة الموصل» 1992/ 310 . 
(3) المتتخب في تقسير القرآن: 100-98 . 
(4) صفاء الكلمة/ 91 . 
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بالاأسلوب نفسه. 


فأصبح جعل كيدهم في تضليل يوازي رؤيتك؛ ليكون ثبات كيفية جعل 
كيدهم في تضليل بواسطة الطيور التي رمتهم بالحجارة» ولتكسب وسيلة تضليل 
كيدهم ثباتاً يوازي ثبوت خبر وجود مثل أولئك الأقوام ((لأن مجيء تلك الطيور 
على الوصف النقول من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء 
(عليهم السلام).. حيث أهلكهم بأضعف جنوده وهي الطير الى ليست من عاداتها 
أن تقتل ))“ 
على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم تفصيل القصةء وأوثر لفظ (فَعَل رَبْلكَ) دون 
غيره لأن مدلول هذا الفعل يعم أعمالا كثيرة لا يدل عليها غيره))”. فأرتبط 
السؤال بمضمون الجواب ارتباطاً بيانيأًء لأنها توكيد وترسيخ هاء ((كما تتفق 
الجملتان في البنى النحوية إذ تقومان على الاستفهام الذي يرمي إلى حمل السامع 
غل ا و 


> لذا فقد استعمل (كيف) دون غيرها من آسماء الاستفهام ((للدلالة 


(1) البحر الحيط: 8/ 512 . 
(2) التحرير والتنوير: 30/ 544 . 
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جدول (2) حاص بنماذج الحملة التاويلية (متلقي (سياقات عامة)) 


ت 2 ے 
ل التصرى جي تنه Cm‏ 
ق ا أبعت أُهوَآَهم 


اق 


: من آد من َر ولا 


# # 
1 


اللہ ا لذ لين 


Er‏ قال ال پدینی ان 


4 ا 
آنخدوی رائ المي من دون 1 قال سَبَحَكَ ما 


ت 


ر 0 فَقَ 
کن ل ان اقول ما ليس لى بق إن كت فة قَقَدَ 
علمخةد َل ما فى تفبى وَل اَعَد ما فى َفيك لك 
أت علب اعيوب 


2ے iT E E r‏ ا ر 
قل اغيم الي ايد ولا فاطر و والارّضٍ وه 
ا ر ص ور 3 اک ا ر 
بطي ولا بطد قل لي امت ان آ ڪور اول من 
سا 

ا ر ر ي ص 

کے ٤ے‏ دق f‏ رم بے کا ےر ر 
قل اعی او بھی زیا وهو رب کل سی ولا کیب 

€ 


€ -- ت ٠ھ‏ 3 ا کے س f‏ 
و تق ل لها ولا نزز وازرة وزز اخری نم 


ا 


زیکر رجگ قلکینگر ہما کہ فو یون 
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م کر ر ا بول 


کے ہے و ص ر J‏ 4 
: جعل مم 1 إلنها ٣ار‏ فتقعد مذ موما شید وللا 
2 ا و ا رټ ر ا ت جاتر ھ 0 4 بے ا 
ذلك يما اوحى إليك ربك ين اليكمة ولا مجعل مع 
کے ES‏ سے وص ررر £ ر 
الل لبها ١ار‏ فلق فى جي ملومًا مد حورا 


EE م‎ e ج # ى‎ e 
وما العا من قبل من سول ل وس البو أنه لآ‎ 


س 
ي٣‏ 


زیا 


2 3 - سے 
ص 
4 
٣ 2‏ 
م ج سر ت 
8 
. 
ت 
- 
5 1 
ا = 
٠‏ 
8 
ا 
یړ . 
ا r‏ 
e 1 3‏ 
ص 
5 
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£ r 
2 ر‎ 


ا خد | 


ر 
- 


وَلَقَدَ TE‏ ت قال النریں مس قییلک لین اشرت 
يخبط ملك ولَکوَن ي ارين 


وسل من ازسلتا من فلك من دسلا اجعلغا من دون 
ا 


روو 


ب اد لهف E A‏ لي َعَم 


سے ت 


عل سمعهه ولب وَل عل بصرهه رة فمن 
کک کو ا 

تد كرون 
بت ٤اموا‏ لو ثرت سور ردا َرَت 


رو عر 


سور َة رَد فيا هتار " ي 


2 


ق ت کک م کے ار کے ا 
مرضر يعطرون اليك تظر المَغثِي عله م ين الت 


ا 


20 


ON 


أرءیت 


i‏ الد ©@ ولا سض عل طعام الیشکن 
ب- في الحدث القصصي: 

يدخل المخاطب الأول في الحدث القصصي» بل ويؤكد حضوره في النص 
وهذا الوجود يعطي مدلولات خارجة عن ظاهر اللفظ ويخاطب بوساطتها جمهورا 
حتملا مفتوحا على الزمان والملكان. فيراد باستضافتها داخحل النص التاثر في 
السامعين؛ ففي انتمائها إل عمق الحدث تحقق ربطاً بين طرفي العملية التواصلية 
ونلحظ الدخول المباشر للمتلقي بتركيب البنية المنفية (ما كنت) التي تحافظ على 
صورتها على امتداد خسة نصوص, ويبقى النص بها حافظا على مرسله وانتمائه 
التارخي. 


م ا کے جب اليك وما کت ادبي e‏ سے اع رر ے کید ے 


ا 


َلك ي ناء اليب ويه إلبكَّ و 


مر 2 اق م 


ندر من ق تلك لعل يذ ڪرون 


وما َب تاوا و ف اَل مدب غلا علب علب اعا كنا صدا مُزسلووت 
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فحركة الفكرة تنطلى من هذه البنية وتعود إليها؛ فهي بنية تؤكد افتقار وجود 
لمتلقي وبالتالي فإنها بنية ناقصة تحتاح إلى ملئها؛ لأنها ملت ضعف البشر وعجزهم 
وحاجتهم إلى ملء هذا النقص؛ ((فالحدث الذي تعرضه القصص محجوب عن 
الرسول (#) بالزمن الماضي ولكن الذي أعلمه به هو الله..))""؛ فتخرج دلالة 
الحاورة التي توجهت إلى الرسول (#) لأن تكون حجة تثبت صدق الوحي الذي 
ينبئ الرسول با لم يكن حاضره من أنباء الغيب؛ فامتدت وظيفة هذه البنية لتقول أن 
الرسول (##8) متبع وليس مبتدعاء فهذا الخطاب المباشر للمخاطب الأول الرسول 
(#) فيه تأكيد مسألة بدو عالقة في أذهان المنكرين تدعوهم إلى التفكير إن كان 
الواقع الحسوس لديهم آن الرسول (#) ل يكن في ذلك الزمن الماضي وقت حدوث 
تلك الوقائع التي تتطلب الحضور والمشاهدة» فمن أين له معرفة التفاصيل الدقيقة 
للقصص التي لم تذكرها بهذا التفصيل ما بين يديهم من كتب» ونلحظ في النمطين 
الأولين تأكيد إشراك المتلقي في مواطن الصراع داخل الحدث القصصي؛ فضي سورة 


7 ا وک ی و کار صر مھ ےک ر رظ س ت جوک کر 
آل عمران: (ذلِكَ ين انباء الغيب نويه إليك وما كىت ديهم إذ يلقورى اقلدمه 


ی“ م کے “ 


2 اھ 77ےے 


آله كفل م ما َب لَدَيَمم إذ بَسَصمُون)ء وفي سورة يوسف: (دليك ين نباو 
الب وجي ن و ف ا ا او ر : واه حور 
(المتلقي الأول) عياني تفاعلي بدلالة (لدى) التي هي ظرف؛ فهي تدل على الحضور 
القعلي الأني العياني للشيء أو للشخص,» في حين أن (عند) تقال وان كان الشيء 


(1) البحر الحيط: 7/ 122 ؛ نظم الدرر: 4/ 394. 
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والشخص غائبا عنك"؛ فنلحظ تاكيد استخدام هذا الظرف في موطني الصراع بين 
مجموعة ما أو حدوث اختلاف في وجهات نظر؛ فتكون (أعلق بمسائل ذهنية) وكأن 
افتقار وجوده هنا كان مرتكزا على أثر هذا التواجد لأن الحديثين فيهما افتقار 
للمحكمة بدلالة التعقيب الذي جاء يصور وضعهم (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مریم) و(إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون)؛ فالمشهد يقف ليصفهم وقت تنافسهم 
واحتصامهم» لذا فقد احتملت مدلولا غير ظاهرهاء وتحولت لتكون بنى مولدة 
لمعنى جديد حمل معنى المديح للرسول (8#)؛ فقد افتقدوا إلى الحكمة في تصريف 
الأمرين» وفي السياق الأول لجئوا إلى وسيلة الاقتراع للوصول إلى من يكفل مريم في 
حين أن الأولى بهم أن بختاروا من هو أصلح هما من غير ما اقترع ((لأن ظاهر الآية 
يدل على انهم کانوا يلون آقلامهم في شيء على وجه یظهر به امتیاز بعضهم على 
البعض في استحقاق ذلك المطلوب))”؛ فكان الأولى أن يكفلها زكريا ((لآنه كان 
زوج أختها))» فضلاً عن كونه نيياً بيته الأصلح هاء وي السياق القصصي الشاني 
يدخل (المتلقي الأول) في وقت تآمر الأخوة على أخيهم لأبيهم وهم أبناء ني» فكان 
الأولى بهم أن لا جمعوا على رآي التخلص منهم»ء ولم ينهض منهم واحد على 
الأقل رافضا فكرة التخلص منه خصوصا وأن النص القرآني الذي ورد على لسان 
الرسول (#) قد عرض بتفصيل تآمرهم وفكرتهم عن التخلص من يوسف (فطي) 


(1) مغنى اللبيب: 1 / 157-156 . 
(2) التفسير الكبير: 8/ 46. 
(3) جامع اليان: 3/ 268 . 
126 


ووسائل 8 التخلص؛ فروایته بهذه الدقة تتطلب حضورا عیانیاء ونلحظ في الأغاط 
الثلاثة الأخيرة اختلافا في فاعلية بنية النفى؛ فالتركيز كان على نفى الوجود في أماكن 
معينة إلا أنها ذات علاقة وطيدة بالحدث القصصي أيضاً بل وني بدء التواصل بين 


م ےب 


الذات الإهية وموسى (8#)؛ ففي قوله تعالى: (ومَا كت سايب العَرن إذ قضيتاً إل 


٤‏ کے 


مُومّی الأمر) و(وَمًا کیت ازب الو د کاديتا) و(وما ت من آلشهدیر)؛ فتتغاير 
وظيفة البنى النفية في هذه النصوص لتعني عدم الوجود قرب المكان الذي ((ابتداً 
نبوة موسى (اقك#) منه حطاب الحق له وإعطاؤه الآيات البينات من إلقاء العصا 
لتصیر ثعبانا وإخراج يده بيضاء وإرساله إلى فرعون وسؤال شد عضده بأخیه هارون 
إلى جميع ما جرى في ذلك المقام))""» كل هذه التفاصيل كثفت في لفظة الأمر في قوله 
تعالى (إد قَضيتا إن مُوسى آلأَمر)» وني الإشارة إلى عدم وجوده جانب (الطور) وقت 
المناداة التي تبدو من خلال دلالة (وقربناه نجيا) فيها معنى المساررة“ لموسى (افطة) 
وتتطلب القرب المعنوي من الشخوص والمشاهدة للأحداث ومتابعة كل فعل وردة 
فعل من لدن موسى (ا##) وفرعون أو موسى (##) والذين ذهبوامعه من بني 
إسرائيل؛ فتستحيل هذه البنى التي فتحت التحاور مع المحلقي الأول إلى مخاطبة عقول 
هور السامعين على اختلاف الزمان والمكانء وتنطى بصدق الدعوة الإسلامية 


وبحقيقة بعث الرسول (&4) نبيا فى هذه الأمة؛ فهى وحدة كاملة تحافظ على انتمائها 


) 1( بدیع القرآنء ابن بي الإصبع/ 83 نله عن حالية المغردة القرآنيةء نور الدين ترا 5 
(2) بدائم الموائد: 2 79+ والینى والدلالات ف لغة القصصس القرآنيء أطروحة دکتوراه. عماد 
عبد يى كلية الآداب جامعة الموصل 1992 / 223 . 
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إلى متلق واحد وتحافظ على وجودها داخل الحدث القصصي. 

وقي ظل البحث عن مقاصد النص من إدخال أو إقامة حوار مع المتلقي الأول 
داخل النص القصصي نجد ملحظا مهما تعكسه هذه الحركة في النصوص؛ إذ أنها لا 
تكتفي بتسجيل (الوقائم) أو عكسها عكساً آلياً مروياً بسيطاء بل تتحول الألفاظ 
داخلها لتدخحل في علاقات تركيبية بناءَ على قوانين خاصة» فيها دليل على أن 
الببحث عن مصدر النص أو البحث وراء المتكلم والرسالة والمرسل إليه فيه إهدار 
لوظيفة النص. 

فنجد في قوله تعالی: (مَل تدك حَدِيتٌ ضيف رهم المُکریت ب إد دلوا 
لھ اوا سلا قال سے ق سکرو @ مع ل اهل َا زيلر سَمنٍ ي 
قفرب الم فال الا تاو ج اجس ر رة خيقة قالوا ك تحت ورو يم عي 


فالبنى الاستفهامية التي توجهت إلى الرسول (5) وقوامها الاستفهام بالأداة 
(هل) التي تستعمل في ((قضية علم صدقها لكن لا يعلم هل الموضوع ماهيته كذا.. 
كما تكون قي القضايا الى جهل صدقها؛ فوجب تحديد ماهيتها آو حدها أو رسمها.. 
وجوابها يكون ب(إن) أو (آن) وهو يفيد الثبوت والدوام والكمال قي الوجود وقي 
العلم بالشيء..))' إلا أن السؤال هنا خرج عن مقصديته العامة في طلب الإجابة 


)1( بلاغة السؤال وسؤال البلاغة. عز الدين الخطابي وإدريس كثس» ععلة علامات العدد 28 
7 1998 / 344. 
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لكون الجهة السائلة هو الله سبحانه الذي لا بخفى عليه شيء؛ فيكون المراد معنى 
أخر مو ورك کان بكرن (( شم لأ اة مم امطاب لى ا 
وأنفذهم فهما إشارة إلى أنه لا يفهم هذا حق فهمه سواه على طريتق الاستفهام على 
عادة العرب في الإعلام بالأمور الماضية وإن كان المخبر عالا بأن المخاطب لا علم له 
بذلك؛ لأن المقصود ليس إلا التنبيه على أن ذلك الأمر مما ينبغي الاهتمام به 
والبحث فيهء ليعرف ما فيه من الأمور الجليلة))"". فقد حقق الاستفهام داخل 
النص بؤرة توتر تحتاج إلى التنبيه إليها؛ وذلك لفاعلية الاستفهام التي يراد بها إشراك 
اللخاطب في الأمرء لأن الاستفهام يستدعي يقظة ذهنية تقتضي التنبه إلى ما يليها 
للإجابةء وقد تكون هنا لخصوصية السائل والمسئول وطبيعة الإجابة إشارة إلى أن 
هذا الذي محدئهم به الرسول (#) ليس عا علمه هو بغير الوحي إلا أن تموضع هذه 
البنى الاستفهامية وما حوته يستوقفنا فقد كان السياق السابق مشغولاً بالقسم الذي 
((كان فيه إثبات الحزاء لفظا (بالقسم) ومعنى با في المقسم به من التلويح إلى القدرة 
البالغة دمجا فيها صدق المبلغ» وقضي الوطر من تفصيله مهد لإثبات النبوة وأن هذا 
الآتي الصادق حقيق بالإتباع لما معه من المعجزات الباهرة)) ”؛ فقد كان في الانتقال 
من الإنذار والموعظة والاستدلال إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية المماثلة 
للمخاطبين المشركين في الكفر وتكذيب الرسل» من هنا فقد كانت قصة إبراهيم 
(###1) مع الضيف توطئة.. للمقصود من ذكر ما حل بقوم لوط (###) حين كذبوا 


(1) نظم الدرر: 18/ 461. 
HAF‏ 
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رسوهم.. فقد وصف في السياق السابى المشركين بأنهم في غمرتهم ساهون فكانوا 
في تلك الغمرة أشبه بقوم لوط (اقع#)» إذ قال الله تعالى فيهم: (لعمرك أنهم 
لفي سكرتهم ...)؛ ولأن العذاب الذي عذب به قوم لوط (اقف#) كأن حجارة 
أنزلت عليهم من السماء مشبهة بامطر""؛ فقد حل اللائكة معهم بشارة لإبراهيم 
(##) بمولود يولد له ومن ثم لتخليص لوط (ا8) من قومه المعاندين المكذبين 
الذين أشبهوهم باتحاد السبب لوقفهم من الرسول (35). فقد تدخلت القدرة الإهية 
نفسها في الموضعين (بإرسال الملائكة أنفسهم) ومرورهم بإبراهيم (8) بعد يأسه؛ 
لأن زوجه كانت عاقراً ونفس اليد هي التي جاءت لتجازي قوم لوط (####) الظالمين 
لأنفسهم. 

وقد أكد أكثر من نص" قرآني على اقتران هذه الجزئية من قصة إبراهيم 
(ا###) بالانتقام من قوم لوط (اة##)ء ولعل في ذلك إشارة إلى الفرح في حق الأنبياء 
والبلاء على الجهلة والأغبياء» كما آن إبراهيم مع علو مكانته م يكن عنده خبر 
بإنزال العذاب إلى أن جاءه الخبر من الملائكة فأخبروه به. ويلتقي هذا النص أو 
يتقارب مع أربعة نصوص أخرى قام الأستفهام فيه ب(هل)؛ ليعطي للنص شكله 
البنائي فضلاً عن مساهمته في تحريك دلالة النص. 


(1) التحرير والتنوير: 26/ 356. 
(2) سورة هود الآيات/ 77-70 ؛ سورة الحجر الآيات/ 56-51 ؛ سورة الذاريات. 
الآيات/ 38-24. 
(3) التفر الكبر: 28/ 210. 
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| وخا“ اترك خدیث موسي ٿ اذ را کارا قال لهه امک ل ا 
طه (10-9) 
اڑا لعل اتہر ما ببس او اج على آلثار هذى 


| ول تنك سبوا الحَصتم إذ وروا الراب ص (21) 


اهل أك ديت مُوسَنّ و د كاده زه رألوار ادس طوّى | النازعات (16-15) 
5 


الغاشية (2-1) 


اعتمدت هذه الصورة مبدأ في تحقيق صورة انفتاح النص على المخاطبين 
وظروف الخطاب زماناً ومكاناً في السياق الطلبى الذي تصدره حرف الاستفهام 
(هل) في أكثر من نص ففي قوله تعالى: (وَهَل أتلك بوا الَحَصّم إذ فَسورُواً اليڪراب 
اد دڪلوا عل داوند ففرء الوا َحَت حصان بت عضا عل عض فاخکر 
بنا باحق ولا طط وَآهدتًاً إل سَرَآءٍ ألضَرط) [الآيتان 22-21/ سورة ص]. 


ذلك أن المبدأ هو اختلاف الفاعل المسئول عنه؛ فأستبدل (الحديث) باالنبا) 
ومن حركة الاستبدال هذه يبدو آن الأمر آکبر وأعظم من کونه جرد حدیث يراد منه 
آن يعرفه المخاطب. فالنبا يتصل دلاليا بالصوت الخفي» وتلمح في دلالته صلته ما 
هو مغيب عن إدراك الإنسانء فضلاً عن دلالتها على المغايرة في المكان"» وهذا 
وو وات ر ا ی ر ا 
والأنباء في الإخبار عن الأحداث البعيدة زمنا أو مكانا على حين أنه استعمل الخبر 
(1) المعرفة بالموروث الدلالي دراسة تطبيقية في قصة العرس. د. عماد عبد بجيى» مجلة آداب 


الرافدينء العدد 26. 1994/ [29. 
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والأخبار في الكشف عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع أو التي لا تزال مشاهدها 
قائمة ماثلة"" ويتصل اللفظ أيضا بسياق التهويل والتعظيم والتعجيب ويتواشح مع 
هذه الدلالة خروح الاستفهام في هذا امقام عن غرضه وهو طلب الفهم؛ وذلك 
لكون الجهة التي صدر عنها جهة لا يتوارد عليها طلب الفهم وهو (الله) تعالى 
والجهة اموجه إليها السؤال وهو الرسول (8#) ومضمون السؤالء ونجد ابتداء القصة 
ب(الوصل بالواو) فالواو هنا استتنافية حدثه بذلك منبها أسلوبيا للمتلقي بادي 
الأمر نظرا لحصول خلخلة لأفق انتظاره نتجت عن تلك النقلة من سياق موضوعي 
محدد إلى سياق موضوع جديد في قصة جديدة» وقد حقق ضمير المخاطب المستتر 
(أنت) في الفعل (آتاك) وصلا داخليا ربط الحلقات ببعضها كل حلقة ترتبط با قبلها 
وما بعدها في إتمام الصورة؛ فالأمر الذي أحدثه الاستئناف بالواو أدى دورا مزدوجا 
ارتبطت بموجبه القصة في سياقها بصعيدين أحدهما: متصل بمقام القول ضمن 
الترابط التركبي؛ لأن السياق الطلبي الذي تصدره حرف الاستفهام (هل) قد اتتصل 
مع السياق السابق الذي زخر بأنساق الجمل الطلبية بفعل الأمر. 


ایر سے 1 حور 
ا 
واتکر و (نت) 


(1) الإعجاز اللغوي في القصة القرآنة/ 143. 
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والتأمل في سمت هذا الاستثناف ميل إلى وصل على صعيد البنى العميقة 
أكثر عا هو على صعيد البنية السطحية. فهناك ازدواجية معنوية تتحقق بعلاقة القصة 
بسابقتها ولاحقتهاء وک ان کد ان لر الذي تتحرك ضمنه الققصة 
التى اشتمل عليها فعل (الأنباء) بآن شغل بنى النص الاستفهامية على موطن 
الصراع؛ لأن دلالة الخصم تقتضي جانبين متنازعين؛ ((فالخصم مصدر خصمته أي 
نازعته واصل المخاصمة آن يتعلق كل واحد بخصم الآخر)) "» ويقتضي هذا أن 
يكون إحدهما على حق والآخر جانباً له. ويعكس تقديم هذا الحورء اهتماماً منصبا 
على الحدث الداخلي أكثر من تناول الحدث الخارجي الماديء والمتمثل في صراع 
الثنائيات الضدية التقابلةء وقد جاء تتابعها في هذا السياق في تنام صوري متواز في 
أهدافه وأغراضه والسياق العام الذي شكلت هذه الصورة جزءاً منه؛ لأن النص 
استهل بالحديث عن دعوة الرسل (عليهم السلام) والذي قابلته آقوال الكقار 
الكذبين بالرسل والكتاب ومن ثم جاء ذكر أكثر الأقوام طغياناً (قوم نوح وعاد 
وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة)ء ((وهم طغاة بغاة مظهر 
قوتهم هو الطغيان والبغي والتكذيب)) وابتدً بذكر الأنبياء واستهلها بالني داود 
(##1) وركز على جانب القوة منه (ذا الأيدي إنه أواب)ء فقد كان ذا قوةء ولعل في 


ذكره إشارة ((لأن الله أعطاه ملكا وسلطانا ۾ یکن لاآبائه ففي ذکره إيجاء بأن شأن 


)1( المغردات/ 149 , 
(2) ف ظلال القرآن: 3017/5 . 
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محمد (#) سيليه إلى العزة والسلطان“" ويكن أن نجد في السياق السابق واللاحق 


تجموعة تقابلات. 


الثنائيات التقابلة 


ولعل قصة الخصمين التي تحركت في هذا السياقء قد شكلت صورة للتسرع 
في الحكم على الأمور؛ فأسهمت في إبراز التشكيل الصوري بطريقة التجسيم والذي 
يقضي بأن التسرع وعدم الصبر يقلب بشكل أو بآخر ميزان الأمورء لذا كان حكم 
الي داؤد (##) غير عادل لعدم استكماله أطراف القضية وتسرعه في الحكم. 

وي إطار السلسلة الوصلية ينتقل السياق من خحصوصية هذه القفصة إلى صفة 
العموم بالسياق اللاحق؛ لتمثله أشكال متقابلة في الحياة» والذي جاء في سياق 
تتابعي فثمة تعالق بالأحوال واهيثات لعموم الدلالة وتوحدها مجصول نقلة نوعية 
صاغها الأسلوب القرآني بالانتقال من خحصوصية القصة إلى عموم الحياة. 


يعمد النص إلى إدخال نوع من أنواع المتلقين داخل الحدث القصصي؛ ليجعله 


(1) التحرير والتنوير: 226/23 . 
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جزءا من الحدث* ويسهم بدوره في صنع الحدث ويرافق تفاصيل القصة ويتفاعل 
معهاء ويكون العين الباصرة لما حصل في ذلك المقام فهو يؤطر الفعل ويشكله ويمكن 
أن يكون داخل القصة بوصقه احخدى الشخصيات أو خارجها بوصفه ملاحظا 
جهولا ((وهو المتلقي الذي يمكن آن يكون داخل القصة بوصفه إحدى شخصياتها 
التي تروى ها القصة أو بوصفه شخصاأً ما بخاطبه النص» ولكنه جوهريا 


خارجها))'. ويستفاد من الطاقة الدلالية لدخوله في تصوير أحداث ومشاهد. 


كذبت الرسال وأشكال عذابهم» يدخل المتلقي في تصوير حال قوم (عاد) الذين 
حسمتهم الريح» ففي قوله تعالى: (وأمًا عاد اهلوا يريم صَرَصَرٍ از @ رما 
و ا ا ي و و ق کے و ص 
علٍم سبع لمال وَثمَيَةَ ايمر حُسومًا فتری القوم فا ضرع اچم اعجار عل اریز @ 
ّل رى لهم هَن بَاوَيَوٍ) [الآيات 8-6 / سورة الحاقة]. 


نجد أسلوب التحاور مع المتلقي في قوله (فترى) جعل المشهد الحكائي حاضراء 
وبعث فيه الحياةء وهو خطاب لغير معين آي: فيرى الرآي لو كان راء وهذا أسلوب 
في حكاية الأمور العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها حاضرة . فيكون 


(#) يلتقي هذا الفهم للمتلقي مع مفهوم النظريات الحديثة للمتلقي عن التلقي (الضمن أو 
النموذجي أو المثالي)؛ لأنه يكون حاضرا في النص عند صياغة الحدث ويفهم النص الفهم 
الأمثل الذي يوافق القصد: نظرية التلقي مقدمة نظرية» روبرت ايزر/ 25. 
(1) نظريات السرد اللديثةء دالاس مارتن/ 229 . 
(2) التحرير والتنوير: 118/29 . 
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القصد من تجيء الفعل بهذه الصيغة ((تعميم الخطاب وكون الشيء على تلك 
الصفة إذا رآه أي راء فلا تختص براءٍ معين))"» والصورة التي يراد التركيز على 
عرض جوانبهاء وتحقيق تفاعل السامع معهامروعة وقد ارتكزت على صورة 
التشبيه حيث شبهت حال القوم الصرعى بأعجاز النخل الخاويةء وللمشابهة دور 
كبير ((في التعميم والتصنيف وربط العلائق ... ذلك أنها حجر الزاوية للمقارنة 
والقايسة وقد الضلات لر فضها على أنها فد تكرن طاهرة اانا وقة تون 
خفية أحيانا أخرى أو وظيفية أو عقليةء ولكنه مهما كان الأمر؛ فإنها لابد منها لمن 
أراد أن يلحق شيئاً بشيء)). ويستوقفنا الأثر الذي تركته هذه الصورة التشبيهية» 
الى انفتح آفقها بدلالة الفعل المضارع الدال على الاستمرار والتجدد لبيان إمكانية 
القدرة الإاهية الق انتقمت منهم عر الزمان والمكانء وقد تصدر الفعل حرف 
العطف الفاء في (فترى) الذي أحدث توترا دلالياً يدو بارزاً في تسريع الدلالة 
وتكثيفها دون الإطالة. وهذا يتناسب مع تبليغ المقصد في سرعة تأثير هذه الريح 
وقوتها؛ فالرؤية هنا قائمة على الاستدلال؛ لأنها إدراك الرأي للشيء والإدراك 
الوقوف على أخحص أوصاف الشيء ولا يدرك إلا الموجود» وفي السياق تتحقق مسن 
خلال عدم محدودية قدرة الله تعالى ومن ثم ما بقي من آثار هؤلاء القوم ويقابل 
اتساع أف الرؤية بالوصف والمشاهدة تقييد للصورة التشبيهية فقد قام التشبيه على 
طرفين . 


(1) صفاء الكلمة/ 95. 
(2) دينامية النص تنظير والجاز» عمد مفتاح/ 43 . 
(3) جامع اليان: 29/ 52 . 
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القوم فيها کا إعجاز لخل 
۳ ا e‏ 
المشبه آداءَ المشبه به 

فهذه الحالة عمت كل من كان ينتمي إلى ذلك المكانء ولوصف شدة تلبس 

هذا الوضع بهم جاء حرف الحر (في) الذي يفيد الظرفية؛ فكأنهم منخمسون في هذا 
من جراء ما عانوه يوحي بإهانتهم وصغارهم ف(صرعى) ((مجدولين على الأرض 
موتى معصورين مجهزة على كل منهم من شدة ضغطها باد عليهم الذل 
والصغار))""» فقد انتقل حاهم من وضع كانوا عليه من تكبر وبطر وسعي للخلود 
وإنكار البعث؛ (كامًا عد قاشعكتيروا فى رض اق وقالوا مآد ما فة٠‏ 
لأن في دلالة اللفظ اللغوية أن الصريع من الأغصان ما تهدل وسقط إلى الأرض.. 
وفيها دلالة العلة التي تمنع الأعضاء النفسية من أفعاها منعاً غير تام وسببه شدة 
أو لزج كثير؛ فتمنع الروح عن السلوك فيها سلوكا طبيعياء فتتشنج الأعضاء » ففي 
اللفظ آثار إهانة وانتقال وضعهم من حال إلى حال ولتصوير هذا الوضع» تزداد آثار 


الصورة المروعة المثيرة للشفقة بتشبيههم ب(أعَجَارٌ نل خاوي)» وهو أصل النخلة 


تعرض في بعض بطون الدماغ في مجاري الأعصاب النحركة للأعضاء من خلط غليظ 


(1) نظم الدرر: 20/ 340 . 
(2) سورة فصلت. من الآية/ 15. 
(3) القاموس النحيط: 3/ 50ء مادة (صرع). 
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((وشبهوا بأعجاز النخل آي آصول النخل وعجز النخلة هو الساق التي تتصل 
بالأرض من النخلة وهو أغلظ النخلة وأشدها))"'» ويبدو أن المشبه والمشبه به 
يدوران في دائرة واحدة تصف الموت؛ ك 
للانتفاع بأعواده في إقامة البيوت للسقف والعضادات انتقوا منه أصوله لأنها أغلظ 
وأملأ وتركوها على الأرض حتى تيبس وتزول رطوبتها ثم بجعلوها عمدا 
وأساطين)) ٠‏ ويمكن أن نستوحي أصرة أخرى على صعيد المفهوم الإشاري يوحي 
بان حال هؤلاء یکن أن یتخذ کحدث مروي ومکان مشاهد آثاره بوصفه اساسا 
ولد ع فد للل م الاين و ادر وال ن ورف 
البعث. ويعمد الوصف لكل من (القوم) ب(صرعى) و(أعْجَارٌ غثّل) ب(خاويَو) إلى 
((تشويه المشبه به بتشويه مكانه... فان هذا الوصف وقعا في التنفير من حالتهم 
ليناسب الموعظة والتحذير من الوقوع في مشل أسبابها)) وقد أحال الرازي 
وصفهم بالنخيل التي قلعت من أصلها بأنه ((إخبار عن عظم خلقهم وأجسامهم 
ويجتمل أن يكون المراد به الأصول دون المجذع» أي أن الريح قد قطعتهم حتى 
صاروا قطعا ضخاماً كأصول النخل» وأما وصف التخل بالخواء+ فيحتمل أن يكون 
وصفاً للقوم لأن الريح كانت تدخل أجوافهم فقصرعهم كالنخل الخاوية 


(1) التحرير والتنوير: 119/29 . 
(2) م.ن: 118/29 . 
(3) م.ن: 118/29 
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الجوف))"". فالتركيز في النص على أصلب ما في النخلة عندما كان آثر هذه الريح 
بهذا العنف والقوة عليها كان المراد تهويل حاهم وكيف أن الريح اخترقتهم جحيث 
انها مزقت أحشاءهم؛ لأنها دحلت من أفواههم وخرجت من أدبارهم» ولتأكيد فعل 
هذه الريح غير الاعتيادي نجد امتداد فعلل الرؤية بزمانه المضارع الدال على 
الاستمرار والتجدد. 


جدول (3) حاص بنماذج الجملة التأويلية (متلقي (سياقات قصصية)) 


آم کہ ا ٤‏ لذ حَصر ُغقوب لمر 
مسق ي م 


عدون ين بغدى قالوا عبد لَك وله اباك 


ارهد إسمديا یال ل اسح إنها ر دا 5 لهد 


ولو رى إذ وقفواً على التار فقالواً يدليشنا رد را 


كدب امت زيا ونون يِن لين 


(1) التفم الكبر: 105/30 . 
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ا بوا بفاتسنا 2 EG‏ 
درن 


بے و اا سے ر 
ذلك ين انباء الغيب فوجيد اف 


تيه إلي 
۳ ۳ مدرو 

احا مره ف ۾ مکرون 
ادر فی الک م اد إذ بدت يِن أهلها ا رقا 
راذگ فی الکشس اهم" نهد گان صذیقا بيا 


ہے ا اش ً سے ل ت کر 
ادر فى الكت مون افر ان لضا وان سول 


واد فی الکتس ّ إن ن صديفًا ا 


ره أك حدِ 


کے ق 


فاد نه وجنودەر بده ف ال 


اص غ ما قولوت واد عدا داویدّ ذا الايد 


ا 
واب 


راذگ عدا رهم وَإعَحَ وَيْعَفوب أؤى آلأہدى 


آلا ټضار 


ى او 2 


0 TRT گر‎ ae 
فاتقمنا رجہ فادظر كيف كان عقبة المكديين‎ 


سخرها عَم سَبَعَ لال وَثمَيية ايام حُسومًا ری 
سو ےم رو ع ر _ ى . و 


ر 
من اوي 
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آشكال المتلقي كما يقدمه النص القرآني 


مذكور غير مذکور 
1- الحلقون الأولون 
- المعاصرون مفرد جمھور 
- (المتلقي الفعلي) قرينة حارج محتمل 
ال 
شخص بعینه مد کور لص 
بلقبه أو وصفه آو صورة 
او خلقی 
e‏ 
- الكافرون 
- المومنون 
- آهل الكثاب 
- الرسل 
2- المتلقي العام مفرد سه اشخاص يكن أن 
يوجد مثلهم 
ا غير مرح به (مفهوم) 
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ر ا 
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الفصل الثاني 
المفهوم الإشاري 


أولا: الإشاري بالتركيب: 
1-الإشاري المباشر: 

تيح اللغة بما تمتلكه من طاقة إبحائية وتوليدية لذهن المتلقي أن ينطلق إلى عوام 
تكمن وراءهاء يكتشف المتلقي أبعاد هذه الطاقة الإيحائية عندما محاول الوصول إلى 
الفهم بغية تحقيتق التواصل؛ فالمفهوم الإشاري يتولد عن اللغة عندما تتجاوز وظيفتها 
الرئيسة إلى أن تكون موظفة لرسم شبكة من العلاقات مع معنى بعيد عن منطوقها 
عكن إدراكه من خلال إسهام عناصر السياق والمقام والمعرفة الخلفية إسهاماً فاعلاً 
فضلاً عن اللغةء من هنا ظهرت قضية عدم كفاية اللغة وحدها لتأدية هذا المعنى 
اللاقوليء وقد تنبه الجاحظ إلى هذا الصنف من المعاني» فقال: ((إن المعاني تفضل 
عن الأسماء والحاجات تجوز مقادير السمات وتفوت ذرع العلامات))"'؛ فأشار 
بذلك إلى وقوع نوع من أنواع التواصل يقصده المتكلم إلا آنه غير مباشر الوصول 
إلى الذهنء فاللغة لا تنهض وحدها هنا لتأدية هذا المعنىء وقد شغلت هذه القضية 
ا لجاحظ وأولاها عناية واهتماما أوصلاه إلى تصنيف المعاني إلى أصناف» وقد عد 
لااو فة رطا رورا ارهن رغه ال 157(7 9 الاغاز ةا قم اعت 
خاص الخاص,) إذ كان آخص الخاص قد يدخل قي باب العام إلا آنه آدى طبقاته 


وليس يكتفي خاص الخاص باللفظ عما أداه كما اكتفى عام العام والطبقات التي 


(1) اللیوان: 5/ 102. 


بينه وبين أخص الخاص))"؛ فنلحظ في مقولة الحاحظ آن (خاص الخاص) لا بحده 
حد؛ ققد يدخحل في باب العام أن يكون مدلوله اقرب» من هناندرك أن خاص 
ا لخاص نفسهء له مستويات فمنه القريب ومنه البعيد والأبعدء وقد تعود تسميته هذا 
الصنف بالإشارة لأن الإشارة قد تكون حركة فتؤدي مدلولا معينأء وهذا المدلول 
يتحصل من غير نطق فهي في اللغة نظام دلالي غير لفظي أشار إليه وشور: أوماً 
يكون ذلك بالكف والعين والحاجب» وشور إليه بيده أي: أشار“» من هنا أصبحت 
علاقتها بالتواصل تخرج بالدلالة إلى فضاء أوسع من ثنائية الدال والمدلول إلى البحث 
في مدلول الدال ومدلول المدلول»ء فهي ترتكز على مسار يتحرك من داخل اللفظ إلى 
فضاء الدلالات المكثفة في الخطاب كله وكأن الجاحظ قد عد الإشارة من آنواع 
الدلالات الخمس ((أوهما اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى 
النصية))) والإشارة عنده شريكة اللفظ وقد تخني عنه وعن الخط وهي تعين قي 
أمور يراد سترها وتكمن أهميتها في فهم معنى خاص الخاص“ فالإشارة وسيلة 
من وسائل الفهم وتحقيق التواصل بغير اللفظ كالحركة والإياءة ومنها إلى ظل 
المفردات المنعكس في الذهن» آي ما وراء اللغة ويكن من خلال مقولة الحاحظ أن 
نجد أصناف المعاني عنده تأخذ أربعة مستويات الأول: هو ما اسماه (عام العام)؛ 


(1)اليوان: 1/ 50. 

(2) لسان العرب: 4/ 437-436 مادة (شور). 

(3) البيان والتسن: 76/1. 

(4) البيان والتبيين: 1/ 78-77 والقيمة اللإشارية للبنى النصية في رواية (عندما يسخن ظهر 
ا لحوت)ء د.عماد عبد حى مجلة آداب الرافدينء ع30. 1997 / 78. 


فهو المدلول المباشر السطحي الذي يقتضي وجود (عام) ومن ثم (خحاص) وهو 
بحسب فهم الحاحظ مدلولات يتوصل إليها بالاكتفاء باللفظء أما (خاص الخاص) 
فهو الذي لا يمكن للغة أن تنهض به وحدها""؛ فينبني هذا المستوى من المعاني على 
تجاوز نسي للعلاقة المنطقية التي يقيمها الدال مع المدلول الأول؛ لأن المعطى الأول 
يصبح غير كاف للوصول إلى الفهم» فيكتشف معطى آخر مقصود قائم بذاته كامن 
وراء ما يؤديه اللفظ ولأن هذا المعنى لا بجده حد إذ نجد الجاحظ في موطن آخر 
يقول: ((فمما لا اسم له خاص الخاص, والخاصيات كلها ليست مما أسماء قائمة 
وكذلك تراكيب الألوان وإلا راييح والطعوم ونتائجها)) وقد يعود تراجعه عن 
تسميته بالإشارة لتفاوت مراتب إدراك هذا الصنف من المعاني وعدم القدرة على 
إبجاد حد فاصل محدها فهي متعلقة بفضاء النص» وما يتيحه للمتلقي من محال 
انتقالي إلى باطن اللفظ لاستكناه المقاصد؛ ((فالمعنى فيه يستدعي مستوى في التعبير 
معني لا سلطان للقدرات البلاغية والبيانية للمتكلم عليه إذ ليس في مستطاعها أن 
تسوي بين أقدار المعاني لتستوي الألفاظ ومن هنا جاءت الحاجة إلى التفسير ثم 
التأويلء لأن طاقة اللغة على الإفصاح والإبانة حدودة بجيث لا يكن أن يكون 


المعنى دائما في ظاهر اللفظ)) وقد حصر البلاغيون" الإشارة» ما خفي من 


(1) التفكير البلاغي عند العرب /172. 

(2) الجيوان: 5/ 201. 

(3) التفكير البلاغي عند العرب /172. 

(4) ابن سنانء سر الفصاحة / 243؛ التبريزي. الواقي / 267 شهاب الدين الحلي»ء حسن 
التوسل / 263 ابن حجة الحموي» نهاية الأرب: 7/ 14008. 


المعاني لذا عدوا من آنواعها اللغز واللحن والتعريض والتلويح والرمز واللمحة 
والتعمية والحذف والتورية وغيرهاء وكل هذه الأصناف تدخل في دائرة أشكال 
التعبير عن المعاني الخقية؛ لذا قال عنها ابن قيم الجوزية: ((الإشارة أن تطلق لفظا 
جلياً تريد به خفيا))""' وعرفها آبو هلال العسكري بان ((يكون اللفظ القليل مشارا 
به إلى معان كثيرة بإياء إليها ونحة تدل عليها))؛ فتتمظهر المعاني خارج نسجها 
اللغوي» وقد تنبه علماء الأصول إلى وجود مستويات في المعنى انعكست في 
تصنيفهم الدلالات إلى آنواع وهي: (دلالة العبارة ودلالة اللإشارة ودلالة النص 
ودلالة الاقتضاء)ء فدلالة العبارة هي الدلالة القريبة السطحية التي تعتمد العلاقة 
(المتواضع عليها) بين ادال والمدلول فهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر من نفس 
صيغته سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعا“ء وهي تقابل 
دلالة (عام العام) عند الجاحظ وتندرج إلى مستوى آخر هو (دلالة الإشارة) وهي 
((دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود لا أصالة ولا تبعاً ولكنه لازم 
للمعنى الذي سيق الكلام من أجله))"؛ فهو لا بخرح عن اللفظ لأن دلالته واجبة 
للوصول إلى الفهم وكونه واجباً أخرجه عن إطار المفهوم الإشاري» لأن الإشارة في 
العلوم الألسنية هي جزء من اللغات المصاحبة التي تعرف بأنها مجموع العلامات غير 


(1) الفوائد المشوق / 126؛ وضمناً قول الحاحظ, الخحيوان: 1/ 94. 
(2) كتاب الصناعتن / 348. 

(3) الواضح في أصول الفقه / 294. 

(4)الواضح في أصول الفقه / 294. 


الكلامية التي تشكل دلالة إضافية مصاحبة لتلك العائدة للمرسلة الكلامية""؛ فهي 
ENSUE N a a ET as‏ 
المتفاعلة مح السياق والمقام والمعرفة الخلفيةء أما (دلالة الاقتضاء) فهي عند علماء 
الأصول ((دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره وهذا التقدير اللازم قد 
يكون الشرع يقتضيه وقد يكون الفعل يقتضيه إما لضرورة صدق المتكلم أو من 
حيث يمتنع ثبوته عقلاً إلا به))؛ فدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء تحتاج إلى نوع من 
التامل لفهم معنی ٿان منطلق من الأول من غير تجاوز للمدلول الأول لأن الدلالة 
تولدت من العلاقة التي يقيمها الذهن بين الدال والمدلول الأول إلى مدلول ثان وهذه 
العلاقة التى تقام تأخذ شكل اللازم للمعنى الأول أو الداخل في حيزه لاستكمال 
المعنى والوصول إلى الفهم وهذا لا جرج الدلالتين عن إطار عملية التفسير أو 
التأويل الافتراضي (الضروري)؛ فالمعنى الحديد لم يتخلص من العلاقة بين الدال 
والمدلول فهو (معنى المعنى) أو المدلول الثاني المتاسس على المدلول الأول ولعل 
أقرب الدلالات إلى المفهوم الإشاري» هي (دلالة مفهوم النص)؛ لأن المفهوم المنبشق 
عنها منوط بالمتلقي يعطيه نوعا من الحريةء لأن ((دلالة مفهوم النص عندهم يتكون 
عندما يكون حكم المسكوت عنه في النص موافقا لحكم المنطوق به في النص))) 
إلا آنه لا يرقى لكي يصل إلى مفهوم خاص الخاص عند الجاحظ ولا إلى مفهوم 


(1) التواصل غير الكلامي بين الخطاب العربي والنظر الراهنء محمد نادر سراج الفكر العربي 
المعاصرء العدد 828. 1990 / 83. 

(2) الواضح في أصول الفقه / 295. والمستصفى: 2/ 188. 

(3) الواضح في أصول الفقه / 298. 


الإشارة عند بعض البلاغيين لكنه أكثر تحررا من سلطة المنطوق مما كان في دلالة 
الاقتضاء ودلالة الإإشارة» ويكن أن ا مقارية بين مستویات الدلالة عند الحاحظ 
وعلماء الأصول. 


ا 

للوصو 
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| 

حركة حقلية المغطرق 

7 ا 

غير لازم 


فا لمفهوم اللإشاري لا يلغي ججحركته التفاعلية المدلول الأول ومايتضمنه من 
معنى» وإنما يتجاوزه بعد أن يعترف به كقيمة مرحلية موجودة»ء لكنها قيمة لا ترقى 
إلى مستوى تقرير مصير دلالة النص» لأن الذهن يلجا إلى تعليل عقلي للشكل 
الإشاري الذي استعملت فيه اللغة لاختزال العديد من الدلالات التي هي صدى 
ناتج عن إدراك تلك المنظومة فهي دلالة تشتغل بالتركيب وقد كانت لدى الأصولين 
ثنائية قوامها (المفهوم / والمنطوق) والمفهوم عندهم ((هو ما دل عليه اللفظ لا في 
حل النطق بأن نزن با بغر الد ES aS‏ وبهذا الفهم 
تخرج كل من (دلالة اللإشارة) و(دلالة الاقتضاء) من دائرة المغهوم اللاقولي؛ لأن 


(1) كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1154 والواضح في أصول الفقه: / 298. 


الطاقة الدلالية التى تتولد منها أضعف من الطاقة الدلالية المحولدة من (مفهوم 
النص) من حيث كون المعنى ملزمأً للفظ وهو جزء لايتجزأآمن معنى 
الملفوظات* أما طاقة (المفهوم الإشاري)ء فإنها تعتمد جهد المخاطب التأويليء 
كما آنها توجد خارج اللغة؛ فيكون (للمفهوم) خصائص متحولة وغير قابلة للضبط 
والحصر؛ لأنها تعتمد على الطريقة التى يعتمدها المتلقي في فهم المعنى وهي أشد 
ارتباطاً بالمقام» وقد وضعت لكلتا الدلالتين مسميات عند الغربيين فأطلقوا على 
الأول التأويل الافتراضي (۸٥ازومممدءءإ۴)ء‏ وأطلقوا على الثاني التأويل 
الإقحامي )icatureاImp)؛‏ فالاول ضروري فهو فكرة كامنة ضرورة في ازل 7( آو 
هي معان مضافة للزوم اللفظ, آما الثاني فهو ليس ضرورياً وإنغا يعتمد على التأويل 
الأولء i‏ منه لكنه يشرك عناصر آأخرى تعتمد على كفاءة المتلقي العرفية 
والبلاغية فضلاً عن كفايته اللغويةء وكلا المفهومين منطلق من العلاقة بين الدال 
والمدلول ويكون شكل العلاقة على النحو الآتي: 


(#) وقد جعل ابن الحاجب دلالة المنطوق نوعين: صريجاً وغير صربح» فأصبح الصريح عندهم 
هو دلالة المطابقة او دلالة العبارة أما غير الصريح فهو دلالته على ما لم يوضح له بل يدل عليه 
بالالتزام وهي دلالة الاقتضاء والابجاء والإشارة ) فشمل المعنى المجازي لأن اللفظ استعمل 
كبديل عليه وإن كان هناك انتقال من المعنى الأصلي إليه ولا يقصد عدم شموله غير الصريح 

.235 وهو ما دل عليه اللفظ التزاماء حاشة البناني:1/‎ 
(I1 } Kempson, 1975. Presupposition, p / 140. Lyons, 1977. Semantics, 
Vol. 2 / 592-607. Palmer, 1981 Semantics / 173-177. 


علاقة 
الانتراضي دال و مدلول اول - په مدلول ثاني 


لازمة 
علاقة لازمة 
: مدلول اول ړ مدلول اني 
الإقحامي دال 


فالعلاقة الأولى حصورة أو منحسرة في اتجاه اللفظ وعلاقاته» فهي فكرة كامنة 
ضرورة في طبيعة التركيب اللغوي» آما الثانية فإن العلاقة تأخذ فيها مدى أوسع 
وحرية حركة أكبر للمتلقي فهي دلالة بحملها اللفوظ لكن تحقق هذه الدلالة قائم 
على علاقتها الخاصة بالمقام؛ فالمدلول من (المفهوم الإشاري) ليس مفهوم (معنى 
المعنى) أو المدلول الثاني؛ وإنما هو كيان قائم على علاقة يقيمها ذهن المخاطب بين 
كل من الدال والمدلولء فتأاخذ جانباً أخر من جوانب الدال المولد للمعنى. فهناك 
آبنية تعد مولدة لعدد من المعاني وآلية عمل هذه البنى الإنتاجية ليست خاضعة 
لقوانين أو قواعد خاصة تضبط حركتها لآنها ترتبط بذهن المخاطب وعالمة أكثر من 
ارتباطها بالملفوظ فيظهر بذلك توليد جديد ترتبط بظهور معنى جديد أو قيمة 
إشارية لعلاقات موجودة أصلا في الواقع تسمح ها بالظهور في سياقات ل تتحقق 
فيها من قبل ((فهي محاولة مقصودة للإفهام والبيان والدلالة على معنى أو قصد 
معين بغير ألفاظ))" وإذا ما توافر متلق يمتلك القدرة على ربط السياق والمقام 
باللغة ومعرفته الخلفية بطريقة خاصة u‏ آن یکتشف مفهوماً جدیدا من جانب 


(1) التواصل غير الكلامي بين الخطاب العربي القديم والنظر الراهن: عمد نادر سراج» الفكر 
العربي المعاصرء العدد 81-80. 1990/ صر84. 


علائقي آخر بين الدال والمدلولء فمحور هذه الآلية لا يقوم على سلسلة من 
المدلولات المتولدة من (دال واحد) والتى يعتمد بعضها على بعض بل إنها تتمركز 
في حركة الدال نفسه الذي يتشكل بكيفية تعطيه حرية مد أو آصر وعلاقات مع 
مدلول آخر بعيد عن المدلول الأول الأصلي الافتراضي للوصول إلى الفهم في حين 
ان (المفهوم اللاقولي الإشاري) ليس من لوازم الفهم بل هو جانب آخر من جوانب 
الفهم مقصود لكنه ليس لازما فهو معنى مضاف للفظ. 

وقد تتعاون أكثر من وحدة دلالية داخل النص الواحد في تحقيقى أكر قدر من 
التأثيرء فتتحرك داخحل النص ظواهر متعددة تعمل مجتمعه في إبراز المغهوم اللاقولي 
الإشاري» ففي قوله تعالی: (سَبَحَن الى ری عجره لملا م آلْمُشجد ارام إلى 
المشجد الأَقَّصا آلنری برت ولغ لر من ينيا" إن هو اكيم ابص ج وََاتَيَْا 
مومی الب وجلضۀ هذى َب ٳشرييل الا تخد وا ين ڈوني وڪمل ‏ دة من حملا 
م شش إن کارت عبد شكو) [الآيات 3-1 / سورة الإسراء]. 

يسهم الاستهلال بالتسبيح في فتح أفق دلالي واسع داخل النص مما تهيئه 
صيغته التي جاء عليها من امتداد دلالي فهو ((اسم موضوع موضع المصدر 
ومعناه التنزيه والبراءة لله من كل نقص فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح 
لغيره))ء وقد كان تمهيدا مهما لتصوير الحدث الذي يراد الحديث عنه فقد ((طرد 
التسبيح كل ما يتصوره العقل من حد للقدرة الآهية وبحث في حاجة الزمان والمكان 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 10/ 204. 


يقاس عليهما فعل الله))"'. فاستقبلت دلالة التسبيح هذه الأحداث التي وردت في 
الامتداد السياقي. وابتدأ بحدث الإإسراء بوصفه حركة انتقال حصلت من مكة إلى 
الملسجد الأقصى وجسدتها هذه الحادثة فقد حققت التواصل بين عالمي الأرض 
والسماءء فهو انتقال بمفهوم المكان إلى ما هو أسمى وهنا نقلت دلالة المكان (المسجد 
الأقصى) (مكان القصد) بوصفه المكان الذي أسرى إليه إلى معنى التشكل الرمزي 
للديانات السابقة فهي أرض مقدسة عاش فيها العديد من الأنبياء فهو إعلان وراثة 
الأنبياء للاهتمام بهذه الأرض, فهي تخرج عن دلالة كونها أرضا إلى دلالة التشكل 
الرمزي للعقيدة» فالمسالة مسالة وراثة دين ووراثة توحيد ووراثة هذه الأمة لما سبقها 
من الأمم» فهي نقلة ذهنية للمتلقي ليقيم أواصر أبعد من الحركة الماديةء إلى ما 
يتشكل من آثار شمول هذه الرحلة على وقفات ذات أثر فاعل في عالم المخاطب. 


ا المسجد المسجد E‏ 
E‏ پعیله الحرام ہے الأقصی سے نريه من ياتا 
حت | 1 E‏ 
الإسراء ١‏ 
E e‏ إعلان الوراثة 
ا مه داه سے وھچ ا تاي 
الفرب واشریف () ومن إل 


فالرحلة إذن تحمل معنى أوسع من كونها حركة انتقال بالذات إلى تأكيد ربط 
اة غريقا ل ارا هه وقد ال حل فة اتح مي امتدعاها لا ل دة 
بعوالم المقدسات المرتبطة بالرسل قبله فنكون أمام رمزية الحقيقة التي تكشف عن 


معنى مزدوج يصل بين القيمة» ومكانية الحركةء فهي رحلة ختارة تربط بين عقائد 


(1) الأشباه والنظائر في القرآن الكريم عبد العزيز سيد / 27. 


التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) إلى محمد (#) خام 
ال وط من الاما اة الذانات الو ةه جا واا أرب هت ال اة 
إعلان وراثة الرسول الأخر (#) لمقدسات الرس قبله واشتمال رسالته على هذه 
المقدسات وارتباط رسالته بها جيعا"» وبغية الكشف عن إستراتيجية النص في 
الانفتاح على وعي الإنسان نجد أن الانفتاح الذي حققه فعل (التسبيح) يتعاضد مع 
العبرة من هذه الحركة الادية والمعنوية في بنى متشكلة من فعل (الإرادة) الذي يعطي 
معنى (العلم والمعاينة والنظر والخر والاعتبار)؛ فهذه الإرادة تخترق محديدات الواقع 
الظاهرية التي تعمل على العزل وتؤكد إعادة توزيع العلاقات في ضوء جديد وهذا 
الاندفاع بعيدا عن آلية الرؤية العادية دنو من الفاعلية الحقيقية المركزية الحركة لكل 
ما في الكون» ففيها اختراق لسقف الواقع زمانه ومكانه وإحالة على (قصة موسى 
(8#1)) وحادثة إنجاء نوح (8#) والمؤمنين» ولتمشل معبرا إلى مشهد القدرة المطلقة؛ 
فتستحيل الرؤية واقعاً للحقيقة وترتبط بفاعلية الحدث واستقبلت دلالة الأفعال 
التي وردت في الامتداد السياقي (أسرى» باركناء لنريهء أتيناء جعلناه» حلناه) هذه 
الأفعال التي امتدت مساحتها الدلالية لتحيط بكل زمان وبكل مكان لتحتوي فعل 
الهيمنة الواضح ثم نلحظ الانتقال عبر الزمان والمكان في ثلائة مجالات دلالية الأول 
حادثة اللإسراء الانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والذي اقترن بفعل 
الإرادة لأن آفاقها غير منتهيةء فأفق هذا المجال مفتوح على الماضي الذي أختزل 
ليصل إلى أعلى مرحلة تطورية على صعيد تعاملها مع الواقع الذي تسعى لتغييره 
والهدف الذي تتجه لتحقيقه» فقد فتحت الرؤية على حقب زمنية مغرقة في الققدم 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 2212. 


فاتی على ذكر حادئتين مهمتين قلبت موازين الكونء في الجمع بين الجالات الدلالية 
الثلاثة بكل محتوياتها حركة (أفعال) وشخوصا تمثلت المرحلة الأولى حادثة (الإسراء 
والرؤية) والمرحلة الثانية (إيتاء موسى الكتاب وفحوى الدعوى التي دعا إليها) 
والمرحلة الثالثة التى اشتملت حدث الطوفان والإنجاء منه للمستخلصين» صفة 
الديومة ذلك أن في قصة قوم نوح (#) إشارة إلى ما يستوجب الشكر وعدم الكفر 
فهو حدث يمكنه أن يخترق عامل الزمان والمكان ليحتويه فهو انفتاح آخر على عام 
المخاطبينء لأن هذا الحدث ما اشتهر عندهم ولبيان الفرق أو خصوصية كل جال 
من امجالات الثلاثة من ناحية التركيب من خلال استقراء العلاقات الق آقيمت بين 


کل من (الفعل) و(الفاعل) و(المفعول به) شجد: 


فنلحظ في البنى الأولى سيطرة عناصر الغياب على جو الحدث كله فنجد مسار 
القوى الفاعلة""' من البنى الأول إلى ما تلاها من المباني؛ فقد عبر عن الفاعل في 
حدث الإسراء بالضمير المستتر (هو) في الفعل (أسرّئ) والذي يعود على الاسم 
الموصول (آلدى) وهو من المبهمات. وقد يعود توظيفه ((للتنبيه على ما تفيده صلة 
ا رصل من اعا إل وج ا التي والر به وس وف ذلك ا ادت 
العظيم والعناية الكبرى. ويفيد آن حديث اللإسراء آمر فشا بين القوم فقد آمن به 
المسلمون وأكبره المشركون))” كما أنه عدل عن ذكر اسم (العلم) محمد (4) إلى 
الحتوى الوصفي (بغده) = (صفة + اسم)؛ فيكون هذا ضامناً لتحقيق فاعلية القول 
فهو مجعل المتلقي ملزما بقبول حصول هذه الحادثة فتعيينه بهذه الصفة ميزه عن غيره 
من الأنبياء (عليهم السلام) وفيها إشارة ضمنية لطبيعة العلاقة بين كل من الفاعل 
والمغعول الذي تعلق به بطريقة أعمق من الاعتيادية (دلاليا) فكان مستجياً لإرادة 
الفاعل بمعنى أنه موضوعه (أسرى بعَجروء) لكون العبد مطيعا لعبودة؛ فهو يسلم له 
ويعطي القول بعدا منطقيا ويجعله مقنعا لنكري هذا الحدث ويتمشل هذا البعد 
المنطقي فيما بحققه استخدام صفة (عبده) إذ ينهض بدور المعلل لوجوب الإيان 
بالحدث؛ فتأكيد ذكر صفة العبودية (أسرّى رعَبّرهء) لتقريرها وتوكيدها في مقام 
الإسراء والعروج إلى الدرجات التي نم يبلغها بشر. 

((وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ولا يلتبس مقام العبودية بمقام اللإلوهية كما 


(1) تحليل القوى الفاعلة في العقيدةء مؤيد عزيز / 42. 


التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى (#) بسبب ما لابس مولده ووفاته وبسبب 
الآيات التي أعطيت له فأاتخذها بعضهم سبباً للخلط بين مقام العبودية ومقام 
الإإلوهية وبذلك تبقى العقيدة اللإسلامية ببساطتها ونصاعتهاء كما أن فيها تنزيها 
للذات الإلمية عن كل شبهة من شرك أو ما شابهه من قريب أو بعيد))""ء ونلحظ 
تحولاً من صيغة المفرد الغائب بأسلوب حكائي عن حدث مهم إلى صيغة التكلم 
بضمير الحضور المؤكد (نحن) وكان في التحول من الغائب الذي يعطي معنى آبلغ 
واوكد في التحقيق والإبجاد (وجود الفعل) في المعنى»ء فقد كان ووجد ثم تحول إلى 
دلالة التعظيم بضمير الحضورء وقد أدت هذه الحركة في الضمائر داخل النص إلى 
تقوية حضور فكرة النص (اللإسراء) وهو الحدث الحور الذي استهل الحديث عنه 
ويبد بالانتقال بجحركة الضمائر فعل الإرادة الذي يوحي بانفتاح عالم الخطاب داخحل 
النص القرآني على المخاطبين على اختلاف أزمانهم وأماكنهم على معام هذا 
الحدث حيث أن حيز الخطاب بدأ ينفتح مع انتقال صيغة المتكلم؛ فنلحظ مرة ثانية 
قوة التصاق الفاعل بالمفعول بحيث لم يستقل المفعول به وحده وكأن سلب إرادة 
المفعول وخحضوعه لمشيئة الله تعالى (لريَ) تعليلا للحدث وانفتاحا على آفاق أآوسع 
من أفق الرؤية البشرية ويؤطر هذه الدلالة موازنتها من خلال الحدول بالقوى 
الفاعلة في البنيتين اللتين تحول فيهما انجال الدلالي (إيتاء موسى (###) الكتاب) 
و(إنجاء نوح (###1)) فأصبحت القوى الفاعلة معبرأ عنها بضمير الحضور الفعلي 
للذات المتكلمة (نا) = (اله)ء كما نلحظ علاقة المفعول به (موسى) و(نوح) (عليهما 
السلام) اختلفت من حيث استقلالية كل منهما؛ فقد صرح باسم من دخل في حيز 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 2211. 


العبودية عنده من الرسلء واستحال التنوع في القوى الفاعلة إلى إشارة تخاطب 
عقول المنكرين لوقوع هذا الحدث العظيم فالفعل الإلمي (الإسراء) الذي استغربوا 
وقوعه وآنكروه أمام قدرة الله تعالى وعظمته التي لا بجدها حد لا يقاس بشيء 
خصوصاً يعضد هذه الدلالة تأكيد الخحيز الزمني الذي شغله الحدث إذ كان قصيرا 
(ليلا) بالنسبة إلى الحدثين التاليينء وتستوقفنا العلاقة الدلالية الحاصلة على صعيد 
البنى العميقة بين حادثة الإسراء وإيتاء موسى (##) الكتاب وجعله هدى لبي 
إسرائيل وحادثة إنجاء نوح (ات#) ومن حمل معهء فبعد أن كان المراد بجدث الإسراء 
والوقفات التي وقف عندها (مفهوماً إشاريا) يقصد إلى ربط عقائد التوحيد من 
خلال الإحالة إلى (المسجد الأقصى) الذي استحال رمزأً لاجتماع الديانات كان 
ذكر موسى ونوح (عليهما السلام) فيه تقريب لاإسراء إلى قبول السامعين لأن فيه 
إماءً إلى دعوة موسى (لظف#) إلى الطور وما وقع فيه من المناجاة جمعأ بين الأمرين 
المحدين في المعنى آي إيتاء التوراة بعدما آسرينا به إلى الطور وجعلناهم يهتدون بما 
في مطاوي الكتاب""» ثم انتقل إلى تذكيرهم بتوحيد الله الذي يتسق مع مدلول 
حدث الإسراء في ربط عقائد التوحيد على خط واحد ثم أعقبه بقوله: (ذرية من 
حَمَلنا) ((فهو حمل على التوحيد وتأكيده بتذكير إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنجاء 
آبائهم من الغرق وفي وصفه بالشكور إيذان بأن إنجاء من معه كأن بيركة شكره 
وحث ذريته على الإقتداء به وزجرهم عن الشرك الذي هو أعظم مراتب 
الكفران))'. 


(1 )ني ظلال القرآن: 3/ 204. 


وتتيح النصوص من خلال حركة الفعل ورده مالا تأويليا فيتدرج النص من 
خلال حركة الصراع الحاصل داخل الحدث القصصي تصاعدياً وصولاً إلى الفكرة 
المحورية الى يراد إيصاها ففي قوله تعالى مخاطبا نبيه (4): (هل ادك حدِيت موسي 
چ د انه رَه اواد المد س طوى : آذهّټ إل قرعون إنهء ى ٠‏ ج فل هل لَك إل 
أن ری ' ج وَأهْدِيْك إزّ ريك خی خي 2 فارنه اليه الکرى ٠‏ 7 فکذپوعكَی : a‏ 
ی چ قَحَكَرَ فنادی و فقا اا ريم الغ :ج فاده اه تکل اجره والأولّ :2 
إن فى ذلك عة من سستي) [الآيات 26-15 / سورة النازعات]. 

فا-لخطاب الذي ابتدأ بالاستفهام الموجه إلى الرسول (8#) بوصفه المتلقي الأول 
اسهم في تحريك المعنى داخل النصء لأن المخاطب ليس معنياً بالإجابة هثاء إذ مراد 
إثبات حقيقة المصدر وهو الوحي وتاكيد صحة التبليغ» ويكشف السياق الذي 
تضمنه الحديث هنا عن العلاقة بين كل من موسى (##) وفرعون, فالعلافة التي 
تقيمها مقتضيات هذه الكلمات مع ملفوظاتها توضح طبيعة كل من المتكلم 
والمتلقي؛ فالتصعيد الدلالي الذي حققه توارد الأفعال المتمثل ججركة موسى (اغ#) 
اهادئة الحكيمة وردة فعل فرعون التى تصعدت إلى أن وصل إلى الذروة في قوله: (أتَا 
ريخم الأعَل) فالمتكلم تلك النفوذ والقوة الذي بقتضي ضعف التلقي المتمشل 
بالسامعين الذين جعهم بالقابل» بحيث يبدو البون شاسعا في عملية التخاطب وهذا 
الوضع يجعل الخلقي واقعا تحت سلطة الخطاب, فأقتضى كونه إههأً أن يكون له 
مؤهون وعابدون وهم جمهور المتلقين المحشورون في زمانه» من هنا كان المدلول 
يتجاوز سطح النص إلى ما هو الصق بعالم الخطاب ليشخص لنا عالم هذا القول 


سد کے ~ 


وليحيلنا إلى الضعف الذي كانوا فيه» فالتصريح جاء بربوبيته: (أتَا ريحم الأعل) 
وسكت عن مربوبيّه لكن يقوها مقتضاه ويتجسد المفهوم الإشاري في تشخيص حال 
هؤلاء المخاطبين غفلتهم وخضوعهم وهو آمر اكتسابي تاره بعض الناس 
لأنفسهم؛ فيكون الأثر المراد بعثه هو التنبيه على حال المخاطبين وتشخيص ما 
يصيبهم وما بختارونه لأنفسهم» وما يؤيد غفلة هذه الجحماهير آنه لم يكن بحاجة إلى 
الكثير من الأدلة ليقنعهم بهيمنته واحتواء شخصه لكل أبعاد مفهوم الإلوهيةء فلابد 
لعالم المخاطبين من فهم مسبق لمعنى الإألوهية التي حاول فرعون آن يقنعهم بآنها 
اظ غل هي ودا كان الرب قفري قارا فهر فر ى رة و دد ور هذا ال مر 
ي قوله تعالی: (وَتادّی فرعن فی قَويهہ قال بَعَرّرٍ الس لى ملك مِضْرَوَهَذِه الأتهر نجْرى 
من تحن اقلا تبصرون) ". فهو يحاول خداعهم باستخدام المشاهد الحسيةء باسلوب 
الاستفهام التقريري وکان من م یلتمس عظمته کان بحکم من لا يبصر» ثم نجده في 
مقام آخر يرد هازتا موسى (##1) ودعوته (مع التركيز على التأثير في المتلقين)؛ لأن 
ما جاء به موسى (##) حقيقة جاءت لتزعزع في أذهانهم أركان حقيقة أخرى وهي 
تحمل في الوقت نفسه من جهة المنطوق لفرعون أنه أضلهم فيقول: (مَا عَلِمّت لَڪم 
من الع عَيّرى قأوقة لى يمن على آلطون ّل إى صرّڪا) ولينفي هذه التهمة لا 
يمكن إلا أن يمر عبر نفي الحقيقة التى جاء بها ولا يتأتى هذا إلا مجابهة القائل» ثم 


إنه في قوله: (مَا عَلمّت لّكُم من إو عَّى) نلحظ أنه محاول الضغط على المتلقي 


(1) سورة الزخحرف الآية: 51 


ليقنعه ويؤثر فيه ويحمله على الخضوع والتسلیم ثم يقول في سياق آخر: (مآ يكم لڳ 
مَا ری وما هریگ إلا سيل آلرشاد)'» فنجد من خلال ما سبق اعتماد المخاطبين 
على المتكلم في إجاد سبيل الرشاد هم؛ فهم عاجزون عن فعل أي شيء وغافلون 
عن الحقيقة وهو يقنعهم بوسائله أنه يشغل كل حيز في ذهنهم عن شكل من جب 
عبادته أو اتخاذه رباء فهو يمتلك بنظرهم الذي حده هو كل الأسباب التي في ذهنهم 
لتؤهله للإلوهية وني مجابهته لموسى (##) وسيلة آخرى من وسائل الضغط ومارسة 
gO Sg EEE A‏ 
بینه وبین موسی (8#): (ام اکا خی من هذا النری ہو میں ولا يکد ہی)۰ فیحاول 
فرعون استغلال كل ما لديه من مشاهد حسية يؤثر بها في أذهان المخاطبين فهو يعقد 
غار امانا و ت وى ( 8 وهه حه وهر اول ا 
اه ا ا اع يالاات ق ا وی 


الجمهور الذي يرافق كل مواطن الحجاح بين فرعون وموسى (اكي). 


مرجم | مدلول آول صيغة النضيل تقتضي وجود 
معبودین آخرين فرعون يفضل 
لازم علیهم 


إنه فرعون موسی المکبر 2 
اللي عد تسه إفاً 1 مدلول 
پکرزر عا المخاطين؛ فجمهور ٿان 
| + . 
خلقين غافل عن القبقة کی 


(1) سورة غافر الآية 29. 


(2) سورة الزخرف الآية / 52. 


فيتولد مفهوم لاقولي من قدرة اللغة الإيجائيةء بمعونة الام والسياق» ومن 
الضروري أن تكشف عن النظام الداخلىي الذي يسر النص من خلال القوى 
الفاعلة التى تحركه تمهيداأ لفهم حركة المعنى وتوجيهاته فهي تؤسس للوحدات قيمتها 
وتجعل وجودها وظيفياً متحولا ومن ثم تميز كل وحدة منها با تقدمه للبناء الكلي 


فنلحظ على صعيد البنى حركة متصاعدة في بيان الحدث والتى يقابلها تصاعد 


دلالي في رده فعل فرعون ويقابلها هدوء موسی CE)‏ وصره» وردة الفعل تناممت 


في السياق بعد الفعل القصدي الذي حققه الفعل (أراه) وفيه تهويل المرئي والذي 
عكس عدم ترحيب فرعون بالرؤية لشدة عناده ومكابرته» ونلحظ تراكم الوصل 
المتحقتق بثلاث أدوات (الفاء والواو وثم) وقد جاء بناؤها في النص وفق إستراتيجية 
بنائية؛ فقد بادر إلى التكذيب والعصيان فور حدوث الإرادة المقصودة بدلالة حرف 
العطف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب والسرعة. وقد جاء التركيب البنائي 
للفعلين (كذب وعصى) من دون ذكر للمفاعيل وهي أفعال متعدية؛ لتعظيم شأن 
الفعل وتهويله وهو أبلغ؛ إذ الحذف هنا أدى دورا في اتساع دلالتها وليترتب على 
ذلك أشد العقوبةء كما أن في عدم ذكر المفاعيل تنزيها عن تأثير الفاعل (فرعون) 
وفعله وهو أحط منه منزلة ومقاما وجاء العطف بائم) الذي شارك الفاء في إفادة 
الترتيب وتفارقها في أنها تفيد الانفصال في حين أن الفاء تفيد الاتصال'» وتستعمل 
(ثم) للربط بين مراحل الحدث وتعطي إحساسا بالانقفصال الزمني؛ فقد استلزم 
إدباره وسعيه لحشر الناس وقتا وعندها عاد السياق إلى دلالة السرعة والتعقيب 
بالفاء» لأنها مرحلة تصعيد للحدث إلى أن وصل إلى ذروته بأن ادعى لنفسه 
الإلوهية: (فقال أا ركم الأعَ)؛ ((فقد ترد بعدما علم صحة الأمر بوجوب الطاعة 
وقضى اشا ههان و آقح إذ اجا عل نار و جود رب العالنةوكانرا 
مأمورين بعبادته وترك العظمة التي يدعيها الطاغية ويقبلها من فته الباغية ثم (أذبر) 
تولى عن الطاعة (يشتى) ساعيا مجتهداً في إبطال أمره (###) ومعارضتته الآية)) 
ونجد في النص تركيزا على حصر المداية من ربه وحده بقوله: (وَأَهَريّك إل رَبنَ). 


ففي هذا تحقير له بأنه من حلة عبيده وفيه إيحاء بتكذيب ادعائه الربوبية. 


(1) أساليب العطف في القران الكريم /130. 
(2) روح المعاني: 30/ 154. 


إن العلاقة التى يقيمها الدال مع المدلول قد تأخذ أكثر من شكل فتكون البنى 
التشكلة مولدة لأكثر من معنى ويأحذ تعدد المدلولات شكلا آخر غر التسلسل 
اهرمي بأن يقام الثاني على الأول فيتخذ الترتيب الأفقي من ذلك قوله تعالى: (يوم 
ْم ةلسل قول مادا أجتحة الو لا عِلمَ لعا اك أت عل آنْعُيوي) [الآية ٠09‏ / 
سورة المائدة]. 

في النص تكرار لفعل (القول) وتركيزا على إبرازه فقد جاءت صيغة القول 
المسند إلى الضمر العائد على لفظ الحلالة (مضارعا) ليدل على التجدد والاستمرار 
وليحتوي الفضاء النصي الممتد من الماضي إلى الحاضر والمستقبل بعناصره (الزمان 
والمكان) والشخوص المتمثلة بالأقوام والرسل الذين أرسلوا إليهم ويتضمن مقول 
القول استفهاماً (ماذا) التي يسال بها عن الماهية ((وماهية الشيء هي إحدى أسباب 
وجوده)) ٠"‏ وسؤال الذات الإلمية عن فحوى الأمر مجعل الاستفهام ينأى عن أن 
يكون بنية ناقصة تتطلب اللإجابةء لأن المستفهم هو الذي لا يفوته علم شيء في 
السماء ولا في الأرض؛ فيأخذ السؤال بعدا آخر يتعاضد مع دلالة الفعل المبني 
للمجهول (أجكم) وكأن صيغة الفعل جاءت لتناسب معنى الخفاء تلمقصد الذي 
يراد بثه في داخل كل نفس لتحريكها لتسآل عن ما بدر منها لإحقاق الحق وإثبات 
من ظلم نفسه بعدم الإجاية من الأقوام وتحمل إجابة الرس التي قدموها بين يدي 


الله المتصدرة بفعل (قالوا) الذي قابل الفعل (يقول) فقد حقق وروده بصيغة الماضي 


)1( بلاغة السؤال وسؤال البلاغةء عر الدين الخطابي. له عللامات ج28 م 1997 / 
314. 


في هذا المقام بخاصة آثرا مهماء لآن قول الرسل (عليهم السلام) يهم المخاطين أو 
الجمهور المعاصر والممتد على أطوال الزمان وبالأخص من كان يعتقد منهم أن 
الرسل (عليهم السلام) سوف يشفعون مم عند الله تعالى؛ فيكون حور قول الرسل 
(عليهم السلام) إجابة مهم عما قد يتبادر في آذهان السامعين من كون الرسل 
سيدفعون عن امهم كما أنه نفي لأي قدرة لديهم أمام قدرة الله تعالى وعلمه؛ فهو 
يقطع على الرسل آن يشفعوا لأقوامهم الكافرين لأنه مجاججهم بقوهم بأنهم 
يستحقون ما يوقعه بهم الله تعالىء لعنادهم ومكابرتهم إبطالاً لادعائهم الإلوهية 
لبعض الأنبياء (عليهم السلام)ء من هنا كانت إجابة الرسل تحمل مستويات دلاليّة 
الأول: تقريري يوضح أن سكوتهم عن الإجابة وتفويضهم الأمر إلى الله تعالى تاديا 
لأنه لا علم يصل إلى بعد علمه ((فإنهم وا أنفسهم من ديوان العلم بالكليّة لأن 
كل علم يتلاشى إذا نسب إلى علمه ويضمحل مهما قرن بصفته أو اسمه))" 
والثاني: يرتبط آشد الارتباط بالمقام ذلك إن الجو العام المهيمن على النص كله هو 
جو (الشهادة) ججوانبها كلها؛ فيكون جوابهم بمثابة شهادة على أقوامهم في مقام 
الشهادة وكان من يشهدون بإجابته من وافق لسانه اعتقاده بقلبه» فقالوا نافين علمهم 
أصلاء لأن ما غاب عنهم أكثر؛ فيكون نفيهم متوجها إلى تشخيص بواطن نفوسهم 
لبيان صدق الإجابة أو عدمها ((فهم لا يعلمون إلا ما أظهروا. فعلمك فيهم أنفذ 
من علمناء فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله كلا علم))*) 
ويمكن أن يتولد لدينا مفهوم إشاري جديد يتضمن تنصلهم من الإجابة من ردود 


(1) نظم الدرر: 6/ 338. 
(2) التفسير الكير: 123/12. 


أفعال آقوامهم؛ لكونها ل تدعو للفخر £ هذا الام فقد ((كابدوا من سوء إجابتهم 
إظهارا للتشكي وإلجحاءً إلى ربهم في الانتقام منهم وذلك اعظم على الكفرة . 
وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم))"' فيكون فيه معنى التشكي من أحواهم. 


الدال مفهوم هه قطع الرجاء بان يشفع م الأنبياء في ذلك للوقف 
قالوا لا علم فنا 
إنك أنت علام مدلول ۾ لانھم لا یعلمون بواطنهم (غیب) آو آنہم لا یعلمون ما 
اليب استحدثرء بعدهم 


مدلول تتصل من الإجابة (تشكي واجماء إلى ربهم) لكون 


إجابتهم لا شرف في هذا العام 

وتتد قابلية اللغة على التأثير في النص القرآني لتثبت وجودها وتيزها بوصفها 
فاعله ومتفاعلة مع البنى الكبرى داخل النص لتوليد المفهوم اللاقولي الإشاري 
ففي قوله تعالی: (وهو ازى عل لَك جوم عدوا بجا فى لمت انبر لخر َد فصل 
ايت لقم يَعْلَمُور) [الآية 97 / سورة الأنعام]. 

فالمعني بالخطاب هو الجمهور المغتوح المتحقق بضمير المخاطبين الذي جعل 
الطرف المتلقي معنيا مباشرة بالقضية المعروضة بالقضية المعروضة (لكم - لتهتدوا) 
والجو العام للسياق زاخر ببيان نعمة الله تعالى وأثارها ويعرض النص هنا واحدة 
من هذه النعم وهو جعل هذه الأجسام وانتظامها الكوني» ونلحظ في فعل (الجعل) 
القصدية في تصيير الشيء على حالة دون حالة ؛ فأصبحت سبيلا للهداية من حيث 
تكوينها العجيب الذي يستدعي وجود قدرة عظيمة أوجدتها وصيرت هذا التشكيل 
((فكما يمكن أن يستدل بها على الطرقات في ظلمات البر والبحرء فكذلك يكن أن 


(1) الكشاف: 1/ 690. 


يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم))'» ويؤكد هذه الدلالة ويبرزها تقديم 
الفاعل رتبة والذي دل عليه الضمير (هو) الذي أكد وحدانية الله تعالى وانفراده 
((آي لا غيره (الذي جعل))) فتكوينها يقتضي وجود قدرة عظيمة لا يضاهيها 
احد أوجدتها وصيرتها على هذا النحو ف((خلتق النجوم من الله وكونها ما يهتدى 
بها لا ينكره المخاطبون ولكنهم نم بجروا على ما يقتضيه من أفراده بالعبادة)) إذن 
حور القضية هو التوحيدء وتفنيد ادعاء الشركاء لله تعالى وعندما كانت النجوم أو 
الكواكب بشكل عام من مكونات الشركاء الذين اتخذهم المشركون آهة كان في 
حصر وجود النجوم للهداية في قوله: (لتهتدوا) إشارة إلى أن سلوكهم كان يناي هذه 
الحقيقة لوظيفتها في هدايتهم المادية والمعنويةء لكونها أصبحت عندما عبدوها سيبا في 
ضلامم بدل اهتدائهم فقد ذهب الطبري ”" إلى أن الظلمات هنا تحتمل أن تكون 
ظلمة الليل وظلمة الخطاً والضلال فضا عن توارد استخدام لفظ الظلمات للدلالة 
على عدم الإعان أو الابتعاد عن معرفة الله تعالى ودخلت في علاقة ضدية مع 
اللإعان وإذا رجعنا إلى البنى العظمى للنص نجد أصرة تمتد بين هذه الحقيقة ورحلة 


إبراهيم (#) في قوله تعالى: (وکداللك رى اه لكوت اموت ورش 
2 1 1 1 ا ي ر کے 
ولون يِن الموقين (@ فَلَمًا ج علو الب رها وکا قال هدا زتی فلما فل قال لا 


— e 


فلا کرم 


موي سے ي اقا کا سے سے ےل ا کے لیے سے ا ۳ i ٤‏ 
یٹ آلافییے و لما رما تَر بارعا قال هذا نى ٠‏ فلماً افل قال لون لم هنی بى 


(1) التفسر الكبر: 101/13 . 
(2) نظم الدرر: 202/7 . 

(3) التحرير والتنوير: 7/ 393 . 
)4( جامع اليان: 276/7 . 


لا ڪور يي امور السا چ فا رها السََسنَ بَارعة فال هذا زی هدا ڪب 
قور لی ری مما تركون) 
اهمه إياها؛ فتوجهه أولاً إلى الكواكب والقمر والشمس للعبادة م يكن حالة شرك 
بل كان تأسيسا لموقف المعارض الذي يهمه هدم المعتقدات الإشراكية لقومه بالحجج 
القولية والعمليةء فما اتبعه (اظ#) أسلوب جدلي ذو وجهين تحطيمه للأصنام في 


رای ہے اکر لے ر لے 


فلا اقلت فار“ 1 


؛ فاستدلالات إبراهيم (ه#) حجح 


حالة وموقف سابقين ثم محاججة القوم في بطلان عبادة الكواكب في حالة موقف 
لاحقين”؛ فعلى صعيد تاسك النص نجد في رحلة إبراهيم (##) تقديم برهان 
عميق على بطلان عبادة الكواكي؛ فالرحلة وإن حملت دلالة قريبة فيها تدرج ف 
اكتشاف أسرار الكون للوصول إلى الحقيقة التي تمثلها واحدية الله تعالى ووجوب 
عبادته؛ فالذين عبدوا النجوم والكواكب التمسوا دورا آخر في صنع هذه الأفلاك 
فهي قد أبعدتهم عن مور القضية (التوحيد) في حين يركز النص على بروز اليد 
اة ى ج ها الور كارن اق حك لكر هرودو الاد 
على جعلها بهذا الشكل الذي يرونه» ونقف مع هذه الدلالة الجملة التعقبية (إن في 
ذلك لآيات لقوم يعلمون) فحصر فهم الأدوار التي تقوم عليها دعائم الكون في 
الطائفة التي تعقل هذا الأمر. 

إن تحقق البعد التأويلي للمفهوم الإشاري نجده من خلال (غير المتوقع) حيث 
يتحقق البعد التأويلي من خلال توسيط بنى نصية تحمل موضوعاً جديدا بين سياق 


(I )‏ سورة الانعام: الآيات / 79-5 


(2) تفسير القرآن العظيم: 2/ 152-151 والبنى والدلالات في لغة القصص القرآني. أطروحة 
دكتوراه عماد عبد حى كلة الآداب جامعة الموصل 1992 / 227. 


سابق لموضوع معين وسياق لاحق للموضوع نفسه ففي قوله تعالى: (وَلا تَهعلوا 
ولدگ تيه زنل ن رهم ونا إن تلهم ان جطقا گرا :ج ولا ترمو لز" 
إن کان تة سا٤‏ سملا و ولا قلا الَفس لى حرم َه ر بالق ومن فل ملو 
ققذ علا لولم سَلطْتًا قلا برف فی اقل إن كان مَعصّورًا) [الآيات 33-31 / 
o‏ 

يظهر في التعاقب السياقي ثلاث متتالیات نصيه»ء واحور التركيي الذي تنتظم 
عليه (الفعل المضارع) المسبوق بلا الناهية وضمير الجحمع (الواو) الذي يبقى عافظاً 
على استمراريته مع الفعل المضارع» والذي يستوقفنا في هذا البناء التركيي البنى التي 
توسطت موضوع القتل وتحريمه في التركيب الأول والذي يتوازى مع التركيب 
الثالث فهما ينتميان إلى جال دلالي واحد بختلف ظاهريا مع الجال الدلالي الذي 
اشتملت عليه البتى المتوسطة (ولا قزرا لزق إت گن فة وَسَاءَ سّبيلد). 


السايق (قتل) 
التأريل يمساعلة | 
(لا الناهية تقریوا ---------------- للقام 
تقتلوا اللاحق (قل) 


فمن خلال المقام وتراكم الأفعال المضارعة التي حكمتها بنية النهي التي 
ساهمت في تحقيق التماسك في النص التركبي فضلاً عما حققه العطف الذي هو 
((أداة هامة بتحقيق التفاعل السياقي بين أجزاء النص)) '؛ ففي التركيب الأول نهي 
صريح وقطعي لموضوعة (قتل الأولاد) وعبر بلفظ الأولاد الذي هو داعية إلى الحنو 


(1) مفهوم النص / 210. 


والعطف خوفا من فقر متوقع لم يقع بعد ثم قدم ضمير الأولاد في (نرزقهم) لكون 
الإملاق مترقباً من الانفاق عليهم غير حاصل عند القتلء والقتل للعجز عن الإنغاق 
ووصفه بالخطا للدلالة على أنه إثم متعمدأ" وللوصول إلى وحدة الفكرة التى بثها 
النص نحاول على صعيد البنى العميقة لقوله تعالى: (ولا تقربُوا آلزق) مسك الخيوط 
المتشابكة وفهم التواصل المعنوي؛ فالعلاقة الممكنة بين الحديث عن العنصر الأساسي 
ني الموضوع الأول (القتل) وبين العنصر الأساسي في الموضوع الذي يبدو مقحما 
(الزنا) هو اشتراكهما في مقام واحد ولو ذهبنا أبعد من ذلك لوجدنا أن هذا الجمع 
مسوغ باعتبار أن الزنا قتل من نواح يمكن أن تتجه في مسارين الأول مادي والثاني 


الزنا = القتل 
مادي معنوي 
1. انه قتل ايتداءَ لانه اراقة لادة 1. لأنه إذا ما ترك الجنين للحياة ترك في 
الحياة في غير موضعها. الغالب لحياة شريرة أو حياة مهينة فهي 
2. يبعه رغبة في التخلص من حياة مضيعة قي الجتمع على نحو من 
اثاره بقتل الجنين قبل ان الغاء. 
یتخاتی او بحد ان یتخلق قبل 2. قتل في صورة أخرى قل لحماعة التق 
مولده آو بعد مولله. يفشو فيها فقضيع الأتساب وتختلط 
الدماء وتذعب التقة في العرض والولد 
وتنحل الإنماعة وتتفكك روابطها " 


من هنا وجدنا أن المساحة التي شغلها هذا النص آخذت بالاتساع موازنة 
بالنص (الحور الأساس) فقد اتسعت بنيته بحيث استقبلت دلالة (فعل الزنا وأثاره 


فهو نهي عن (القتل) إلا أن دلالته تلك الى التقت مع الموضوع الأساس كانت 


(1) نظم الدرر :11/ 409. 


~- 


خفيه كما أننا لو أجرينا موازنة بين النصین في نجد: وک قفا ول گج َي ملي خي 
ركهم ايا رن تلهم ڪان خط کيا 
لأ ان ا واش 

نجد أن اسم (إن) جاء في البنى الأول مصرحا به في حين جاء اسم (إن) في 
البنى الثانية ضميرا متصلا دالا على الغائب وذلك, لتناسب جو الخفاء الذي ركز 
النص على إبرازه كما أن انتظام الفعل (تقربوا) أعطى دلالة النهي الحاسم لأن هذا 
الفعل بحتوي على مرونة واستعداد للتغبر في أشكالهء لتتقبل دلالته القرب المادي 
والخواطر الذهنية (المعنوية) فالامتداد الدلالي الذي عكسه اختيار هذا الفعل 
يتناسب مع هذا الوصف بسلبيته هذا الفعل (ساء سبيلا) لأن السبيل هو الطريق 
وإطلاقه هنا أعطى دلالة على ((كثرة متعاطيه بالدلالة على سعة منهجه))'؛ 
فيلتقي انجالان الدلاليان في البنى العميقة التي أوضحت وجود عناصر مشتركة بين 
احور الجوهري لموضوع القتل والحور العميق لأثر الزنا الذي يوازي القتلء وتاخذ 
المساحة الدلالية بالاتساع موازنة بالبنى الأولى التي اختصت بالنهي عن القتل العلني 
الصريح لمن هم في غاية الضعف بسبب الفقر فهو إعدام للنفس بالباطل» ومن ثم 
تناول في البنى الثانية نهياً عن إعدام النتفس بالباطل أيضاً بشكل خفي وركز على اثر 
الفعل أكثر فهو قتل (مادي ومعنوي)ء وجاء التعبير ببنية نصية استقبلت بنيات 
النصين السابقين وفق امتدادات دلالية بعيدة وتظافرت فيه آداة النهي لتسهم في 


ی ےچ rs‏ 


تحقيق فاعلية النص» فجاء النص: (وَلا فوا النْفس لی حرم أله إلا باحق ومس فيل 


(1) نظم الدرر: 410/11. 


e e~‏ سے و E r‏ سے ٣‏ ږ جس ر ع م 


تهي ڪن قل (غير مباشر) سه هي عن قتل صرح 
خفي (مادي ومعنوي) ‏ ---- ٩“‏ علني - خضي (بقرينة الظلم) 
جحاعة 


أولاد -نساء - جاعة - يه 


الفضيسة (سبب) هه سیب (ح) آو پدون سب (ظلم 


فالنهي في البنى الثالثة جاء ليحتوي دلالة (العموم) ذلك أنه جاء ((لكل 
النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق كقصاص عادل أو دفع لفساد وفي انتشار 
الفاحشة أو الفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجحماعة))"' ويعضد هذا 
الاتساع في المساحة الدلاليّة تعدد مرجعية الضير في البنى الموازية الجوابية (إهّء ان 
مَعصورًا) والذي أعطى طاقة تعبيرية من خلال مرجعيته الأولى على (القاتل) بحق 
والتي يرشحها ظاهر السياق السابق أو المرجعية الثانية التي تعود على المقتول المظلوم 
بدلالة الإسراف والتي يدخحل فيها النهي في البنيتين التركيبتين السابقتين إذ كان النهي 
متوجها لوقوعه بالباطل. وحقتق هذا الانتقال في الموضوع استفزازا للمتلقي لإججاد 
العناصر الغائبة التى يشترك بها الموضوع الذي يبدو مقحما مع الموضوع الأساسي 
(القتل) كما أن فيه تنبيها للمتلقي على عظم هذا الأمر الذي جاء موازياً للقتل. 
ونلحظ في قوله تعالى: (الاقة 2 ما الاق ج وما ادنك ما اة ج كد بت تمو عاد 


ر 


القَارعَة ج فما مود اهلوا بالطّاغية :. وأا عاد اهلو بریح صَرَصّر غات ي 


ت 


(1) في ظلال القرآن :4/ 2225. 


رما عَلَهَمَ صَبَعَ يال ایام سوا ری قوم فچا صر اچم ۾ اغا مل 
خاويز ق فهل تَرّى لهم من بَاقي) [الآيات 8-1 / سورة الحاقة]. 

إن حضور المتلقي في البنى الافتناحية شكل دفقاً معنويا مهمأء فقد هيا 
الاستفهام ب(ما الحاقة) انفتاحاً في صورة هذه البنية من خلال المدى الدلالي الذي 
تركه الاتساع في إطلاق السؤال من غير ما إجابة مع توظيف الفعل (إدراك) الذي 
يتعلتق بعوالم المخاطب الذهنية (العلم» والنظر» والإحاطة بالأمر) ((فهو يتعلق 
بأخص أوصاف الشيء أو إلى طريق من طرق العلم ويرقى إلى آن يكون آقوى طرق 
العلم))" وذلك أن أمر (الحاقة) البنية النواة نجده مبشوثاً في أثناء النص كله» فالحاقة 
لفظ يراد به ((ما بح فينزل بجحكمه على الناس أو تحق فيكون فيها الحق عنوانا 
يشارك في إطلاق الحو المراد بها ويمهد لا حق على المكذبين بها في الدنيا والخرة 
جميعا))؛ فالتجهيل أخرج المسالة عن حدود العلم والإدراك ومن خلال النص 
يتشكل مفهوم مزدوج الدلالة للفظ الحاقة فيشير استهلال النص بالحديث عما حق 
من المكذبين في الدنيا وما آل إليه أمرهم» فيحتضن السياق الحديث مع المتلقي الأول 
الذي يتوجه إليه السؤال بالبدء ثم ينتقل إلى أسلوب حكاية حال الماضي ونلحظ 
كيف إن السياق يركز على استمرار حضور ذهن التلقي وهو يعاصر الحدث 
وبخلص إلى النتيجة. 

من خلال هيمنة الأفعال التى تنتمي إلى نفس المجال الدلالي (إدراك فترىء 
فهل ترى)» لأن الرؤية تتعدى في هذا السياق أن تكون رؤية بصرية إلى أن تكون 


(1) القروق اللخوية / 71. 
(2) في ظلال القرآن:6/ 3676. 


إدراكية للفهم فهي عقليةء ونلحظ السياق يأخذ بيد المتلقي ليقحمه في عمق الحدث 
الذي تدور أحداثه في الماضي فيصبح من خلال التصوير واستحضار ذهن المتلقي 
ماثلا أمامه يتفاعل معه ومع أجواء القصة ليفهم البعد الحقيقي للوصف وقد استهل 
الحديث بذكر ثمود ((فبدا بأشد القبائل تكذيباً بالبعث لكون ناقتهم التي أرسلها 
إليهم كانت أول دليل على القدرة عليه ثم عطف عليها ب(عاد) وقد يكون تقدعها 
ايضا من حیث آن بلادهم اقرب إلى قريش وواعظ القرب آکبر))' ثم وصف يوم 
البعث الذي كذبوا به بصفة مناسبة لردة فعلهم في تكذيب وإنكار ما كان بحب أن 
بخرق أسماعهم ويردعهم» لقوة أثره فيهم فيتحقق من استخدام الوصف معنى 
مضاعف فضلا عن کونها وصف ليوم القيامة فأختزل الاسم (الحدث ونوع 
العذاب) وشكل التكذيب على أي شيء وقع» فكان عذابهم من جنس فعلهم فقد 
أهلكت ثمود (بالًاجية) أي: الصيحة التى جاوزت الحد في الشدة فرجفت منها 
الأرض والقلوب وعاد اهلكوا (برهح صَرَصّم) فهي ريح موصوفة بغاية ما يكون في 
شدة البرد والصوت (عاتهة) مجاوزة الحد في شدة عصفها وعظمة قصفها ((ونا 
وصفها بالعتو على الخلتق والغلبة هم بجيث كانت خارقة للعادة م يآت مثلها قبل 
ولا بعد دل على صغارها بالنسبة إلى عظمتهء وآنه هو الذي آوجدها ولا الطبيعة ولا 
غیرها بل إغا کانت بقدرته واختیاره قهرا لمن طخغی فی ملکه وکذب رسله فیما 
اخبروا به من أمر الساعة))» وبعد أن انتهي عرض الحدث نجد تأكيدا آخر على 


استمرارية حضور ذهن التلقي الأول (فتر ى لموم فا صَرَعَى)؛ فالتلقي يشترك 


(1) نظم الدرر: 20 / 342. 
(2)نظم الدرر: 20 / 343. 


بوصفه عنصرا مساهماً في تقريب الصورة ووصف الحدث فنجده في عمق الحدث 
مع توظيف التشبيه الذي يقوم على آساس العناصر الاستبدالية بين كل من: 
-القَومَ فبا صرعی- أعَجَارٌ ل حاويٍَ - 

((لأن القوم ألقت بهم الريح العاتية على الأرض ف(خاوية) بمعنى 
ساقطة))'» وأيضاً بحتمل فيها بيان قوة الريح وخفتهم أمامها ويتضح التمكن ي 
أقصى غاياته. فالتصوير الذي اعتمده النص جعل المتلقي يدرك ويعلم أثر انتقام الله 
تعال من قوم غاد ثم اتقل بالتلقي إلى التيجة النهائية للفعل باعتماد وحدة تعبيرية 
مغايرة» محورها الاستفهام التقريري (فهَل تى لهم يِن بَاقَة) لذلك يأخذ الاستفهام 
موقعه في معرض الحدث؛ فيخرج المتلقي ليحكم على الموقف كله وكآنه أصبح 
شاهد حال وكان تكرار التركيز على المتلقي آصبح سمة تيز هذا النص» وأصبحت 
مؤشرا لقراءتين إحداهما تعكس الماضي وثانيهما لتحقيق العبرة ما آلت إليه أحوال 
الأقوام وحققت امتداداً زمنيا وتواصلاً في أبعاد الزمان والمكان لتؤكد واحديه 
الدعوة وقيمة الاعتبار وتعمق فكرة النص وتحقق التماسك مع الافتتاح والاستهلال 
ب(وماً أذرّنلف) ثم ينتقل إلى ذكر مجموعة أخرى من الأقوام المكذبة (وَجاء فرَعَون وَمْن 
قبلةء والمُؤتفكت بالناطَة) فهي إحالة على قصة فرعون وقوم لوط (8)ء ومجعل 
خلوص مجيئهم فقط لأجل الخاطئة وقد يعود ذلك إلى كونهما اشتركا في أن 
عصيانهم تركز على قلب موازين الكون؛ ففرعون ادعى الإلوهية وقوم لوط (#4) 
با ارتكبوه من فاحشة ((فالمؤتفكات قرى لوط (###) المدمرة التي اتبعت الإفك أو 


(1) حالية المغردات القرآية في كتب الإعجاز والتفسر / 314. 


التي انقلبت))""» ويتركز المفهوم اللاقولي الإشاري في البنى المولدة (فَعَصَوأ رَسُولَ 
رَه فَأحذَهُم أَخَْدَة رَابهة) التي تستحضر وظيفة النص التأثبريّة والتواصلية؛ فقد 
جاءت هذه البنية على جمع فعل المعصية مع إفراد (الرسول)ء وتعطينا مرجعية 
الضمير في (فعَصّوا) مساحة دلالية واسعة تمكنها أن تستوعب كل الأقوام التى ورد 
ذكرها (عاد وثمود وفرعون ومن قبله والمؤتفكات)» وما يكن أن يدخل في حيز هذا 
الفعل من الأقوام اللاحقة عبر إمتداد الزمن»ء وقد تدل صيغة الجمع على تعدد صور 
العصيان كما أن فيه دليلا على آن العمل متوارد عند كل الأمم وهو ممكن أن يجمع 
ما حصل في كل الأمم في أمة واحدة» أو أن يكون فيها دلالة على أن أفعاهم 
مجموعها على اختلاف أشكاما تهدف إلى غاية واحدة وهي عصيان على الرسول 
(#) ومقابل إسناد فعل العصيان إلى الضمرر المكني عن الحماعة إفراد. 


زفراد احلية أحد المصلر الى دعرا تصلیق يجج عټه 
[الرسول] و اللحر: الوحي ا 0 4 


المصدر 


((فأطلتق الفرد عليهم لاتحادهم معنى فيما أرسلوا به))؛ لأنهم عصوا رسلا 
متعددين ولكن حقيقتهم واحدة ورسالتهم واحدة فهم إذن رسول واحد يشل 
حقيقة واحدة؛ فجاء موحدا باللفظ ما هو صالح للكثير فيبرز من خلال النص أن 
(فعل اللّه) سبحانه يسير في مسارين الأول: يتخذ شكل إرسال الرسل إلى الأقوام 
(1) ي ظلال القرآن: 6 / 3678. 


(3) ينظر في ظلال القرآن:6/ 3678. 


المنكرة على امتداد حقب الزمان المغرق في القدم ويمتد ليحتوي كل الأقوام التي 
وجدت على هذه الأرض؛ فتكون ردة فعل الأقوام على اختلاف الزمان والمكان 
تكذيبا وإنكارا واستهزاءً فيسلك فعل الله تعالى في مسار آخر يكون بمثابة الإجابة 
على صدود هذه الأقوام وعدم اتعاضهم وإيقانهم بالرسل (عليهم السلام) ومن ثم 
بمصدر الرسالة (الله تعالى). والثاني: إهلاك وتعذيب. 


فعل اله 4ا ام رملیب 
تعال (1) 


إرسال الرسلل 


الرمن ماي 
حافر 


دة فمل الأقو 
تکلیب واعتداء واستھزاہ 

(إنا لما طعا الما ملسك فى الجارية SET‏ لجعلا لک بذک ونما أذ وَعِية نلحظ 

في البنى انحسارا اني خحطاب المفرد إلى الجمع المطلق (آنتم) = ( حملت في الجارمة) 

معادلا E‏ لابتعاد النص عن فكرته الأول ودخوله في دلالات جديدة 
ف(شكل المخاطب) غر المعنى ووجهته فقد كان المسار. 


نس أول نسق ثاني 
حطاب للق آول “ خطاب لجمهور عام 


فقد ركز النص على المتلقي بوصفه متلق متحرك داخل التجربة في زمنها 
الحاضر والماضي؛ فشكل كينونتها ويتحول من مجرد سامع إلى منتج ثم ينفتح إلى 
مستوى آخر من التلقين ليذكرهم بحدث مهم أثر فعلياً ني وجودهم» فكأن الوتيرة 
التي سارت عليها الأفعال التي تخاطب المتلقي الأول احتضنت الأحداث 
واستخلصت العبرة؛ فمن زحزح عن دائرة التأثر بما سبق من (الأسلوب الحكائي) 
ستحق أن يكون من الجماعة التي تتعرض للتوبيخ والتأنبب؛ فيحقق الضمير في 
(خملقنى) = (انتم) انفتاحا تاما ليحتوي جمهوراً كاملا على امتداد الزمان والمكان؛ 
((فحسن اقتضاب التذكير بأخذهم لا فيه من إدماج امتنان على جيع الناس الذين 
تناسلوا من الفثة الذين نجاهم الله من الغرق ليتخلص من كونه عظة وعبرة إلى 
التذكير بأنه نعمة))' كما أن في التذكير ((بنجاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق 
من سواهم يدل على قدرة مدبر العام ونفاذ مشيئته ونهاية حكمته ورحته وشدة 
قهره وسطوته))”؛ فيصبح المخاطب معنياً بالقضايا التي يعرضها السياق. 
تؤسس حركة الحوار تفاعلا قائماً بين طرفين يقوم بينهما نزع حول قضية أساس 
وعكن أن تتالف البنى المشكلة للنص مدلولاً لا يقوله النص وإغا يبلوره عناصر 
الفهم» ففي قوله تعالی: (وقالوا اوذ کا َا ژق أَدًا لَمَبَعُوُونَ خلا جردا :ج فل 
ا ف اک وی درد ولو ن دا فل 
ای قَطرك اول ٥‏ مړ يصون إليكَّ ٬ومم‏ وَيقولوت ت می ا قل عَسَىَ ُن يور 
قرړبا) [الآيات 51-49 / سورة الإسراء]. 


(1) التحرير والتنوير: 29/ 123. 
(2) التفسير الكبر: 107/30. 


فتنهض من داخل النص الذي يتمحور بين بنيتين القول الأول التي انطلقت 
من منكري البعث» والثانية التي تبدا بفعل الأمر (قل) التى تحمل دلالة الأمر فهي 
(بنى أمريّة) للرسول (88) مقابلة بين فعلي (الكون) + (فحواه). 
أجسام تفرقت أجزانها قالوا أطذا كنا عظاماً ررفاتاً ي اجسام واهية/ سلاجة وضعف قوفم 
وانخرم هبكلها 
انوى الأجام ری سو قل كونوا حجارة لوحديدا ي اجام صلبة/ غوة وسيطرة واحكام 
نلحظ كيف أن النص يفيد من متاحات التوازي» ليؤدي هدفا رئيسافي جمع 
الأفكار بطريقة تؤدي هدفا اقناعياً يباغت وعي المتلقي حاولا تغيير قناعاته وقد 
انتظم في التسق الأول الذي ارتبط بمنكري البعث والتى اتخذت طابع القصص الذي 
حاكاه جى الفعل بصيغة الاضي وسؤال إنكاري بالهمزة عن البعث الذي ممجصل لا 
يبقى من الحسد من عظام ورفات والرصيد المعجمي للفظ (الرفات) يعمق دور هذه 
المغردة في سياقهاء فهي الحزء المتفتت في كل شيء يكسر فهي حطام» وهو هنا باقي 
الجاف من أعضاء الإنسان""'. ذلك أنهم كانوا يستبعدون أن يعادوا إلى الحياة بعد 
تفكك أجسادهم وعدم تماسك جزيئاتها بحيث لا يبقى منها شيء. ويكشف النص 
عن حركة التوازي التي استطاعت مقاربة المدلول بوصفها آلية توظيفية فقد انتظم 
النسق الأول في ثنائية مرتبكة ضعيفة أوضحت صورة تفكيرهم فنلحظ آنها لم تعط 
فيضا دلاليا للنسق وإنغا كان دورها ضامرا اقتصر على الوصف العام لنقطة ارتكاز 
اعتراضهم في حين انتظم النسق الشاني في بنى تركيبية اكتسبت قوتها من البضى 
الافتتاحية (قل) التي آكدت اتجاه العلاقة بين الرسول (#)؛ فأفضلية النص 


تحققت بوجود هذه البنى التى جعلت منه نسقا مستقلا داخل بنية النص الذي 
يمتلك قوة دلالية مستمدة من وعي المتلقي والفعل (كونوا) الذي أخرجه حرج 
الأمرء لأنه أبلغ في الإلزام فضلاً عن آن تضمن البنى الأمرية (گوئوا حِجَارَة أ 
حَريدًا) ضمن هذا السياق يؤدي وظيفة تحقيرية" وتوظيف جنسين من أصلب 
الأشياء وأبعدها عن الحياة (الحجارة والحديد) قد حقق انتماء (الرفات والحجارة 
والحديد) إلى جال دلالي واحد فقد عبر عن حقيقة مهمة بصورة مادية تقارب 


الانتقال عا هو أدنى إلى ما هر أعلى: 


رفات ثراب پاس 


ا تدرج في عظم 
e‏ الأشياء عن قبول ‏ دليل عقي 
شدة اسك آجزاتها زاد علی 0 الخیاة 


الحجارة 


کون 


والدلالة القريبة ((إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاماً فكونوا أنتم حجارة أو 
حدیدا إن قدرتم على ذلك فسیعیدکم کما بداءکم ولأماتکم ثم آحیاکم))؛ فیکون 
فيه تعجيز هم وفيه توضيح لعظيم قدرة الله وسذاجة أفكارهم ويتولد مفهوم آخر 
في فحوى الإجابة بأنهم حتى لو كانوا أصلب شيء عحافظا على شكله كالحجارة أو 
الحديد عندما يوتون لكانوا غير متقبلين هذه الحمَيقَة بوجود قادر على إعادة الحياة 
إليهم لصلابة أجسادكم» لأن اعتراضهم كان منصباً على تبعثر أجزائها واختلاطها 


(1) الدلالة الزمنية في الجملة العربية / 108. 
(2) فتح القدير: 3 / 234. 


مع التراب كيف يجتمع ويعودون؛ فيكون اعتراضهم جرد الرفض وحججهم بعدم 
الإان واهية بدلالة السياق اللاحق بأنهم حتى لو استسلموا عن هذا الأمر لعادوا 
إلى سؤال آخر وهو (متى هذا الوعد) ويتولد معنى آخرء مبعثه أنكم تستبعدون أن 
تجدد الله تعالى حلقكم ويرده إلى حال الحياة وإلى رطوبة الي وغضاضته بعد ما 
كتتم عظاماً يابسة مع أن العظام بعض أجزاء الحي بل هي عمود خلقه الذي يبنى 
عليه سائره؛ فليس بلع أن يردها الله تعالى بقدرته إلى حالتها الأول» ولكن لو 
كنتم آبعد شيءَ من الڂحياة 
ومن جنس ما ركب البشر وهو أن ((تكونوا حجارة يابسة أو حديداً مع أن طباعها 
الجسارة والصلابةء لكان قادرا على أن يردكم إلى حال الحياة))'» والشيء أقبل لا 
عهد فيه لا لم يعهد فقد كانت العظام موصوفة بالحياة سابقا فکأآنهم استبعدوا إرجاع 
الحياة إلى أجسام صارت ضعيفة فيرد عليهم بأنها لو كانت من أقوى الأجسام 
لأعيدت ها الحياة. 

ونلحظ أن توظيف هذين الجنسين أو (ما يعظم عليهم) يعطينا بعداً دلاليا في 
مناسبته لصلابة عقوهم التي تجاوزوا بها أبعد شيء تماسكا ما يعرفونه؛ فيكون الأمر 
بقوله تعالى: (كودوا حِجَارَة أو حَدِيدًا...) إهانة لهم بوصف عقوهم التي تأبى أن 
تدخلها الخحقيقة التي جاءت لتخترق عقوهم بدليل عقلي ((فإن الكل اصله التراب؛ 
فالذي فضل عليكم الذي خلقتم منه على سائر الطين بالنمو ثم بالحياة ثم بالنطق 
وفضل بعض الناطقين على بعض جواهب لا تحصى قادر أن ينقل تلك الفضيلة إلى 


(1) الكشاف :2/ 671. 


الطين الذي نقله طورا! بعد طور إلى ا أو حدس افيا الد 
عليهم بالقوة التى احتواها التركيب بكل الأدوات وبصيغة الخطاب للرسول (ه#): 
(قل) لتحمل كثافة جو القوة الذي يكتنف النص,» لأنها دليل على مصدر هذا القول 
(من الله) تعالىء ولتقابل سذاجة وضعف مقولتهم بعناصرها كلها حتى الاستفهام 
الذي عكس لنا ضعف عقوم وشكهم في حقيقة كان الأولى بهم قبوها لأن من 
أعطاهم الياة قادر على أن يهبها هم مرة ثانية بعد موتهم فقد أوجدهم من العدم 
لأنه يكرر فعل القول اموجه للرسول (48): (فُل الى فطركم اول مرو فبالقدرة 
تفسها الى ابتدأكم بها يعيدكم» فكما لم تعجز تلك القدرة من البداءة فهي لا تعجز 
عن اللإعادة؛ ففي هذه الحلقة التق تدور فيها النشأة الأولى ثم الإعادة يقفون عاجزين 
عن الفهم معاندين متصلبين كالحجارة أو الحديد في شدة تماسك أجزاء عقوهم عن 
الاستيعاب والفهم واللإدراك أو السماح بنفاذ أي خيط من خيوط الحقيقة إلى داخل 

فسؤام يعكس صلابة عقوم عن قبول الحقيقة؛ فأصبحوا كالحطام الذي لا 
يفيد فهم لا يقبلون آن يعود إلى الحياة ما هو أقرب للحياة من آي شيء آخرء لأ جل 
التعنت والإعتراض فقط ((فالحجارة والحديد لا بحس ولا يتأثر وفي هذا إيماء من 
بعيد إلى ما في تصورهم من جحود وتحجر)). 

وتعظم قيمة الإشارة داخل النص عندما تؤسس بدخول النص وتشابكها 
بنیویا مع وحدات آخرى» وتحاول امتلاك عقول المخاطبينء بان تحاكي معرفتهم» 


(1) نظم الدرر:11/ 439. 
(2) في ظلال القرآن: 4/ 2223. 


ففي قوله تعالی: (آ؟ قم ذا للد ن وأدت جل چددا الب :2 ورالد رَمَّا ولد و لَمَدَ 
حلا الان فی کب ج اسب ان لن يغد عله أَحَد ي يمون لکت نال بدا م 
سب ان لم رحد آل کل له يتن واا شفع 9 هده الخدني) 
[الآيات 10-1 / سورة البلد]. 

تبرز البنية النصية (قؤالير وما وَلَدَ) لتحاكي مرجعية المخاطب مما تثيره من 
دلالات» فبعد أن استهل النص بالحركة الارتدادية للقسم بين أن يكون متحققاً أو 
أن ينتفي في قوله: ( اقم ذا لبلّدِ) ذلك أن النص استهل بالتقاء النفي ب( لا) 
النافية والتوكيد الذي هو أثر للقسم في قوله: (أقسم)ء وقد اختلف النحاة والمفسرون 
في دلالة هذا الجمع فمنهم من قال بزيادة ال(لا)"» ومنهم من عدها نافية( 
بوصفها ردا على تقولات الكفار وعنادهم ((فكأنها رد لمن قال لا بخلق الإنسان في 
كبدء وكأن المعنى: ليس كما تقولون» ثم اقسم بعد ذلك)) وقد ذهب الزخخشري 
إلى أن (لا) هنا نافية والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه بإدخال 
حرف النفي يقول: إن إعظامي له باقسامي به كلا إعظام فهو يستاهل فوق ذلك" 
فيكون الغرض من اجتماع النفي والقسم التنبيه على عظم المقسم بهء وقد ذهبت 
الدكتورة عائشة عبد الرحهن إلى أن السر قي نفي القسم راجع إلى انتفاء الحاجة إلى 
القسم في مواضع الثقة واليقين وفي نفي الحاجة إلى القسم يتأتى التأكيد والتقرير لأنه 
يجعل المقام في غنى بالثقة واليقين عن الأقسام ويعتمد هذا الأسلوب في قوة اللفت 
(1) كتاب العين: 5/ 86. ومجاز القرآن: 2/ 277 الصاحي / 166. 
(2) معاني القرآن: 3/ 207. تأويل مشكل القرآن / 246. 
(3) رصف المباني. المالقي / 260-259. 
(4) الكشاف: 4/ 227. 


بين النفي والقسم في مفارقة مثيرة لأقصى الانتباه""» ولعل غرضي التعظيم والتنبيه 
كليهما مقصود في هذا المقام يعضد هذا الغرض ما بحمله اسم اللإشارة (هذا) من 
تعدد المشار إليه المتحقق في ذهن المتلقي» فهي إشارة إلى كونه ((أول بيت وضع 
للناس في الأرض ليكون هم مثابة واا يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم 
وعداوتهم» ویلتقون فيه مسالين إحراما بعضهم على بعض كما أن البيت وشجره 
وطبره وکل حي فيه حرام» شم هو بيت إبراهيم والد إسماعيل (عليهما 
السلام) آبي العرب والمسلمين أجعين))”ء ونلحظ التكرار في التركيب مرة ثائية: 
(وأدت جل بدا آلبلر) فأصبح الرسول (#) بوصفه متلقيا أولاً للخطاب معنيا 
مباشرة با لخطاب. بانفتاح ا لخطاب الحاصل بالضمیر (أنت) فيه تأكيد وجوده في كل 
تفصيل من تفاصيل الإإأشارة ب(هذا البلد). ((فالبيت الحرام مقيد بحلول الرسول 
(#) إظهاراً لزيد فضله وإشعاراً بان شرف المكان بشرف أهله))". وحقق هذا 
الاستهلال تمهيدا لبروز المفهوم الإشاري المتحقق في قوله: (وقالير ما وَّد)ء فقد تكون 
فيه إشارة خحاصة متصلة بإبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)؛ ليعمل بذلك كتنبيه 
((للمشركين بأنهم حادوا عن طريقة أبيهم من التوحيد والصلاح والدعوة إلى الحق 
وعمارة المسجد الحرام)). أو أن تكون فيه إشارة مفتوحة إلى ((رفعة قدر هذا 
الطور من أطوار الوجود وهو طور التوالد وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع 
وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إيداء النشى وتكميل الناشئ وإبلاغه حده من النمو 


(1) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق / 364-363. 
(2) قي ظلال القرآن: 6/ 3908. 

(3) أسرار التأويل / 511. 

(4) التحرير والتنوير: 30/ 349. 


المقدر له))'. فتكون بذلك إشارة إلى قدرة الله تعالى في الخلقء ويمكن أن يتولد لدينا 
معنى آخر ينطلق من الجال الدلالي للفظة (جل) بمعنى الحلال» أي أن الكفار 
يحترمون هذا البلد ولا ينتهكون فيه الحرمات ثم إنهم مع ذلك ومع إكرام الله تعالى 
إياك بالنبوة يستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك فأنت حل هم في اعتقادهم لا 
يرون لك من الحرمة ما يرونه لغبرك.. فيستحلون إخحراجك وقتلك وفيه تيت 
لرسول الله (#). وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة وتعجيب له من 
حاهم في عداوتهم فيكون المعنى (وؤالر وما وَلَدَ) ترا لاإتسان بضعفه 
وهوانه لأن قمة العناء لحظات الولادة على الوالد والمولود وهي مدعاة لأن يذكر 
كل لبيب فيها ضعف الإنسان المتناهي» فما باله يتجبر ويطغى وهل هو إلا الوالد ي 
إحدى لحظات العناء أو المولود في كثير من زمن الذل والهوان والغاية في الضعف 
والعجزء فيكون المعنى خطاب لكل إنسان ((أيها المتعالي في ضعفه وعجزه إن الله 
ليقسم يإيجادك ووجود بيك منك إنك محلوق في مشقة لا حلص لك منها إلا 
الموت. وهذا ما بعده موقوف على ما قبله؛ فالذدي ستزرعه في شئ عنانك ستحصده 
يوم موتك))“. وييكن أن نجد في السياق اللاحق ما يؤيد هذا المفهوم لأن فيه عتابا 
صريجا حاصلا ما يكشفه النص من حركة تواز» وكأننا نفاجأ بانتقاله إلى واقع 
البشرية وأطوارها ويتحول الخطاب فجأة إلى جمهور مفتوح يشمل كل من يستمع 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3909. 

(2) التفسير الكبير: 179/31 ونظم الدرر: 22/ 47. 

(3) روح المعاني: 30 172. 

(4) سورة البلد دراسة لغوية عامةء محمد أمين بكري الكبيسي» مجلة جامعة صدام للعلوم 
الإسلامية العدد 10ء 2001 / 89. 


هذا القول ليكون معنياً به بتتابع الاستفهام باهمزة فيفيد النص من متاحات التوازي 
بين البنيتين ليؤدي هدفا رئيسا في جمع الأفكار في طريقة تؤدي هدفا اقناعيا يباغت 
وعي الملتقي وحاول تغیبر قناعاته ففي قوله: 
أمحسب أن لن يقدر عليه آحد 
آحسب أن لم هره أحد 

يؤدي الاستفهام دورا بارزاأ في تشكيل النص فحين يطرح النص بوصفه 
تساؤلا مفتوحا يقتضي ضرورة استدعاء البنى التى تسهم في تحقيتق اكتماله وتتجسد 
حركة التوازي بالشكل: [همزة + فعل (حسب) مضارع + آن + أداة النفي + فعل 
مضارع + ضمير عائد + أحد]. ((فالتوازي يسهم في الاتساق من خلال استمرار 
بنية شكلية في سطور عدة فإنه في الوقت نفسه يسنح فرصة لتنامي النص وذلك 
بإضافة عناصر جديدة))'. ونلحظ إفادة النص من الوظيفة الدلاكِّة للفعل 
(حسب) ((الذي يراد به الاعتقاد الراجح ومعناه الظن))*» والحسب يكون بعد 
مراقبة الأحوال؛ فكأنغا تجري عليه عمليّة حسابيّة ويؤدي الحساب إلى ذلك 
((فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي)) ونلحظ حركة النفي المتحقق 
ب(لن) في الأولى والتى تفيد التأكيد فهو نفي ذو دلالة متدة عبر الزمان واقترنت 
بفعل القدرة ذو دلالة واسعة فإن كان الإنسان في النعمة والقدرة آفيضن آنه في تلك 
الحالة لا يقدر عليه أحد"» ويكون النفي متوجها إلى أنه لن يقدر اله تعالى على 
بعثه ومجازاته فيكون الخطاب لن أنكر البعث أو أن يكون المراد لن يقدر على تغيير 


(1) لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب / 230. 
(2) شرح الرضي: 2/ 216. 

(3) معاني النحو: 2/ 441. 

(4) التفسر الكبر: 182/31. 


أحواله ظنا منه إنه قوى على الأمور لا يدفع عن مراد في حين اقترن النفي 
ب(لم) الذي أفاد نفي الماضي مع (الرؤية) الذي اقتصر على حدث واحد: (يَقَولٌ 
أهلَْكتٌمَالاً لَبدّا)» فيكون في انفتاح الخطاب على الجنس البشري كله عقاب صريح 
للإنسان وتذكيرء ويتعاضد هذا مع دلالة التوبيخ والتقريع الحاصل بذكر الأطوار 
البشريّة وضعف الإنسان في تلك المرحلة الملازمة له. 

ويتحقق البعد التأويلي للمفهوم الإأشاري في أسلوب الاستفهام وجوابه عندما 
اروز اراب الى الى ف هة ا ر ف فا فد ن 
بنية الجواب القابلة على مضاعفة المعنى» ففي قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف 
(##): (قاوا اوك أن توف قال أا وف هد آ نی قد م ائه عليتاً َه م 
يكي وضبر فاك لَه لا بيع أجر المُخسيير) [الآية 90 / سورة يوسف]. 

نلحظ وجود استفهام على رأي أكثر المفسرين'" فهو متوجه من أخوة يوسف 
(###1) إلى يوسف» وقد عكس هذا الاستفهام في هذا المقام» كيف آن اله تعالى مكنه 
من آن يؤثر في نفوسهم بشخصه من غير أن يشعروا ومن ثم يصبح غر المتوقع 
عندهم أن يكون هذا الكيان يوسف (ا#) آخاهم؛ فيكون تحقيقا لوعده تعالى له 
بقوله: (وأوحَيتآ لهه لبهم امهم هدد وهم لا ََعُيون)ء وتستوقفنا في إجابة 
يوسف (##) أمورء الأولى: منها أنه أكد ذكر الاسم فقال (أتَأيُوسُفً)ء وكأن ورود 
الاسم هنا حقق استحضارا لكل الملابسات التي مر بها من ظلم إخوته أقرب الناس 
له ونشأته بعيدا عن أبيه (###) وأهله» فكأنه قال: ((أنا يوسف» أي: آنا المظلوم 


(1) الرازيء التفسير الكبير: 18/ 203 والقرطي» الجامع لأحكام القرآن: 9/ 256 الزخشري. 
الكغشاف: 2/ 502 


(2) سورة يوسف الآية / 15. 


والمراد قتله» ولم يقل آنا هو تعظيما للقصة))'» وتعطينا هذه الإجابة دلالة أآخرى 
من خلال انتظامها داخحل هذا السياق؛ لتكون فيها إشارة إلى قدرة الله تعالى فهو 
يقول: آنا يوسف الذي اخترتعم له نهاية من خلال مؤامرتکم عليه ولکن الله تعالی غير 
هذا الخط الذي ارتسموه له وتدخل في هذا المؤامرة تفرقتهم بينه وبين أخيه؛ لذا فإن 
في إشارته ا می اه غلیتا) مدلولات عدةء فكآنه حصر الأخوة 
بوصفها (أصرة) بهذا الأخ لا غبره» فهم ليسوا جديرين بان يكونوا إخوته» ونستطيع 
آن نحق الفهم من خلال الاصرة الى تربط هذه الجزئية والبنى العظمى للنص» فلو 
استدعينا المشهد الذي انعقد بين الأخوة للتخلص من يوسف (##) لوجدناه في 
قوله تعالی: (لَقَدَ گن نی ُوسُف و خوتم ٤ات‏ للګآپلین ج د قارا لوست وَأخوة أب 
ل ایتا ا ون عضب إن اکا هى صلل مون :2 افوا بوس فأو ار وة أرضا قل لكر 
وج ایک وَتکوئوا من بَعدھہ فما صلجین ج قال قاپل مہ لا دلوا وف وقوه في 

مُت ألَجْبَ ية عض آلشڳارة إن كد تلوح نلحظ كيف أن النص يؤكد 
حضور ذات يوسف (5#) بمسماه في ثلائة مواضع» فهو مرة يرد N EE‏ 
وأخُوه) ومرتين يرد في عمق التامر (آقظوا يُوسف) و( نلوا يوسا من هنا كانت 
د اة اتال الام ا ضارا للدت الذي كارا سكن به لر 
نواياهم تجاهه» ونلحظ أن اقتران اسم (يوسف بأخيه) في بدء الحدث يجعل التأمر 
على يوسف (###) متضمنا إلحاق الأذى بأخيه أيضاً ونجد هذه الفكرة مصرحاً بها 
عندما وصل الأخوة إلى مصر وحدثت السرقة فقد ((حرك الحرج الذي يلاقونه 
كوامن الحقد على أخي يوسف وعلى يوسف من قبله فإذا هم يتنصلون من نقيصة 


(1) الجامع لاحكام القرآن: 9/ 256. 


(2 )مسو رة فالات 10-7 


السرقة وينفونها عنهم ويلقونها على هذا الفرع من أبناء يعقوب))"' فكان قوهم: 
(إن ترق فقذ سَرَقَ اځ َم ِن قَبلٌ) تفصح عن رغبتهم بتلويشه وأخيه» وعندما کان 
هدفهم التخلص من هذا الفرع ووصفه با يشينء وكان في ذكر يوسف (اغع) 
لأخيه إشارة إلى إيثار الله تعالى له ولأ خيه ونعمته عليهما بجمع شملهما وتعظيم 
شأنهماء فهذا الفرع نفسه أكرمه الله تعالى وفضله عليهم؛ له عندما قال: (وَهَذًا 
أخى) لم يكن بحاجة إلى أن يعلمهم بهذا الخبر؛ لأنهم يعرفونه فلابد من أن يكون 
لديه مقصد آخرء كما آن الإجابة هذه كان القصد منها أن لا يقتصر السؤال الذي 
يتحرك له ذهنهم على بيان إن كان يوسف (ا#) آم لا ؟ وإنغا الابتعاد إلى فق 
القدرة الإهية وكيف آل إليه أمره وآنه استطاع النفاذ إلى عقوم وهم لا يشعرون. 
فلما تجاوز المواب المدى الذي يتطلبه فحوى الاستفهام استدعى ذلك عاولة سير 
اغوار النص للوصول إلى الدلالة الحقيقية التي ذهب إليه مضمون السؤال أيضا 
بقوله: (أنا يوسُف). 
جدول (1): حاص بنماذج الحملة التاويلية (للإشاري المباشر (التركيب)) 


. رت اق ور ل ہے ر‎ ٍ O 

اموا ما الت مُصْذِقا لما مغك ولا تكورا 
TET 2‏ ا سار 

به ولا قشغروا بغایی متا فليلا لى 


کے ۱ے ¢ ت ء « ج OH‏ 
دن أَهَدّ الاس غذوة نرين اموا اهود 


ب cy F1‏ | 
لن اشركوا ولعجذ أفريهم مرد للّدِين 


«* ج کر ی ر 
اموا ليت قارا إنا تصرّى دإ بان هد 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 2022. 


3 


عم لتا إّك أت عل الوب 

فل ل اقول لک عدیری رین الله وا 5 غلم ايب 
ار کزان مل نی( تا نوئن ل فن 
هَل يسوی آلأغمى والبصور اقا كرون 


فل لو أن نی ما فشتغجلون پم لَفْحِى لامر 


ًو ت 


بی وَيََمَ لَه عَم المت 

ل هو آلقاو لن ان بت علي فاا من 
ویک E‏ يديق 
عضر اسن عض انكر كيف صرف الا لملَهُم 
رکم سے 
Ea‏ ا رھ E fe E E CÊ‏ 
وهر النری جُعل نَم آلْنجوم لدو ا فى ظلْمَّتٍ 
ر سے ے ب ج بے 

الب وآليٌخر قد فصّلتا الات لقوم يعَمُورتَ 


قن ا سے بتیتہ۔ على تقوی ت اش 


ورضوان َي ام e‏ 
هار فاا يو و فی تار جه الله لا جى آاَلْقَوم 
آلظلی ر 

وهر الذرى خاق ألكَمَوات والأزضَ فى ركو يام 
ورڪارت عرنه. على آلماءِ ليوڪ“ یکم 


f 


a‏ 2 لر . قلت انگہ . متعوٹوت من 


َد آلْمُوت لَيَمَونَنَ آلڌين ڪَيروَا إن هد 


سل ص 


خر مرون 


فانک ایتا عام ررم إلا انما بتارب 


قل أن اکنا ذلكُما مما عَلْمى ری ى ترت 
اة قوم لا يمون پار رَه بالا خرة هُ كَفرون 

ا ل ي ا ا ‌ 
:2 وآتبغت رلة ءَااءى رهيم وإضخلق وَيْغقوبَ 


ا ت کی ص £ 


فضل ا عتا وَعَل الاس َنَڪ ا ڪر الاس ټه 
كرون 2 عص نجي اليج ٤َأرَبات‏ مَُفرفووت 
خب اماه آلو جذ اهاز وچ ما تبون ين دودمة 
إل أضمَاء سَميتمُوخا أن وابأؤڪم ما أل آله 
پا ین سَلْطن ن قحم رګ له مر الا تعبدوا إلا 
إا ديت الین اَي ولك أ الاس ك 
ئعلموت 

دا پأوعيهم قبل وغاءِ ايو ثم اشعخرجټا من 
وعار هه کلک ٤نا‏ رمف ما ان ليأخذ 
احا فى دين الملك ل أن يَشَاء ا رفع كرجسر 
من کنا وفوق ڪل ذى علم علي 

ور أن سرت رو لجال وفمَت به رض 


أو کے په لمو ی بل لله الار یا آل ايقس 


a ا‎ 


یرت ٢‏ اموا ن لو اف لدی آلا 


یو ساف 


ولا َال لذبن کفروا تصیم يما صَعُرا فا 

ل قربا نارهم خی نا وعد آله ا 
لف الماد 

فمن لی کمن ل لی افلا د ڪور 


ا لدی ری بره ليلا بے لمْشجد 


آلرام إلى المج الاقصا النری برا حول 
لهه ون يعفا إلهء هو اليم البصيرٌ ي وََانينا 
موسى الكتب وة هذى لن إضرابيل ألا 
ا ين دوي وڪيل و دربةَ من خملا مَعَ 


یح ا گت بدا شکوہ 


ودا أرذتا ن ك قرية مرا مترفيا سوا فيا 
دح عل اقول قَدمَزتها ديرا 

وی رك آ9 نبوا إل كاه ورالولدنن رحع 
إا يعن عك آل أحذهما أو كلهم فلا 
تقل شتا اوو یرم ول له فول ريا 
ولا تقظوا ولم َة ملي حن رفم ويا 
رك تلهم ان طا گرا :2 ولا قروا آلإ 
إذفه کان فة وسا بهل و ول قرا الُفسن 
ای حرم اه ر بالق ومن فيل علوت ففذ 
جخلغا لولمه سلطا قل شرف إٍ ى انفغل إذهر ان 


٤ ب‎ 


یا گا ظا وَرنُعا اونا لَمَعوتون حًا جمدي 
فل رتوا ججارة أو حُدید 


قال رب انی گور ے لی غلم وات مرق ٤‏ 


ت ر 


وقد بغت من لر عي 
ولو نيع احق أهوَامَهُم لَقَسَدَّتٍ آلكَسَوَتُ 
والاَرض ومن فيه" بل اتم بذ ڪرهم قَهْ 
عن زکرم مُعرضوت 

کہ صاگا یں قرلا وَقالٌ زټ وزغي ن اش 
نعمت آل أتعمت عل وغل ول وان أعل 
صلخا نرضدة وأذخلى ميك ف عِبادك 
آلکلجت 


ا 


وگاان ن وو عقت عن ضر رپا مل َحاسيعم 


e | >‏ ہے اص 2 
حسابہا شدیدا وعد تھا عدذابا نک 


لو اتا هذا القرّ٤ان‏ على NE‏ 


مُقضدڪا ين ڪيه ا ولك الأمتل ترب 


لاس لَه يكروت 


ود ق 


ى ¢ رت ۴ EI‏ 
الاقة :- ما الاق o‏ رما درك ب الحافة ني 


وةالر وما وان < ق لقا لسن فى كبر 
أن لن عدر عليه أحَدٌ 


@ نر رفذتة اسل ون 

2-الإشاري غير المباشر: 

إن عملية استنباط المعنى من الملفوظ تستحيل إلى عملية لازمة أو واجبة بتوفر 
ما يمنع آو يقيد حركة المؤول تجاه علاقات الدال مع المدلول الثاني ذلك آن المعنى 
المتولد من هذا التشكل أو النظام للوحدات اللغوية الملفوظة ي ارس سلطته على 
لمتلقي بعوامل كالقرينة المانعة من إيراد المعنى الحقيقي وتدفع بالتلقي على درب 
المعنى غير المباشرء كما آنه قي هذا الشكل من العلاقة بين الدال والمدلول الثاني لا 
يمكن للعقل فيها تجاوز المدلول الأول؛ بل يتوصل إلى ما لانهاية من المدلولات من 
خلال بناء هرمي منطقي للانتقال إلى المفهوم وهو أقل انتماء من المفهوم الإشاري 
للمقام والسياق. وإذا ما آردنا تفعيل العمل التأويلي فإنه يتحقت بالتركيز على فاعلية 
السياق في إنتاج الدلالة. ويعكن أن نقول أن هذه العلاقة غير المباشرة تلتقي في 
انطلاقها بالفنون البيانية انطلاقا من التشبيه والاستعارة فا لجاز ثم الكناية وصولاً إلى 
التعريض الذي يبقى متأرجحا في انتمائه بين النوع الأول (المفهوم الإشاري المباشر 
والمفهوم الإشاري غير المباشر). ففي قوله تعالى: ( إن لسن لَيَطْیّ ج أن ر٤٠‏ 
اشغ @ ن إلى ريك أرجت := رمت الّڍی يته :ج عَبَدّا دا صَلّنَ @ اريت رن کان 
عل آذی ج ار نر ری ج أربت إن كدب وول ہے ألم يعم بان اه یری :ج لد 


ا 


لین لد يه لَتسفتا الَا صية @ باصيو ذب خاطډ ج لدع تاو :ج سذغ آلرماوية 


كل ل نَطِعَّة أذ وآفئرب) [الآيات 19-6 / سورة العلق]. 

يعمد النص في قوله تعالى: (أين لم ينه لتَسَفكًا بأنًاصية) إلى الإفادة من عنصر 
التصوير؛ فالصورة تعد استبدالاً من حيث بنيتها وتعد من حيث وظيفتها للإقناع 
والتأثير تعويضا للمعنى أو المفهوم وتصويرا له وتقديه تقدها حا" 
هذا النص على الكنايةء فصورة العذاب كما يصفها النص ها وقعها وتائيرها البالغ 
في مجتمع كامجتمع العربي» فآي صورة من صور العذاب أو الهوان أخف وأيسر في 
وقعها من هذه الصورة التي رسمتها الكناية فتصويره مكبلا بالأغلال أو معذبا في 
جهنم أو أي شيء من ذلك لا يبلغ منه ولا حط من منزلته في مجتمع مايبلغه 
التصوير الكنائي هذا ؛ فالقبض على شعر رأسه بهذه الصورة يقتضي أحد أمرين 
إما ((لضربه أو لجره))؛ فالمعنى في البناء الكنائي لا يأتي مباشرا وإنا ينبشق من 
وظيمة الإثبات والاستدلال التي تتاز بها الطريقة غير المباشرة في الكناية ف((طريق 
العلم بما يراد إثباته والخبر به في الأجناس الثلاثة التي هي الكناية والاستعارة 
والتمثيل المعقول دون اللفظ من حيث يكون القصد بالثبات فيها إلى معنى ليس هو 

معثى اللفظ ولكنه معنى يستدل معنى اللفظ عليه ويستنبط منه“))". 


؛ فقد قام بناء 


(1) الحجاج في القرآن الكريم :2/ 555. 

(2) الكناية في القرآن الكريم» أطروحة دكتوراه احمد فتحي رمضان» كلية الآداب جامعة 
الموصلء 1996 / 201. 

(3) التحرير والتنوير: 30/ 450. 

(4) دلائل الإعجاز / 339. 

(#) وقد يرتبط النص بسبب النزول لقول أبي جهل ((لئن رأيت محمد يصلي في الكعبة لأطأن 
على عقه). لباب النقول في أسباب التزول / 807. 


ولعلنا نجد معني مضافاً للبنى التركيبية التي اعتمدت التعبير غير المباشر عن 
المعنى من خلال تفاعلها مع البناء النصي كله»ء فقد توالت بعد افتتاح النص 
با لخطاب المتوجه إلى الرسول(##) بوصفه المتلقي الأول بالفعل (أرَت) أوصافا تبين 
حقيقة الحرم الذي جاء التعبير عن عقابه باسلوب غير مباشر عققا بذلك مضاعفة 
لمدلول معضدا بأسلوب القسم المؤكد (آلّدِى ينعی ج عَبَدًا ذا صَلنَ) يحاول النيل من 
(عبد) لله تعالى قي وضع يتشرف به آي مخلوق عند اتصاله بربه المستحق منه الدعاء 
والتقرب. فهو يقصد أبعاد هذا العبد عن غايته من الصلاةء لذا فالنص ينال من هذا 
المخكبر بطريقة تدل على الإهانة والذل لأن السفع بالناصية ((لا يكون إلا مع مزيد 
التمكن والاستيلاء ولأن عادة العرب ذلك مع البهائم))"'ء وبذلك تصبح مرتبته 
مساوية لمرتبة الحيوان التي هي أدنى منه» ويؤكد ارتباط هذه العقوبة بأول حالة 
تعجب منها النص بفعل (أرَّهت) الذي يستعمل في مقام تعجب من حال أو للذي 
رأى حالاً عجيبة والرؤية علميةء أي: أعلمت الذي ينهى عبدا” قوله في السياق 


(1) روح المعاني: 30 / 187. 
(2) التحرير والتنوير: 30/ 446؛ والتفسر الكبر: 32/ 24-23. 


اللاحق: (كلا لا تَطِعة وآشجمذ وَآقترب). 

وقد تناولت نصوص كثيرة إرتكاس اللإنسان إلى المرتبة الحيوانية الأدنى مفيدة 
من انفتاح حقل دلالي على آخر ففي قوله تعالی: (ولا تطغ کل حلاف مین :2 هَمّازٍ 
ام تمم ي اع للخةر تأرج عل بعد ذلك ری 2 أن کن دا َالِ نن ي 
إا ت عليه ءايحا قات أطي آلأؤلورت ج سمه على الخرّطوم) [الآيات 10- 
6 / سورة القلم]. 

ففي قوله تعالى متوعدا: (سَكَيمُةء على الْخُرّطوم)ء كناية ((تعتمد العدول من 
لفظ يقرر المعنى حقيقة إلى لفظ آخر يؤدي هذا المعنى في شيء من (التأويل) على أن 
تكون هناك علاقة لازمة بين اللفظين فيما يؤديانه)) » تقوم على علاقة اللزوم 
وهذه بدورها تحد من حرية حركة التآويل البياني» وتعود حركة الانفتاح تلك عندما 
يحاول المتلقي الوصول إلى البنى العميقة من خلال الأواصر الت تمتد بينها وبين 
السياق الذي ترد فيه (السابق واللاحق)؛ فالكناية التي وردت في هذا النص تقتضي 
آن يكون هذا المتحدث عنه (خرطوم) وهذا اللفظ لازم لحيوان (الفيل أو الخنزير)» 
فيعدل عن ذكر آنفه فيضخم قبحه ويمثشل بجيوان له خرطوم؛ ويتجلى القبح في 
العدول عن الأنف إلى الخرطوم فهاهنا هبوط بادمية المغتون الشرير إلى دونية البهائم 
والسباع”» وقد حقق ورود هذا النص في السياق المقالي هذا تقابلاً بين الصفات 


المذكورة للشخص الذي رسم ملاحه النص في قوله تعالى: (حَلافي مّهين ي ماز 


(1) ناء الصورة الفنية في البيان العربي» كامل حسن البصرر / 328. 
(2) التعببر البياني» عائشة عبد الرمن: 2 / 62. 


سا بنمم م ي متام للخو رأثي ج عل بعد ذلك ري) وقوله في مستهل 
السورة: (وَإنك لعل حلي عظيم )» وتأتي خصوصية التعبير غير المباشر عن عذاب هذا 
الموصوف من جنس عمله؛ فلثن كان (نماماً همازا) وهي صفات سلبية تشوه 
إنسانيته» جاء تمثيله هذا التشويه بوصف أنفه ب(الخرطوم)» فهو يعيب الناس 
ويوقع الخلاف بينهم» والوسم للاإبل ونحوها ((جعل سمة ها إنهامن علوكات 
القبيلة أو المالك المعينء فالمعنى: سنعامله معاملة يعرف بها آنه عبدنا وآنه لا يغنى عنه 


EÊ al 


> فضلا عن ارتباط المدلول الثاني بمرجعيّة التلقي لأن 
((الوجه أكرم موضع في الجسد والأنف أكرم موضع من الوجه لتقدمه له ولذلك 
جعلوه مكان العز والحمية.. فعبر بالوسم على الفرطوم عن غاية الإذلال والإهانة 
لأن السمة على الوجه شين وإذالة؛ فكيف بها على أكرم موضع منه))”» وقد يعود 
ذكر الأنف هناء لأن الكافر إنما بالغ في عداوة الرسول (#) وفي الطعن في الدين 
الحى بسبب الأنفة والحمية فلما كان منشأ هذا الإنكار هو الأنفة والحمية كان منشاأ 
عذاب الآخرة هو هذه الأنفة والحمية ٠‏ بل إن جزاءه يبلغ من الخزي والفضائح ما 
يصير به شهرة بين الخلائق في الدنيا والآخرة (سََسمُه) أي نجعل مايلحق به من 
العار في الدارين كالوسم الذي لا ينمحي أثره ... وسما مستعلياً عليه بوضوح جدا 
لرن هكة بن الاس رفضيحة لقومه وذلا وغاراء وغو عن الف بهذا للاستهاة 


(1) التحرير والتنوير: 29 / 77. 
(2) الكشاف: 4 / 588. 
(3) التفسر الكبر: 30/ 86. 


والاستخفاف"'» فصفاته استحالت خرطوماً لبیان مدی تشويهها لبشریته ومن ثم 
مضاعفة المعنى (وسم على الخرطوم) زيادة ثبات للصفة المشوهة وتقبيح» وهكذا 
يكون القصد من وجود هذه الحيوانات في الصورة تبين تدني مستوى الكافرين 
وشناعة تصرفاتهم وبعدهم عن الصفات الآدميَّة وكثيرأ ما شبه الكفار بالأنعام 
والدواب لينفي عنهم صفة التفكير ويأتي الحيوان بالدرجة الثانية من التدرج لأنه 
يتسم بالحركةء والقرآن باستخدام الحيوان يثبت الحركة فيهم ويؤكد تسلط الغرائزء 
وكل ذلك لأجل توصيل صورة القبيح في أسمى شكل مؤثر؛ فالناحية خصت 
بالدواب عموما وهي في الآية تدل على تحقير الكافر ومهانته فهو كالبهيمة تضرب 
ناص ته . 

ويمكن آن نلحظ حركة | مدلول داخل النص والتي يسلم بعضها للأخر أي أن 
يرتكز المدلول الثاني على المدلول الأول في انطلاقه» ويتحقق هذا في بعض الصور 
من ذلك تصوير حال المشركين في قوله تعالى: (مَلٌ ادت ادوا من دورن أله 
ريا مَل العنڪپوت نٽ بيا ون اوه الوت ليت الع ڪپون و ڪائوا 
يعلمو) [الآية 41 / سورة العنكيوت]: 

اال ف أن سال كرت ارخ السوت ركه لدل 
الثاني إذن أولياؤهم وهم الأصنام أركان هشهء ونلحظ التقابل بين اتخاذ المشركين 
من دون الله واتخاذ العنكبوت بيتاء فالمراد التركيز على الحركة المتحققة بالفعل 


(1) نظم الدرر: 20 / 305. 
(2) حالية المفردة القرآنية في كتب الإإعجاز والتفسي احمد ياسوف / 133. 


(أنَد) فالمراد التركيز على علاقة المشركين بالأصنام والتي تساوي العنكبوت 
وعلاقتها ببيتهاء حركة العنكبوت في اتخاذ البيت تساوي حركة المشرك في اتخاذ الآله 
لأن الحركتين تلتقيان في الغاية العامة (للبيت والآله) وهو طلب الحماية والأمن 
والاستقرار والراحة والسكينةء وكلاهما انتقضت فيهم الغاية لأن بيت العنكبوت 
استحال مصيدة لزواره وأهله خصوصا وأن النص ركز على أنشى العنكبوت* 
دتا فير يت غ ماد اة اق خر لا قى ن جر رل بر درل ر 
أوياً ولا یریح او وا (للمجزرة التى تحصل فيه ابتداءً من الذكر وانتهاءُ 
بالغاية من إنشائه اصطياد الحشرات). 
متص ألحياة 


4 


الشرك = الموت 


CT ” التوحيد‎ 


فتستحيل الحشرات التي تقع في شباك هذا العنكبوت هياكل خالية مسن الخحياة 
لأنها تمتص منه ما يتقوم به في حياته وتبقى منه الأجزاء الصلبة من غير نفع؛ 


(#) فغالبا ما تقتل الأنثى ذكرها بعد عملية الحماع مباشرة فضلاً عن استخدام العنكبوت السم 
لتخدير الفريسة وقتلها فهو يتغذى على الحشرات الصغيرة التي يصطادها بوساطة الخيوط التي 
ينسجهاء آو آن يفرز بعض اللإنزيات الهاضمة التي تساعد على الممضم الخارجي لبعض أجزاء 
الفريسةء فيمتص العنكبوت عصارتها فقط أما الأجزاء الصلبة منها فيتركها. اللافقريات» زهير 
محمد الشاروك. ونجم شلیمون كوركيس / [44. 

(1) التفسر الكبر: 25/ 67. 


فتبقى عالقة في خحيوط هذا البيت من غير حياةء أما فيما بخص الآلة؛ ((فينبغي أن 
يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع» وبه دفع المضار ... فأن من لا يكون كذلك 
فهو والمعدوم بالنسبة إليه سواء))" وتعطينا دلالة العموم في الاسم الموصول 
(الديت) في قوله تعالى: (مَكَل اليرت آَندو) انفتاحاً في زمن الخطاب والمخاطيين 
المشمولين بمضمون الخطاب فلتحقيق انتماء النص إلى الكل يكون الذين اتخذوامن 
دون الله تعالى أولياء متعلق بمرجعية نصية يدخل فيها المذكورون في النص (قوم 
نوح» وقوم إبراهیم» قوم لوط قوم شعیب عاد وثمود وقارون وفرعون» هامان)» 
ويدخل في هذه الدائرة المقصودون الأقرب زماناً النصارى واليهود والمشركون الذين 
عبدوا الأصنام أو الملائكةء فكلتا المرجعتين تحيل هذا الصنف من البشر إلى المرتبة 
الأدنى» فسلوك قوم نوح وقوم إبراهيم ولوط وشعيب (عليهم السلام) الذين عاثوا 
في الأرض فسادا أشبه بسلوك العنكبوت التي تحتمي بخيوط فقد كان ((مشل لحقيقة 
القوى المتصارعة إن هنالك قوة واحدة هي قوة الله وما عداها من قوة الخلق فهو 
كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهية فهي وما تحتمي به سواء))“. 

وني قوله تعالى: ( يٽ يدا ي لهب ونټ ن ما غت عة مال وما سب ج 
سََضلی تارا دات هب و وامرائةہ حَمَالة الح 1 فى جهرهًَا حَبّل ين مَسد) [سورة 
المسدا]. 


ا ر 


في قوله تعالى واصفاً امراة أبي مب ب(حَمًالة أنحَطّي) إذ تتعدد الدلالات أو 


(1) التقسير الكبر: 25 / 68. 
(2) في ظلال القرآن:5/ 2736. 


أوجه التأويلات لفهم هذا التركيب» فالصيغة التي جاءت بها (حَمّالة) على وزن 
فال فة اة فيا دلا عل السار وترار دور هة الها رادا 
فهي صحبة لا انفصال ها ويقتضي كونها (حَمَالة ألحَصّ) عزم النيّة على (الإحراق) 
ذلك أن الحطب هر مادة الحرقء كما آن دلالة حمالة على الاستمرار يتناسب مع 
وصف النار بأنها ذات لمحب أي آنها: از لا نكن ولا مد بدا فيه :اشد نكارة 
بأشد ما یکون من الحرارة» فقد تکون النار جرا وتنطفئ عن قرب لکن هذه لا تخمد 
ابد" وهنالك معنى قريب يذهب إليه اللفظ يعتمد فيه على المرجعيّة التاريخية أنها 
كانت تحمل الحطب لتضعه في الليل في طريق النى (3) الذي يسلك منه إلى بيته» 
وا ر ا م ت و ع ی ا جن 
لأبي SS I E‏ 
زوجها فضلا عنهاء وفي هذا سخرية منهاء وجعل عذابهما على يديها” ا 
التركيب اللفظي إلى دلالة اخرى منطلقة من سطح اللفظ أيضاً فتكون هي قعلا 
تحمل الحطب على ظهرها ((لشدة جخلها))؛ فيكون وصفها عيبا لحق بهاء ويكن 
أن يتعلق هذا النص بفكرة أو يلتقي في بعض من تفاصيله وأبعاده الدلالية بفكرة 
موجودة في ذهن المتلقي إلى أن (حَمَالَة ألحَصّ) هي التي تمشي بالنميمة بين الناسء 
قال الزخشري: ((وقيل كانت تمشي بالنميمةء ويقال للمشاء بالنمائم: المفسد بون 
الناس» يحمل الحطب بينهم» آي: يوقد بينهم النائرة ويورث الشر))” وذلك أن 


(1) نظم الدرر:22/ 338. 

(2) قي سورة اللهب دراسة بلاغيةء امد فتحي رمضانء أداب الرافدين العدد 31» 1998. 
(3) روح المعاني:30/ 480. 

(4) الكشاف: 4 / 815. 


النية وراعء الأمرين واحدة وهي إضرام الأعداء والكش وتفریی الناس والأذى. 


لاز 
على المققة ٣‏ | 
حال o‏ الحطب = وقود النار = تال التار الحطب سم 
1 ااا لإحراق إ إصدادما للإحراق | ر رانی 
للناس 


على الحاز النميمة = إيقاع بين الاس تثير الفان = يأكل الناس بعضهم بعضاً 


وراء الأمرين هو إضرام العداء والشر وتفريق الناس والأذىء ويتسع الإطار 
المرجعي لدلالة اللفظة فتكون ((حالة الخطايا والذنوب من قوهم فلان بحطب على 
ظهرة إذا كان يكتسب الآثام والخطايا والظاهر أن الحطب عليه مستعار للخطايا 
بجامع ن كلا منهما مبدآ للإحراق))"؛ فا لخطايا والحطب مسوغان للإحراق» فكلما 
ازدادت الخطايا زاد لها وانحنى ظهرها زيادة في إذلاها. 

والذي يتضح آن وصفها بهذه الصفة التي تصاحبها فيه اهانة وتحقير ها وهي 
التي تتباهى بنسبها ومكانتها وأهلها بين الناس» حيث يصورها السياق ترتدي زي 
الحطابين مع الحبل الذي وضعه في عنقهاء لتكتمل أبعاد الصورة فهو حبل ((من 
ليف قد فتل فتلا شديدا تعذب به يوم القيامة)) ولزيادة في تحقيرها جعل ما 


تحطبه يستعمل لإيقاد النار التى تحترق وزوجها به. 


(1) روح المعاني: 30/ 480. 
(2) تأویل مشکل القرآن / 161. 


حطب لزوجها ل ام 
1 على ظهرها 
القن 
تفع الحطب في طریق e‏ 
الرسول الرسول 


کس ٠‏ سی 


۹ | 
We‏ کی اناس 


ويوحي لنا هذا المعنى بأنها كانت هي من يساهم في تحريض زوجها وقومها 
لمعاداة الرسول (3) ويو حي لنا السياق الذي وردت فيه هذه البنى أن يكون لها 
ا لحطب في الآخرة وذلك لأن المقام كان مقام ذكر عذاب أبي ههب ثم قال (وامرآنة) 
فكان اتصال الضمير بها العائد عليه فيه زيادة تحقير وإهانة له وهو أيضانوع من 
انواع العذاب لكليهماء فهي تحطب لزوجها وتضرم لنيران ليحترق وتحترق معه» 
فالنص يجحاكي مرجعيات المتلقي ويعتمد في تصوير تشويه حاها وتقبيح فعلها على 
عام المخاطب المعرفي (النميمةء الخطاياء البخلء إهانة بإنزا اء منزلة العبيد). 


جدول (2): حاص بنماذج الجحملة التأويلية و ي غير الباشر ( 


ك“ 


E‏ الثری تعق 


فل لہ قول کُم یری ران الله ول غلم اليب 
ول فو کم إن م إن ع إلا ما بو E‏ فل 
هر يسوی الأغنى والبصي اقلا تغفكرون 

الر صب انزلضة إنهك ينحرج الاس يِن 


ھر 7 ۹ 
لظت إلى الور بإذنِ رَيهخ إل حرط العزير 
ر و د 2 ا 
ا 
رة ما رزقا TT‏ هَل 


ےو 


IS‏ د له بل ڪت ڙهم ل يعلمون 


متلا رجلا فيه شرا م مسون وَرَجُلا 

نازر هل ټششویان متلا “ المد یلو پل اکر 
` 

هر الری يرل عل عدم ایت کت خر جکر 


EE‏ 4 ٍ € و 2 ار 
س المت إلى آلنور وان آله بك روف رم 
تل اين حيلوا الغؤرنة َم َم يرما كمل 


~ ےک ر 


ات ے y~ a E ed‏ ا ا 
الجمّار حمل أشفازا بش مَل الْقَرَم الدين كذبوا 
یلا ڪي صتا ے سے ٣‏ 

ات آفه واه ا چدى القَرة الظمين 


گلا ن الإنسن لين ي أن رَد اغى 2 إن 
ر بك ای ج أربت آلنری ینعی 

تت يدا لی لَب ونب و ما أغنی عه ماله وما 
ڪب :2 سَيَضلى ارا دات هب ي وامرائةر 


بک ےھ 


ا ل ا 7 و 
حمالة الحطبي ق وها حل و سد 


ثانيا: الإشاري بالمغردة (الاختيار) : 
1-الإشاري المباشر: 

يمتد جال التأويل إلى المغردة الواحدة بوصفها طاقة دلالية قابلة على توليد 
المعاني وتنطلق طاقة الكلمة وقدرتها على الحركة من صعيدين» الأول: كونها 
موروثا يتحرك من نص لآخرء والثاني: كونها تتحرك أيضا بين المدلولات بحيث أنها 
تقبل تغيير هويتها ووجهتها حسب ما هي فيه من سياق جعل منها موضوعا لتعدد 
الاحتمالات الدلاليةء والتى يرتكز فيها المؤول على حقيقة استقرائية تجعل للكلمة 
بعدين أساسيين تتحرك فيهما: بعدا آنیا وآخر تارخياء ورصيدها يمكنها من منح 
إحاءات متعددة المضامين. وهذا يفتح مجاها لتكون قادرة على الدلالة إلا أنه لا 
يمكن فهم كل كلمة على غو تام بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة بها التي 


(1) 


يتحدد معناها' ٠‏ من هنا يتشكل النص بوصفه بنية تحتوي على العلاقة الموضوعية 
الى تظهر بها معاني كل مفردة من المغردات» فيتشكل النص من العلاقات المتداخلة 
بين مفرداته وتراكيبه» وتقوم هذه المفردات مقام الدوالء أو وسائل الاتصال بين 
النص والمتلقيء فهي تنقل علاقاتها المتشابكة بين النص إلى المتلقيء لذا فعملية إدراك 
المتلقي للنص لابد من أن تمر على المفردة الواحدة” وتستنطقها للكشف عن 
علاقاتها بالمفردات والتراكيب الأخرى والخروج منها إلى المعاني والدلالات التي 
تننجها مجتمعة في نسقها البنائيء ويتحرك ال لتقي وفق ما يستدعيه النص لوصف 
المغردات اللغوية التي يتكون منها تعدد المعنى» ومن ثم على البنية اللغوية التي 
شكلت هذه المفردات» فيعتمد على اختيار عنصر لغوي أو أكثر في النص دليلا على 
تفرده» وتبرز في النص ملامح هما وظيفة إيحائية تتجاوز مجرد وظيفتها اللغوية من 
خلال تجاوز حدود الدلالة المعجمية إلى اتساع الدلالة بتفاعلها النصي» فالنص 
يفرض على القارئ ((آن يتبع المضامين المتنوعة فيه وفق طبيعة مبادئ الانتقاء 
والربط ووظائفها بغية التوصل إلى الأجوبة المناسبة)). إن توظيف المفردة أو 
الكلمة بهذا المعنى أو ذاك يجردها من مواضعتها استعدادا للانفتاح على معنى آخر 
وهكذا فإن الدال والمدلول لکلمة ما لا يوق بينهما آي اتفاق آبدي بل مبدئي» وان 


(1) دلائل الإعجاز / 416؛ واللغة والمعنى والسياق جون لايتز / 83. 

(2) اللف والنشر في القرآن الكريم. فايز القرعانء امجاث البرموك العدد (1) المجلد (13)ء 
5 / 99. 

(3) الإبداع والتلقي في ضوء الدال والمدلولء عبد الجليل مرتاض, الموقف الأدبي» العدد 354. 
0 دمشق / 75. 


الأمر لا يتعلق إلا بتزاوجات متقابلة بدون تنافر ولا آتلاف وفي هذه الحالة تعمل 
الدوال والمداليل في شبكتين: إحداهما أففية وتتعلق بالدوال التي هي أول عرضة 
للنطق والكلام أو عملية التكلم وأخراهما عمودية تستقبل المداليل غير المتناهية"" 
وإذا عدنا إلى مفهوم عبد القاهر للنظم ولحركة المتلقي نجده يقول: ((وآما نظم الكلام 
فالأمر فيه أنك تقتفي آثارا للمعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس 
وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف ما جاء أو اتفق» والفائدة 
في معرفة هذا الفرق. آنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلام إن توالت 
ألفاظها في النطقء بل إن تناسقت دلالتهاء وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه 
العقل)) ونجده في أسرار البلاغة يؤكد أن الكلمة المغردة التى تتكون منها اللغة 
(( عجري مجرى العلامات والسمات ولا معنى للعلامة أو السمة حتى يحتمل الشيء 
ما جعلت العلامة دليلا عليه وخلافه)). فتتميز العلامات اللغوية -كما تتميز 
بقابليتها للدخول في علاقات تركيبية- بقابليتها على التحول الدلالي بجحيث تتحول 
العلامة في سياق بعينه إلى علامة ذات دلالة مركبة يتحول مدلوها إلى دال يشر إلى 
مدلول آخر. ((ويحصل الامتداد الأسلوبي حين نجد الكلمات في البنية الفوقية تنزاح 
عما هي عليه في البنية التحتية فتحدث بهذا أثرا في الملتقي))“. وقد انطلق الأثر 


(1) الإبداع والتلقي في ضوء الدال والمدلولء د.عبد الجليل مرتاض» مجلة الموقف الأدبي» العدد 
4 2000. دمشق / 78. 

(2) دلائل الإعجاز / 44-42. 

(3) إسرار البلاغة: 2/ 248؛ وإشكالية القراءة واليات التأويل / 1!12. 

(4) مقالات في الأسلوية / 413. 


الذي محدثه النص في المتلقي من الكلمة»ء لكونها تؤسس وظيفتها بعلاقتها 
بمجاوراتهاء وهده العلافة تتكون بشكل تدريجي مع كلمة تبرز في الجملة لتكون 
ا علاقات بجاورية هي وظيفة الوحدةء واختيارها هو علاقة غياب» وهو ذو 
طبيعة إيحائية تقوم على إمكان الاستبدال على حور عمودية كل كلمة في آية جملة 
فهو اختيار حدث من سلسلة عمودية من الكلمات التي يصح أن تحل محلها". 
فاللغة إذن ثنائية البنيةء فثمة بنية ثابتة لا تتحول» تشكل الحتوى اللساني أو 
اللغوي» وأخرى متغيرةء هي ضرب من التنويع على تلك الأولىء وفيها الحتوى 
الأسلوبي الذي هو شحنة ذاتية تنضاف إلى البنية الثابتة الموضعية المؤهلة لأداء 
الأخبار منفصلاً عن المخب ويظل الفرق بين متكلم وآخر كامناً في الجزء المحول 
عن هذا الثابت”. فاحتشاد والدلالات القائم على تفاعل الحمولة الدلالية المعجمية 
مع الدلالة الإحائية يؤزم العلاقات فيما بين المفردات» فيمنح النص منطلقا مغايرا 
للمآلوف فيشتغل في فضاء النص آكثر من دلالة من المفردات المولدة للمعاني 
لمتعددة يمكن أن يشتغل خحصوصا في الجال القصصي على ثلاث مستويات من 
المر جعيات: 

الأولى: تتعلى بالسياق والمقام الذي وجدت فيه. 

الشانية: تتعلق بالمعرفة الخلقية. 


الثالثة: أكثر ما تكون نصية قريبة من مفهوم (التناص). 


)1( التحليل السيميائي لفن الرسم» الميادئ والتطق» أطروحة دکتوراه. بلااسم عمد جاسم 
كلية القنون الحميلة جامعة بغداد 1999 / 29-28. 


((إن تحديد الدلالة وفهم المعنى يتم بشبكة من العلاقات تبدآً بالكلمة وتتوزع 
في النص كله ضمن سياقه المقالي والحالي» وإذ تحتل الكلمة مركزاً محورياً في الدرس 
الدلالي بمستوياتها المعنوية فهي ذات دلالة معجمية عامة تتشكل أولا بالصيغة") 
((وقد تتعدد الدلالات فتخرح من الدلالة المعجمية إلى مستوى الاستعمال الجازيء 
فتشير إلى مدلول آخرء وهذا يعني أن الكلمة بوصفها علامة لغوية مفردة لا تعني 
شيا حدداً إلا من خلال التركيب الذي يكسبها معنى لا يكون ها في حالة إفرادهاء 
ومن هنا ترز أهمية التر كيب بوصفه تفاعل دلالات العلامات ودلالات التراكيب 
معا)). من هذه الحركة للمفردات يبرز لدينا مستوى آخر من التعامل مع المغردات 
واختبارها في جال التأويلء ويفيد هذا النوع من العلاقات التى يقيمها اللفظ مع 
السياقات التى ورد استعماها فيه» فهذه السياقات بدورها قد منحت اللفظة تراكمات 
دلاليةء فأاصبحت في ذهن التلقي (معرفة معجمية)» ملتصقة بتلك اللفظة بغض 
النظر عن كون المعنى الذي يعرفه هو الأصل في التواضع أو آنه لاحق به؛ ((فالكلمة 
التى يرجع بها إلى معناها اللغوي إغا يطلب مدلوطما كما كان يتحدد داخل المنظومة 
اللغوية التي تنتمي إليها وبالتالي فهي لابد أن تحمل في معناها اللغوي قليلا أو كثيرا 
من خصائص رؤية أهلها للعام وكيفية مفصلتهم له وطريقة تفكيرهم في 
ظواهره)). ويعد جهد التلقي في اكتشاف الدلالات التي استمدتها المفردة من 


(1) اللغة والمعنى والسياق / 1[ البنى والدلالات في لغة القصص القرآنيء أطروحة دكتورام 
عماد عبد بحبى» كلية الآداب جامعة الموصل» 1992 / 28. 

(2) مدخل إلى السيميوطيقا: 11-10/1١‏ و105-103 وعلم الدلالةء بالمر / 77. 

(3) بثية العقل العربي / 15. 


تفاعلها مع السياقات التداولية التى وردت فيهاء وهذا بدوره يشخص الحقول 
الدلالية التي يمكن ها أن تنفتح على غيرهاء وعندما كان هدف المؤول أو العمل 
الإتصالي هو الوصول إلى الفهم فإن قراءة السياقات التداولية تعد عملية تفسير لا 
ترتقي لأن توصل إلى الفهم» فيجتاز المؤول هذه العملية ويحاول بيان أثر هذه 
المدلولات ني سياق النص العام» والتي استفزت بدورها معرفة المتلقي» فاللغة بنية 
علاقات مكتفية بذاتها لا أهمية لأجزائها المكونة ها إلا بالتفاعل فيما بينهاء ولا 
كانت اللغة وسيلة اتصال» فالمعنى بهذا أن المعنى يكمن في الفعل الاتصالي بكله 
سياقا ونسقا وعلاقات ووساثل اتصال))'. فنلحظ في قوله تعالى: (فالكقطة ١٤َالٌ‏ 
فوت ليَڪڪُونَ له وا ورتا ر فزعت وهم وجنودَهُمَا ڪاو 
حطر ) [الآية 8 / سورة القصص]. 

وكأن الحملة الإسمية المؤكدة جاءت بياناً لحالة هذه الجموعة البشرية يعمق هذا 
البيانء ما لكلمة (الخاطئين) من رصيد ذهني عميق متعلق بالنص ورصيد معجمي 
متعلتق باللفظة» ثم حضور دلالة الثبوت في الجملة وهذا مجعل ماهو غائب في 
الجملة أكثر ما هو حاضء فقد اختزلت هذه الحملة بحثافتها التعببرية تفاصيل قصة 
موسى (##) وما لابس دعوته من آمور (شخوص وأحداث)ء ويمكن آن نجد دلالة 
الخطأً على صعيد السياق المقالي تنتسب إلى فرعون وهامان وجنودهمافي كونهم 
أرادوا ما لا بحسن فعله واتفق منهم خلافه؛ لأن الدلالة اللغوية لمن ينسب له الخطا 


(1) البنى والدلالات في لغة القصص القرآني» أطروحة دكتوراهء عماد عبد محيى» كلية الآداب. 
جأمعة المو صل 1992 / 28 والبليوية وعلم الإأشارة / 77 


تعني ((من آراد شيا فاتفق منه غيره))" فهم إذن محطنون في الإرادة ومصيبون في 
الفعل» فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله؛ فقد تعمدوا ما لا ينبغي إذ أنهم 
((قتلوا الوفا لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا بحذرون))“ ((فها 
هي ذي يد القدرة تلقي في يديهم بلا بحث ولاكد بطفل ذكر وآي طفل ؟ إنه الطفل 
الذي على يديه هلاكهم أجحمعين)) وتخرج الحملة الاسمية العصدرة ب(أن) 
التوكيد لتكون بثابة التعليل» فاللام التي في (ليَڪون لَه عدوا وَخَرَئًا) قال عنها 
الزخشري: هي لام كي التي معناها التعليلء كقولك: جثنك لتكرمني سواء سواء 
ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق اجاز دون الحقيقة لأنهم لم يكن داعيهم إلى 
الالتقاط أن يكون هم عدوا وحزتاًء ولكن الحبة والتبنى غير» أن ذلك لا كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته» شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي هو 
نتيجة امجيء والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك: ضربته ليتأدب» وتحريرها إن 
هذه اللام حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لا يشبه التعليلء كما يستعار أسد لمن 
يشبه الأسد“ ويمكن أن نستشف من دلالة وصفهم بهذه الصفة التى التصقت بهم 
انهم أصبحوا مثالا للمخطين بوصفه مفهوماً مبثوثاً بكل تفاصيل قصتهم (ظلمهم 
بنو إسرائيل وعبادتهم الأصنام وقتلهم الذكور من الأطفال وانتهاءً بعصيانهم 


وتعردهم على دعوة موسى (##))؛ فيكون في تربية عدوهم ومن هو سبب هلاكهم 


(1) الممردات / 151. 

(2) روح المعاني: 2/ 46. 

(3) في ظلال القران: 5/ 2679. 

(4) الكشاف: 3/ 394. والإتقان: 3/ 153. 


على أيديهم عقابا من الله تعالى م على خطئهم المتواصل في كل ماياتون وما 
يذرون أي من شأنهم الخطاء لأن الله تعالى يعلم إمعانهم في الخطا؛ قفخطؤهم دائم 
لكن مستويات هذا الخطاً متفاوتة قابلة للزيادة والنقصان» لأن الصيغة التي جاء 
عليها الوصف هي صيغة (اسم الفاعل) التأرجحة بين معنى الحدوث والتجدد وبين 
الثبوت والاستقرار؛ فهي لا تلغي بشبوتها دلالة الحدث ولا تعطي معنى الثبوت 
والتوقف ف((الثبوت في اسم الفاعل لا يلغي دلالته على الحدث وإنغا يدل على 
ثبوت الوصف بالنسبة للفعل))""؛ فتأتي الدلالة هنا على تكن الوصف بالخطا 
منهم» وتعطي دلالة الا أن الأمر حاص لا حالة كآنه قدت واستقر 
وثبت“. والدلالة الأكثر بروزا في السياق آن يكون خطؤهم کامنا في رغبتهم تبنيه 
((وهو من قتلوا لأجله الوفاء أي مع آنه تربى على أيديهم فهذا أبلغ في إذلاهم))"> 
ويطرح السياق العام مدلولاً آخر يرجع إلى سلوكهم بأنهم سيتخلصون منه إن تابعوا 
وترصدوا كل ذكور بني إسرائيل وقتلوه» وأفشل الله تعالى خطتهم تلك بان جعلهم 
هم من یکونون سبب هخایته وخلاصه بتبنيه بقرينه التحدي التي أوجدها السياق في 
قوله تعالى: (فالكَقطَه” ءال فزغو لِيَڪونَ لهم عدوا وَحَرَئا..)ء وقول فرعون: 


ا Co‏ قر 


(1) معاني الابية / 9. 

(2) التعبير القرآني / 24؛ والبنى والدلالات في لغة القصص القرآني» اطروحة دكتوراه عماد 
عبد يحيى» كلية الآداب جامعة الموصل. 1992 / 117. 

(3) حاشية الجمل: 3/ 337. 

(4) سورة القصص الآية / 9. 


هذا الجمع الكثر بقوتهم وسلطتهم وهو بضعفه ((مجردا من كل قوة ومن كل حيلة 
عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حتی يستنجد؛ هاهي ذي تقحم به على فرعون 
حصنه وهو الطاغية السفاح المتجبر))"" ويمكن أن نجد للمفردة الخاضمة للتأويل 
الا دلالياً آو مرجعيات ثلائً: 


مرجعية ‏ متعلقة بالمقام والسياق (خطا الرآي) 
مرجعية ‏ متعلقة بالمعرفة الفلفية (خطا السلوك) 
مرجعية ‏ نصية (تناص) (خطا عصام) 

وني قوله تعال: وجات سکره لسوت باذك ما گت نه جمد @ ونح ف 
الور ديك بوم الوعمر @ وَجاءٿ گل كفس مها سايق وشم 9@ لد گت ني غَفلة ِن 
هدا قكشفكا عَنكَ غطاءك فبصرك ووم حديد) [الآيات 22-19 / سورة ق]. 

فقد اسند الجيء إلى أمر معنوي وهو (السكرة) وفي استحالتها شيا موجودا 
متحركا دلالة على شدتها التي تذهب العقولء وتذهل الفطن كما أن في الإسناد 
دليلا على أن مجيثها يؤدي إلى إظهار الحق ((فمعنى الجيء به هو آنه یظهره كما يقال 
الدين الذي جاء به الني (#) آي آظهره ولا كانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه 
جاء به)) ٠”‏ أو أن يكون إسناد اٰجيء دلالة على ((الحصول والاعتراءء وفي هذه 
الاستعارة تهويل لحالة احتضار الإإنسان وشعوره بأنه مفارق الحياة التي ألفها وتعلق 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 2680. 
(2) التفضر الكر: 164/28. 


بها قلبه))"» فبعد ما ذكر استبعادهم للبعث والجزاء وآزيح ذلك بتحقيق قدرته 
تعالى وعلمه ((بين أن جميع أعماهم محفوظة مكتوبة عليهم اتبع ذلك ببيان ما يلاقونه 
لا حالة من الموت والبعث وما يتفرع عليها من الأحوال والأهوال..))”» ومن ثم 
لظ افقالات الباق مو كر ة الوت إن وة ار وا لساب فد لل ة 
الثانية فعل الجيء إلى ( كل كفس) ( وجات كَل فس مھا ایق وکید)؛ لیشعرنا تکرار 
الإسناد إلى آمور لم نألف حركتها فهي أقرب إلى المعنويات منها إلى الماديات (سَكرة 
آلمُوّت) (والنفس) بآن يد القدرة ذاتها هي الى تحرك هذه الأمور؛ وذلك لإثبِات 
الحق وإحقاقهء والمفردة التى تستوقفنا في هذا السياق هي (غطًآءّك) التي تعددت 
مدلولاتها استناداً إلى المعطيات السياقية القريبة والبعيدة والمرجعية المعجمية التي يعني 


(3) 


فيها ((الغطاء ستر ما تحته.. ولا يكون إلا كثيفا ملاصةا))" وني هذا السياق نجد 
معنى الغطاء يوحي بأنه ما محجب الإنسان بشكل عام عن إدراك البعث وآهواله 
فيكون مدلول الغطاء كل ما يعتري اللإنسان من شكوك حول ما آخبر به عن الموعد» 
أو الموقف الذي سيتعرض له»ء أو أن يكون كشف الغطاء منطلقا من قوله تعالى: 
(وجًاءت سَكرَة اموت بالتق) ((بان النفس البشرية ترى الحق كاملا وهي في سكرة 
الموت» تراه بلا حجاب» وتدرك منه ما كانت تجهلهء وما كانت جحد ولكن بعد 


فوات الأوان حين لا تنفع رؤيةء ولا جدي إدراك ولا تقبل توبةء ولا بحسب آيمان 


(1) التحرير والتنوير: 26/ 306. 
(2) إرشاد العقل السليم: 5/ 96. 
(3) الفروق اللغوية / 238. 


وذلك الح هو الذي كذبوا a‏ 


الجسد کله 


وهر الغفلة والإنهاك في 
فطاه العين المحسوسات والألف بها وقصر 
النظر عليها 
العقل 


ويعكن أن تتسع مدلولات هذا اللفظ استناداً إلى مرجعية من خارج السياق 
احبط باللفظ فيكون معنى (غطاؤك)ء عماك وفيه أربعة أوجه: 
أحدها: إذا كان في بطن آمه فولد. 
والثاني: إذا كان في القبر فنشر. 
والثالث: وقت العرض في القيامة. 
والرابع: أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة“. 

وقد يكون المدلول الرابع واردا إن كان الخطاب متوجها إلى المتلقي الأول 
ويكون الكشف متحققاً بجحركتي الوت ثم البعث ((والذي كان بحجبك عن رؤيتهم 
من الغفلة بالآمال في ال جاه والأموال وساثر الحظوظ والشهوات تحقيقاً لا له سبحانه 
من الإحاطة بالتقدير والتعجيز)))» ثم تأتي النتيجة السريعة (قَبَصَرك لموم حديد) 
مراد بها ((ما يراه الإنسان عند زوال التكليف من إعلام الساعة واشراط القيامة 


فتزول عنه اعتراضات الشكوك ومشتبهات الأمور يصدق با كذب ويقر بماجحد 


(1) قي ظلال القرآن: 6/ 3364. 
(3) نظم الدرر: 8 425-424. 


ویگون كانه قد انفد بضره خد وقوف واد بعد كلال وتد.)) . لعذ كان لظاهرة 
إبحاء الألفاظ بأكثر من دلالتها الظاهرة حضور فاعل في النص القرآني وفي الققصة 
القرآنية شكلت هذه الظاهرة قيمة فنية تشرك التلقي في تمثل الثراء المعنوي للة ظ* 
ففي قوله تعال: (وتَادی فزعو ف قَومهه قال بَعَو لیس لى ملك مض روهز و الأتهرُ 
تجری تخي اقلا ن ترون : اراتا ڪرم ين ددا الى هر مهن ر یاد يیین) [الآيتان 
52-51 / سورة الزخحرف]. 

فقد ألبس السياق لفظة (مَهون) دلالات انطلقت من مقام القول ومن علاقتها 
بالسياق السابق واللاحق. فالمقام مقام موازنة يعقدها فرعون أمام قومه فيما بينه 
وبين ني الله المرسل موسى (اظ#)ء فتلازم لفظة (مَهين) دلالة الضعف والتذللء إلا 
آنها في هذا المقام اكتسبت دلاللات آخرى» فيبدو من أسلوب فرعون آنه يريد بالمهانة 
هنا آن موسى (###) ليس ملكا ولا آميرأ ولا صاحب سطوة ومال مشهودء في حين 
أن فرعون يمتلك هذه المميزات يؤطر هذه الدلالة بل يعمقها أسلوب عرض هذا 
الوصف (أم أا حي من هذا النرى هو سَمن)ء فاستعمال (همزة الاستفهام) و(أم) 
اللتين تتعاونان على أداء معنى التسوية بين المتعاطفين في طلب تعيين المستقل منهما 
بالحكم واستعمال اسم التفضيل (خير) الدال على علو منرلة المفضل» وهي دلالة 
لا تناقض دلالة التسوية في (همزة الاستفهام) و(أم)ء فالدلالتان حين تلتقيان تؤديان 


(1) تلخيص الببان / 310. 
(2) الس والدلالات ف عة القصصس القرآنيء» أطروحة دکتوراه» عماد عد کسی كلية الآداب. 
جامعة الموصل. 1992 / 279. 


کے 


دلالة طلب تعيين المفضل فالأسلوب متضمن الحكم مسبقاً بدلالة (أقل 
َبَصرّون). فمن نم جد فرعون أفضل فهو لا يبصر حتماً. فيكون حاصل الكلام ((أن 
فرعون كان يقول آنا أكثر مالا وجاهاء فوجب أن أكون أفضل منك؛ فيمتتع كونه 
رسولاً من الله تعالى» لن متصب النبوة يقتضي المخدومية والأخس لا يكون خدوما 
للأشراف))” أو أن يكون المراد أنه من ذلك الشعب الذي ذكرت النصوص 
استعباد فرعون لبي إسرائيل» فكأنه يشير بهذا إلى آنه من ذلك الشعب المستعبد 
المهين شعب بني إسرائيل)) فضلاً عن أن طريق بناء الجملة بتوظيف عناصر 
أحالية كاسم الإشارة (هذا) والاسم الموصول (الذي) والضمير المنفصل (هو) كل 
هذه الكثافة في العناصر اللإحالية تحقى فيها ((انتقل من تعظيم شأن نفسه إلى إظهار 
البون بينه وبين موسى (اقخ#8) الذي جاء يجقر دينه وعبادة قومه إيام فقال (أَأ حَيْرٌ 
ين هَعدَا) فالإشارة هنا للتحقير وجاء بالموصول؛ لإدعاء أن مضمون الصلة شيء 
عرف به موسى (###).. فهو الذليل الضعيف أراد آنه غريب ليس من أهل بيوت 
الشرف في مصر وليس له أهل يعتز بهم))“ فكأن كثافة العناصر الإحالية هنا 
جاءت لتأكيد هذا الكيان وتحجيمه بالإأشارة إلى القريب (هذا) توكيد أن حجمه 
معنویا لا يزيد عن ما تعرفونه عنه من کونه من بني اسرائیل وأنه تربی في قصري. 
ونلحظ من خلال المقاربة الإحصائية لورود لفظ مهين أن السياقات التي 


(1) أساليب العطف في القرآن الكريم: 267. 
(2) التفسير الكبير: 219/27. 

(3) في ظلال القرآن: 5/ 3193. 

(4) التحرير والتوير: 25/ 231. 


وردت فيها هذه األمظة خسة عشر سیاقا كلها جاءت EF‏ للعذات» وقد تضمنت 
دلالة الذل والمهانةء فكان فيها خاطبة لمعرفة المتلقى الذي كان يأبى الذل والمهانة؛ 
فهي مضاعفة للعذاب وتوكيد له كما أن فيها تهديدأ ووعيدا بالإهانة والاحتقار. 


َ . 2 ® ر ك 
(ذباءو بغْضب عل عض وللگوٰرینَ ذا میوے) iN‏ 90[ من الآية 90 / البقرة | 


2 يغص آنه ET‏ وید وور بدخله ا 14 / الناء 


من الآية 6 / لقمان 


من الآية 14 / سيا 


الآية 30 / الدخان 


الآية 9 / الحاثة 


صن الية 5 الجادلة 


دوا ٠‏ ر ی ر اھ الآية 16 / الجادلة 


7ع ز1 ۴ 0 یک من الآية 37 / النساء 
لا ج اھ ہے ري گے 2 من الآية 102 / النساء 


حم ودا کک میا الآية 1 / النساء 


من الآية 57 / الاحزاب 


E / 69 الآية‎ 


ا Ta U‏ 
قوله تعالى: (ولین سَألَتَهُم ۰ E‏ ن حلقهُن اريز العَيِمُ ::. 
ازى جُعل لَڪم الأزضْ مهدا وَجَعَلَ لَخُم فا سبلا سبلا للخم تع دو رالرى تَر 
و اا اد ayes‏ کذالك عر جور ٠‏ والزی ۰ 
e‏ و :ج لتوا على ظهورم ر دوا يمه 
بم إذا ي عليه وتقولوا س ees‏ صخرلا ذا وما تا لَه مُفرنون @ ونا إل 
رکا لَمْنقَلُِونَ ج وَجَعَلوا له ِن ادم جز إن انسر لَكَمُور مُين) [الآية 15-9 
/ سورة الزخرف]. 

فالنص حمل عرضا جديدا بطريقة ة مكثفة لقَضية التوحيد فكونه خالى 
السماوات والأرض ومن عليهما يعكس عدم احتياجه لشيء وتىرۋؤه عن آي نقص» 
فتكون هذه الكيانات التى نسبوها لله تعالى موحية ضمنا بحاجته» افتراءات لا صحة 
اء لأن الوقائع التى يعرضها السياق تنقضها والأدلة تفندهاء وتبرز في السياق مفردة 
(جُزء) لتلقي بضلها على السياق كله الذي وردت فيهء فالدلالة المعجمية التي تحملها 
المهردة تلقي با حمله على السياق الذي ترد فيه وهذه حقيقة لا يكاد نص يستغي 
عنهاء فنلحظ كيف آن النص يستدعي مدلولات بعيدة من خلال الموروث المعجمي 
للفظة؛ فتستدعى دلالة النقص والخحاجة لكون ((جزء الشيء مايتقوم به جلته» 


E E O a 
التركيب الذي آحاط باللفظ نجد إسناد الفعل (ججعل) إلى ضمرر الجمع يدل على‎ 
امتداد مساحة القائلين إلى الفرق الثلاث اليهود (عزير) والنصارى (المسيح)‎ 
والمشركين (الملائكة). والجملة بوصفها تركيبا كاملا توحي بالعجب من هذا الخبر‎ 
الذي يرويه النص فالجحعل ((تصيير الشيء على حالة دون حالةء أو إيجاد شيء من‎ 
شيء وتكوينه أو الحكم بال.يء على الشيء حقاً او باطا))*. ونستشف من هنا‎ 
وجود حركة تغير من وضع الشيء آي وضع آخر بتكلف. فهم يقلبون الحقائق‎ 
وفعلهم ذلك نابع من ((غبارة في الرأي تعرض للمقلدين في العقائد الضالة لأنهم‎ 
يلفقون عقائدهم من تلف أراء الدعاة فيجتمع للمقلد من أراء اللختلفين في النظر‎ 
ما لو اطلع كل واحد من المقتدين بهم على رآي غيره منهم لأبطله أو رجع عن‎ 
الرأي المضاد له)). ويوحي لنا التركيب المكتنف بضمير الغائب دلالة الاستتار في‎ 
الضمير المعبرة عن معتقد في عقوفم الفارغة فهي الصورة التي رسموها ي داخلهم»‎ 
والتي ينقضها الواقع» فمتى ما واجهت النور تهاوت لاصطدامها بالحقيقة» فكأن‎ 
عدم التصريح وذكر اسم (الله) تعالى فيه دلالة على أن ما جعلوه من نسبة آليه ليس‎ 
(لته) الذي يعرفه الرسول (#) والمؤمنونء وإغا هو عحاكاة لمعتقدات نشأت في‎ 
الظلام عاجزةء فعندما كان السياق العام يؤكد اعترافهم بآن لا قدرة لأحد غر الله‎ 


تعالى على خحلق السماوات والأرض تراهم ينقضون قوهم بأنه خالق ها بان جعلوا 


)1( المغردات 93. 
(2)المغردات / 94. 
(3) التحرير والتوير: 176/25. 


له جزءأ وقد ((عبر عن الولد بال جزء لأنه بضعة ممن هو ولدله» وفيه مزيد 
استحالته على الحق الواحد الذي لا يضاف أليه انقسام حقيقة ولا فرضا ولا ارا 
ولا ذهنا جل شأنه»ء ولتأكيد آمر المناقضة لم يكتف بقوله: (جُزةا) بل قال: (ين 
عِبّادوء) لان يلزمهم على موجب اعترافهم آن یکون ما فيها مخلوقه تعالی وعبده 
سبحانه؛ إذ هو حادث بعدها حتاج إليها ضرورة))"" فإذا كانوا من مخلوقاته لزم آن 
يكن موجودات بوجوده» فكيف يكن بناته. فالنص القرآني يحاصر هذه الأسطورة 
ويواجهها في نفوسهم من كل جانب ولا يبقي ثخرة مفتوحة حتى يأخذها عليهم» 
ويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلماتهم وواقع حياتهم» كما يواجههم بمصير 
الذين وقفوا مثل وقفتهم» وقالوا مثل قولتهم من الغابرين. 

في سياق القصص القرآنية وفي إطار الجدل الذي قام بين لوط (###) وقومه 
جد حركة ظاهر وباطن تبنيه المغردة بتفاعلها مع سياقهاء ففي قوله تعالى على لسان 
لوط (): (يكم تاتون ارال وة ًن دون النساء بل أن قوم جّهلورت) [الآية 
5 / سورة النمل]. 

إن لفظ (تجهّلوس) قد حمل مدلولات إيحائية اكتسبها من الأطر الثلاثة التي 
شخصها الٰجال التأويلي» الأول: معجمي» والثاني: مقامي» والثالث: نصي. 

فقد جاءت (بل) للانتقال من الاستدلال بايات الله تعالى في جميع آنواع الحياة 
وأجناسها التى تجري على نسق الفطرة إلى كونهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة 
والأحياء. والعلاقة السياقية بين ما قبل (بل) وما بعدها هي الدلالة على التعجيب 


(1) روح المعاني: 25/ 69. 


الناشئ عن التفاوت بين المتعاطفين؛ فالمعنى في الموضعين هو: إيبصارهم لمألوف 
الفطرة جميعا ثم إن موقفهم كان اليل عن هذه الفطرة إلى الشذوذ والانحراف» ثم 
يصفهم (بالجهل) الذي تنطلق من دلالته اللغوية ثلاثة اضرب الأول: خلو النفس 
من العلم وهذا هو الأصل. والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ماهو عليه. والثالث: 
فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحاً أو فاسدا كمن 
يترك الصلاة متعمداً" وإذا كنا نجد الجال الدلالي هذه المفردة يتصف بالاتساع فإن 
علاقته بالسياق العام هو المعول عليه في التأويلء فنجد نص السورة يبدأ بالحديث 
عن الذين لا يؤمنون 

(إن لين ل بون بالاجرة ريا هم عَم هم يَعَمَهُونَ :1: اونوك لذن هم سو 
آلْعذّاب وه نى آلخرة هم الأخسرون) ثم يتحدث عن عور مهم من اور الدعوة 
الإسلامية وهو صدق المصدر ويصف نفسه بالحكيم العلم (وَإِنَك لى ألْفُرّءات ين 
لذن حَكيم علي التركيز في هذه السورة على العلم علم الله تعالى المطلتق بالظاهر 
والباطن وعلمه بالغيب خاصة وآياته الكونيةء ويركز على جانب العلم عند داؤد 
وسليمان (عليهما السلام)ء ومن ثم عندما يريد سليمان (##) استحضار عرش 
الملكة لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت الجن“ إنما يقدر على هذه: 


(1) الممردات / 102. 

(2) سورة النملء الآيتان / 5-4. 
(3) سورة النملء الآية 6. 

(4) في ظلال القرآن: 4/ 2625. 


(آلى عندةء ءلم ي الكشب"" ولا كان مقصود السورة إظهار العلم والحكمة» 
وكانوا قد خالفوا ذلك آما بالفعل وآما لكونهم يفعلون من اللإسراف وغيره عمل 
الجهلة قال: (تجهلوس) أي: تفعلون ذلك إظهارا للتزين بالشهوات فعل المبالغين في 
الجهل الذين ليس هم نوع علم في التجاهر بالقبائح خبثا وتغليباً لأخلاق البهائم مع 
ما رزقهكم الله تعالى من العقول التي أهملتموها حتى غلبت عليهم الشهوة))“ 
فنلحظ إيحاء يتقصد آهانتهم لارتكاسهم إلى مرتبة البهائم بدليل وصف ما يقومون به 
بقوله: (َہَوَة) لا أكثر ولا آقل ثم بيان حالم بأن وصفهم بقوله: (وأۂ رور )» 
بأنهم لا يتحاشون إظهار ذلك على وجه الخلاعة ولا يتكاتونء وذلك أحد ما 
لأجله عظم ذلك الفعل منهم فذكر في توبيخه مم ماله عظم ذلك الفعل أو أن المراد 
بصر القلب آي تعلمون آنها فاحشة لم تسبقوا إليهاء أو إنهم يبصرون أثار العصاة 
قبلهم وما نزل بهم فيكون فعلهم فعل الجاهلين مع علمهم بذلك ويتحقق مدلول 
الجهل الذي هو فقدان العلمء والذي بمعنى السفه والحمق؛ لكون فعلهم فيه انحراف 
بغيض» فالذي لا يعرف منطلق الفطرة نجهل كل شيء ولا يعلم شيا اصلا 

والذي ييل هذا اليل عن الفطرة سفيه أحمق معتد على جميع الحقوق"» ويعضد هذا 
المدلول للجهل جوابهم على دعوة لوط (81) (هَمَا كار جَرَاب مِم إل أن 


فالا خر جُوا ءال لوط من رة إِنَهُم ناس يعَطَهرُون) ((فجعلوا الذي لأجله يخرجون 


(1) سورة النملء الآية 40. 

(2) نظم الدرر: 14/ 182. 

(3) التفسير الكبر: 24/ 204. 
(4) في ظلال القرآن: 4 / 2647. 


آنهم يتطهرون من هذا الصنيع الفاحش وهذا يوجب تنعيمهم أولى..))''. وتتولد 
مدلولات متعددة تعتمد على مقصديه قوم لوط (###) عندما وصفوه بالتطهرء فهي 
تسير في ثلاثة اتجاهات. فإما أن يكون مقصدهم التهكم بالتطهر من هذاالرجس 
القذرء فيكون فيه استهزاء بلوط (3#) ومن معه؛ لأن سلوكهم قد عماهم عن رؤية 
الطهارة أو تييزها من غيرهاء فهم ((منوعون بشهواتهم عن الإقلاع عن سياتهم» 
مصممون على مداومة ذنوبهم» وصدورهم تضيق عن تحمل الموعظة وأسماعهم 
تصم لقبوها)). فقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهمء وقد يكون مقصدهم فيه 
إنكار على لوط (#) أن يسمى هذا تطهراء أو أن يكون مرادهم التعبير عن 
ضيقهم بالطهر والتطهرء إذ كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ”» والصيغة التق 
جاء عليها الوصف فيها إشارة إلى وصفهم بتكلف الطهارة؛ ((لأن القوم لما تمردوا 
على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافراً لطباعهم» فلا يطيقون معاشرة أهل الكمال 
ويذمون حاهم م الكالات قمر نها نفلا و اوضفر ا ر رط ره وال 
تطهراء بصيغة التكلف والتصنع.. وهذا من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد 
الذميمية وأهل الجون والانخلاع يسمون المتعفف عن سيرتهم بالتائب..)). ويكون 
ا ق واب 


ويه إل أن الوا ا خرجُوا َال لوطر من فَریگة اهم تاس يَحَطَهُرونَ)» وكأن دلالة الحصر 


(1) التفسر الكبر: 24/ 204. 

(2) التحرير والتنوير: 8/ 235. 
(3) في ظلال القرآن: 4/ 2648. 
(4) التحرير والتوير: 8/ 234. 


هنا جاءت تعير عن ضيق عقوهم؛ فيكون المعنى ((ما كان قوم في جوابه إلا إتيانهم 
ما لا يصلح جواباً وذلك مضمون هذا القول وغيره ما لا يتعلق بالجواب» أو أن 
هذا الحواب لا كان لا فيه من التكذيب والإيذان بالإصرار والإغلاظ لرسول الله 
(##) مستلزما للعذاب» وكانوا كأنهم نطقوا به فقالوا (أئتنا بعذاب الله) فجعل 
نطقهم بالسبب نطقا با مسبب))"". وأسلوب الحكاية وسلوك هذه الجموعة من 
الأقوام مع الأنبياء فيه ضمنا تسلية للرسول (4#)ء وتقديم الموعظة لقومه. فقصدوا 
ذم لوط (84) ما يفترض آن يكون مديجا له (التطهر). 

ويتدرج النص القراني في التعامل مع عقول المشركين لبيان الوهن الذي ترتكز 
إليهء آو تدعمه دعواهم بوجود شركاء (له) تعالى في العبادة وتلحظ تأكيد نصوص 
كثيرة هذه الدعامةء واستقراؤنا يعكس تنوع طريقة معالجة هذه الفكرة الواهية في 
نفوس هؤلاء المشركين» فيوضح في قوله تعالى: (أم لد مما لق كات وَأصَقَنكم 
ہالبین @ وڏا یر حدم را صرب لاان م عل وَجَهدہ منوا وه كظي م اومن 
سوا ف آلجاڼة وهو ف يضام َو مرن = ولوا المَلبٍكة اين هم عبد لرن 
کا سدوا لهم سَنْكَتَب مهتم ولون و وقالو گؤ اء لخن ما دهم ب 
م الت بن عم ن هم ر طون ج ام ماقت متا ن تلو هم يو 
مُشتمسكون)) [الآيات 21-16 / سورة الزخرف]. 

أنه لابد لكل دعوة من أدلة وتتنوع الأدلة بين أن تكون عقلية أو نقليه فبعد أن 
قطع عليهم المنافذ لعدم توفر الدليل العقلي على ادعائهم بوجود شركاء لله في 


(1) نظم الدرر: 7/ 457. 


العبادة بقوله: (وُعلُوا المَلَگة اين م عد الرس إا اهدو حَلقَهُة سَْكَّبُ 

شهدد چ ولون :ج وقالوا لو اء لون ما عيَذكنهم ما لهم بدا لک من علمر إذحة إل 
و ن" يتنقل السياق لبيان نفي وجود دليل نقلي أيضاً يستندون عليه في 
دعواهم تلك بقوله: (آم اتيم ڪا ن فلو قم بو مسمس گون)» فعندما أظهر 
وجوه فسادهم وحكى شبههم المزيفة نفى أن يكون هم بها علم عن طريق العقل ثم 
اضرب عنه إبطالا لثن يكون هم به سند من جهة النقل” كوجود كتاب من قبل 
القرآنء أو من قبل إدعائهم ينطق بصحة ما يدعونه. وهكذا صور النص ثباتهم 
على عبادة غير الله تعالى بالتمسك بكتاب» فهذه الصورة تفصح عن أبعاد إصرارهم 
على دعواهم الباطلة فكانوا كأنهم مستندون إلى كتاب يلتزمون بهء وأصل التمسك 
((التعلق بالشيء وحفظه واستمسكت بالشيء إذا تحريت الإمساك به))) وفي هذا 
اللفظ إيجاءانء الأول: أنه لابد من وجود كتاب ليكون إصرارهم مسوغا يستندون 
إليه في دعواهم ويستندون إليه في عبادتهم ويستمسكون بما فيه من حقائق ويرتكزون 
إلى ما عندهم فيه من دليل. والثاني: يوحي إليهم كذلك بان العقائد لا خبط فيها 
خبط عشواء ولا يرتكن فيها إلى ظن أو وهم وإنغا تستقى من كتاب من عند الله 
تعالی يستمسك به من يؤتاء". 


(1) سورة الزخرف الآيتان / 20-19. 
(2) إرشاد العقل السليم: 5/ 42. 

(3) في ظلال القرآن الكريم: 4/ 3182. 
(4)في ظلال القران الكريم: 4/ 3182. 


جدول (3): حاص بنماذج الجملة التأوي يلية (لفشاري الحاصل الم دة المباشر) 


للفقرآء الست أخصروا ف سَيِلِ آله ك | 


سے وو و 


يخوت ضرا ا ف الاش سهم 
الجّاهل اغاء و الَف رفم 
يسيمُهُم لا لورت الاس حاف" َم 
تفقوا من حر فرت اله وء علي 
وا ڪا جواب ا إل ن قَلوا 
خر جو وحم ن رڪم إ٣‏ إن اداس ترون 
ولذ يَعدكم آله إحَدّى الطايفين ا که 
توور ان َج دات السو ڪڌ تور کر 


ع ھج ے ي 


ؤیرید ا آن جى الي ہکلم ۔ وَيَقَطّعّ م ذابر 
آلکفرين 


0 درد س لچ کے کہ ا ا 
إل فرعوت وماایهه فانبعوا أ٣‏ عون وما 


اس فزغؤرت برشهر 


تالو لین أك اقب وَنَحْنْ عضب را بد 
14 
کِ لبون 


فال ما خی إذ رودت وت عن يف 

فر حن لله ما غلمعا علو ين سو قات 
أمرآت العزيز القن حَصحَص الحق انا ر ودنه 
عن نقرو إت لمن الصدرۆیت 


a‏ # ن رت ے ٠‏ ور قي 
وؤخزنا إت فرعورت وهسنَ وجنودهما 
ڪاو خطميرت 

ت . 0 . ا > ار 
ولوا له ین باډوہ جرا إت لے 

ا 4 5 
لڪقور مرن 


اه ون ت ربک و خن فما ا 
يلاي وه تيا رت بم َو 


سرچ کا م fs‏ 


فض دزم رَد بعص بعصا حرا 


مھ ے و بے 


وز مت ريك خَورمَما تجمعون 


إت ا نولم ۆل“ فک آله وال عد ا 


2-الإشاري غير المباشر: 

إن انتقال المفردة من حقل دلالي إلى آخر يوجد مالا حركياً للمتلقي» ذلك أن 
المغردة تأتي وهي حملة بمورثها المعرقي (بالنسبة للمتلقي) إلى السياق الذي تفد إليه 
لتلقي بحمولتها المعجمية لتثري السياق» وتستفز وعي المتلقي؛ لاستكناه الظل الذي 
نشرته في سياقها الجديد ففي قوله تعالى: (وَءاية لهم الل دَعلَحٌ مه آلا قدا هم 
مُغللمُون) [الآية 37 / سورة يس]. 

تستوقفنا لفظة (فشلّخ) التي تدل في أصلها اللغوي على إخراج الشيء من 
جلد" والانسلاخ حركة حسية قوية” تثلها حركات الحزار والتواءات الأفعى» 
ومدة خحروج النور من الظلام"ء وتلح دلالة الصعوبة والشدة على الحضور في 
دلالة اللفظةء وهذا بدوره بجعل حصوها يتطلب معالجة ويجتاج إلى قوة محركة 
ومنظمة (معاناة وكشف) هذا الحدث المعجز لتحقيق اتعاظهم فالسلخ ((إخراج 
الشيء ما لابسه والتحم به فكل واحد من الليل والنهار متصل بصاحبه اتصال 
الملابس بابدانها والجلود جيوانهاء ففي تخليص أحدهما من الأخر حتى لا يبقى معه 
منه ظرف ولا عليه منه أثرا آية باهرة ودلالة قاهرة)). والاستعارة قائمة هنا على 


(1) مقاييس اللغة: 3/ 94. 

(2) التصوير الفني في القرآن / 79. 

(3) البنى والدلالات في لغة القرآن. آأطروحة دكتوراه عماد عبد بحيى» كلية الآداب جامعة 
الموصل» 1992 / 276. 

(4) الاستعارة في القرآن الكريم» رسالة ماجستيرء امد فتحي رمضان» كلية الآداب جامعة 
الموصل. 1988 / 69. 


((تشبيه زوال ضوء النهار وانحساره عن الكون قليلا قليلا وظهور دبيب ظلمة الليل 
إلى الكون بعملية السلخ))'. فيفيد النص من حركة الاستبدال القائمة بين المغردات 
آو شبكة العلاقات التي تقيمها اللفظة مع السياقات التي ورد فيها استعمال اللفظ 
مرجعيات معجمية تسهم في بيان الأبعاد الحقيقية للأشياء وتقريبها إلى آذهان الناس 
للوصول إلى إفهامهم» فأصبحت من خلال هذه الحركة المصورة لخروج النهار من 
الليل تتجاوز محدودية الرؤية البشرية القاصرة إلى الإشارة لمايرافق هذه الحركة 
المنظمة من صعوبة تتطلب وجود قدرة أو يد قادرة على تحريك هذاالكون 
باتساعه. ولابد من أن تكون هذه القدرة مهيمنة على هذا الكون عظيمة في ذاتهاء 
فاللاثار المترتبة على هذه الظاهرة في تواليها. مستمرة متجددة بتجدد دلالة الفعل 
المضارع (ذشلخ) وججحضور الذات الآهية العظيمة المكني عنها في هذا السياق بالضمير 
(نا) الذي يدل على التعظيم» ترتقي هذه الحركة لتكون آية للناس» ولعلنا نجد في 
النص اهتماماً ينصب على متلقي هذا النص بدلالة تكرار الضمير الغائب الدال 
عليهم (لَهُم) فإذا (هُم)ء كما أن النص كله يوضح جانبين» الأول: مسار القوى التي 
حركت هذه الظاهرة وهي فعل اله تعالى. والثاني: مقصور ب(إذا) الفجاثية ليعكس 
مسار الأئثر الذي تتركه هذه القوى في المتلقي» ويعضد خحروج دلالة الجزء الثاني 
(قلذَا هُم مُهَلمُون) عن ظاهره إلى مدلول آخرء فضلاً عن أن دلالة (مُطلمُون) أو دلالة 


(الظلام) قد وردت في المعجم القرآني بإيجاءات أخرى تتجاوز ظاهرها. فقد جاءت 


)1( الس والدلالات ف لعْة القصصس القرآني» أطروحة دکتوراهء عماد عبد کیی» كلية الآداب. 
جامعة الموصل. 1992 / 276. 


بمعنى الكفر والشرك والفسق» فكأن السرعة التي حلتها (إذا) الفجائية عكست ردة 
فعلهم السريعة السلبية تجاه هذه الآية العظيمةء لتكون النتيجة عدم إدراكهم للبعد 
الحقيقي لتصوير هذا الأمر الكونيء وقد جاء هذا الفعل وردة الفعل تحاكي المعنى 
الذي جاء في السياق السابق (يدحسرة على العباد ما تیم من رَسُول إلا انوا بم 
يسبّر٠ون) ٠"‏ فكلما تهيأات هم فرصة النجاة وجاءهم من يأخذ بأيديهم إلى النجاة 
والحياة الحقيقية الكريمةء كانت ردة فعلهم نما يستحى الحسرة عليهم فيرتضون أن 
تكون حاهم مؤسفة تنتهي بهم إلى الشر والبلاءء لذا يزخر السياق بإظهار النعم التي 
آنعم اله تعالى بها على العبادء كما آنها لا تخلو من دلالات التهديد والوعيد وضرب 
المثل بأقوام كفرو! أنعم اله تعالى فعذبهم الله وأهلكهم» فضلاً عن أن الدلالات التي 
ركز عليها السياق اللاحق فيها معاني الامتنان والتي تتطلب الشكر. وني قوله تعالى: 
(او تقولا واا رل عَلَیکا لكب لکا أَهَدّ ى مهم كَمَدَ ج٣‏ ڪم بين من ريڪ وهدى 
وَرَخمَة قَمَنَ اطم ممن كدب بات آلو وَصَدَف عا سَىجرى الي يَضدِفُون عَنْ ٤اييت‏ 
سؤة الْعَدَّاب يما انوا يَصرفون) [الآية 157 / سورة الأنعام]. 

نلحظ بناء لفظة (صدف) داخل هذا التركيب قد قدم مدلولا له تفرد 
ويأتي هذا التفرد كونه تضافر مع السياق ليشكل صورة وصفية أفاد منها النص في 
تقديم وصف لتلقيه في حال (كذبه وصدوده عن آيات الله). وقد تركزت دلالة 
(الصدف) في سياقات التداول اللغوي على معنى (الأعراض) وها أصلانء» الأول: 


يدل على اليل والثاني: عرض من الأعراض فالأول قومم: صدف عن الشيء إذا 


مال عنه وولى ذاهباً.. والصدف في البعير: أن يميل خفه من اليد او الرجل إلى الجانب 
الوحشي.. والصدف جانب الحبلء وإنما سمي ليله إلى إحدى الجانبين؛ وأما الآخر 
فالصدف الحارة المعروفة))'. ونلحظ من خلال المدلول اللغوي أن الإفادة من 
الأثر الذي اكتسبته المفردة في إطار تداوها أصبح لازما على المتلقي ذلك أن المدلول 
الأول لا يكفي لإتام المعنى» فتصبح بموجب ذلك المغردة وحدة دالة تتسع لعدد من 
المدلولات الحديدة المتولدة عنها تئل هذا الوصف بانتقال الذهن في المعنى من الحقل 
الدلالي الخاص با لجنس البشري فيه إلى حقل دلالي آدنى (الحيوان) استطاع هذا 
الثاني أن يستوعب وصفاً جديدا يوحي بارتكاس هذا الإنسان (المعرض) إلى المرتبة 
الأدنى من الإنسانيةء فيكون بذلك إعراض التلقي الموصوف بذلك الوصف ناجها 
عن آفةء قد أصابته فجعلته يعرض هذا اللإإعراض ويستمد هذاالمدلول من كون 
لدف ع غل ر هب النعر فغك مانا ى مشه تة الداة الى 
أصاب آرجلهء لذلك اتسق المعنى مع السياق السابقء فالحديث في السياق السابق 


مي و و 


كان يدور حول الصراط المستقيم في قوله تعالى: (هَدًا صراطى مُستقيما فايعّوةٌ ولا 
تََبعُوا السب فَفَرّقَ بكم عن سَيل)” هاهو يصرح بأن الصراط (مستقيم) فميل هذا 
الإإنسان (المصدف) عن الصراط المستقيم ناتج إذن عن حيونته ومرضه» ففي هذا 
الوصف تأكيد وضوح الحق في الآيات» ججحيث آن من يعرض عنها كان لديه سببانء 
الأول: فقدان العقلء والثاني: فقدان العافيةء وهما مقومات وجوده فكان بذلك غير 
طبيعي. فالمشية المائلة له دليل على ميله عن الصراط المستقيم وهو طريق الحق الذي 


(1) مقاييس اللغة: 3/ 338 مادة (صدف). 
(2) سورة الأنعام الآية / 153. 


يفترض آن يسير فيه» وهي صورة مثيرة للشفقة اعتمدت التائير النفسي في 
المعرض والذي يراه" وتكن أن نلمح دلالة أخرى من موروث اللفظة يعني 
الصلابة ((فصدف الحبل آي جانبه أو الصدف الذي يخرج من البحر))”» فهو بيان 
للبعد الحقيقي لشدة الأعراض الذي صدر من ((المكذب بآيات الله المعرض عنها 
وقد عرف صحتها وصدقهاء أو تمكن من معرفة ذلك))) فقد أضفى الموروث 
المعجمي للفظ دلالة انغلاق هذا الإنسان بجيث أن شدة إعراضه أصبحت حاجزا 
ينع تفاذ النور إلى داخل نفسه فاستحالت مظلمةء ويبدو تكرار اللفظة ثلاث مرات 
إغراقا في تعميتق دلالتهاء ثم تأكيد الأثر الذي تضفيه على السياق ((فمن أشد ظلما 
ممن كذب بآيات الله وأعرض عنها وهي تدعو إلى المدى والصلاح من أشد ظلما 
لنفسه وللناس بصده عن هذا الخير العظيم» وبإفساده في الأرض بتصورات الجاهلية 
وتشريعاتهاء أن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعهم آفة تميلهم عنهء كالآفة التي 
تكون في خف البعير؛ فتجعله يصدف آي: يميل بجسمه ولا يستقيم آنهم يصدفون 
عن الحق والاستعانة كما يصدف البعير المريض عن الاعتدال والاستقامة» وهم 
مستحقون سوء العذاب بصدوفهم هذا وميلهم)). ونلحظ فاعلية الاستعارة هنا 


بوصفها صورة إلا آننا جد في الانتقال بين المدلولات ف الاستعارة لازماً؛ لان 


(1) الكناية في القرآن الكريم» أطروحة دكتوراه احمد قحي رمضان. كلية الآدابء جامعة 
الموصل» 1996 / 209. 

(2) المغردات / 276. 

(3) الكشاف: 2/ [8. 

(4) في ظلال القرآن: / 1238. 


الوقوف عند دلالة (الأعراض) فحسب لا تكفي للوصول إلى الفهم فالمتلقي يتاج 
إلى استكمال الدلالات فضلاً عن الحاجة إلى الوقوف عند السياق العام الذي أحاط 
باللفظء لأن معنى الأعراض الشديد الذي بثته الدلالة بصورة ختلفة عكسه تفاعل 
هذا اللمظ مع موضوع النص بعامة. 

وني إطار التعامل مع الدلالات المتعددة التي تتولد من شبكة العلاقات التي 
تقيمها لفظة ما داخل النص مع مرجعية المعجمية وتعاضد السياق ومعرفة المؤول 
كاستجابة من المتلقي للاثر الذي يوجده تركيب معين مولد معان تتجاوز الظاهر إلى 
باطنه ففي قول تعالی: (ويوم َحكُرُهُم وما يعدو ین کون آل ول ءام طلم 
اوی هولاء اَم َم صو الل ج قالوا سنك ماکان بھی کا آن تخد من دولك 
من ولا ركن مَعَعَْهْم باه حى سوأ لكر واوا فوا بُورًا) [الآيتان 18-17 / 
سورة الفرقان]. 

نلحظ أن لفظة (بور) في هذا السياق يكن أن تعطينا اتساعاً دلاليا ينطلق من 
المعجم ((فالبور الرجل الفاسد امالك الذي لا خير فيه» وقد بار فلان أي هلك 
وآباره اله» أهلكه ورجل جائر بائرء إذا م يتجه لشيء والبور الأرض التي ن 
تزرع..))"". فالملاك هنا أمر معنوي ونمكن أن يجحتمل الاك الماديء لأنه أطلق على 
من (لا خير فيه) وقد وردت لفظة البور في سياق آخر وصفاً للقوم أيضاء وذلك في 


سے کے 


قوله تعالی: (بل ظََ أن لن يَقَلبَ الرْسُول وَالْمُؤْنُون إل أهليهم بدا وَرر الل فى 


- 
. 
2 
ا 


)1( لسان العرس: 4 86 مادة (بور). 


ویک وَظَر ّى السو وَ كعم قوسا بُور) ٠‏ ويستوقفنا تشكل البنية التي احتوت 
الوصف» فهي بنية توازي بالفعل (کان) و(قوم). ( واوا فوا بُو) (و ڪت فما 
بُورًا) فاجتلاب فعل (گان) وبناء (بُور) على (قو دون أن يقال: حتى نسوا الذكر 
وباروا للدلالة على تمكن البوار منهم با تقتضيه (كان) من تكن معنى الخبر» وما 
يقتضيه لفظ (قوم) من کون البوار في مقومات قوميتهمء والذي يبدو من خلال 
السياقين اللذين وردت فيهما أن الدلالة المعجمية تؤدي دوراً فاعلاً فهي ((وصف 
للأرض الخراب التى لم تزرع» وبار المتاع كسد وبار عمله بطل» وبور الأرض وبار 
منها ولم يعمر بالزرع؛ فالأرض البائرة المتروكة من أن يزرع فیها)) . فیمکن أن 
ينسحب الوصف من خلال السياق إلى وصف دواخلهم الفارغة التى لا خير فيها؛ 
لأنها في النص الأول تتحدث عن نسيانهم الذكر بعدما متعهم الله تعالى وآباءهم 
وفضل عليهم ((فهذا التاع الطويل الموروث على غير معرفة بواهب النعمة ولا 
توجه ولا شكر قد إماهم وآنساهم ذكر المنعم فانتهت قلوبهم إلى الحدب والبوار 
كالأرض التى لا حياة فيها ولا زرع ولا ثمار))» ويوحي اللنظ اننضا لذت 
والخواء جدب القلوب وخواء الحياة» وهذا الوصف جاء على لسان المعبودين لأنه 
قال في بدء السياق هوم سرهم وَمَا عيدو يمن دون الله يول ءأنة أضللع 


2 ہے ا سے . ا ۳ 2 ص سے ي کک ا ا ۳ ۹ 
عبادی هول ام هم صلوا السپیل :2 قالوا سنك ما کان بی لتا أن ِد من وناق 


(1) سورة الفتح الآية / 12. 

(2) التحرير والتنوير: 18 / 341. 
(3) لسان العرب: 4/ 86ء مادة (بور) 
(4) في ظلال القرآن: 5/ 2555. 


من أولهاة ولبكن مهم وَوَاباءَهُم حى تسوا آل كر كدو قوا). وني النص الثاني يأتي 
لفظ البور وصفاً لبواطنهم التى ظنوا بها السوء ((وقد ظنوا أن الرسول (8) ومن 
معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم.. ول بجسبوا حساباً لرعاية الله تعالى وحهمايته 
للصادقين المتجردين من عباده كما آنهم بطبيعة تصورهم للأمور دخلوا قلوبهم من 
حرارة العقيدة))'. فقد خلت قلوبهم من الحياة لسوء تقديرهم ((فالأرض البور 
ميتة جرداء وكذلك فلوبهم وكذلك هم بكل حیاتهم بور لا حياة ولا حصب ولا 
إثمار وما يكون القلب إذ يخلو من الظن باله لأنه انقطع عن الاتصال بروح 
الله)). هذا وقد وردت لفظة (بور) في سياقات قرآنية أخرى متنوعة الجالات. 

درن الین تلوت كب اه واوا آلصاوة وأدفقوا مما ررَقتُم ي 

علا جورت رة لن تبون 


الآية10 سورة فاطر 


الآية 18 سورة 
الفرقان 


(آلم ر ر لذن يدلو نعمت آله كغرا وأحلوا قَوْمهُم داز الوا الآية 28 سورة ابراهيم 


(1) في ظلال القران: 5/ 3322. 
(2) م. ن: 5/ 3322. 


الحال المدلول دال 


اللكر 

القوم الفسادء انعدام المغعةء الكساد الاك 
التجارة عدم الجدوی» غير مشر 

الدار 


فقد استخدم اللفظ لوصف الصفة التي يعتقدها المؤمن مع الله تبارك وتعالى 
لأن التجارة ((هي التصرف في رأس الال طلبا للربح» يقال فلان تاجر كذا أي 
ا غارف ال الي وران اال ها رعاو مالقا کی 
يجددها النص تكون كتاب الله تعالى وإقامة الصلاة والإنفاق نما رزقناهم سرا 
وعلانيةء» مع توافر الرجاء بتحقق الربح فهذا التصرف يعكس بالضرورة ما تحمله 
بواطنهم من معرفة ((بأن ما عند الله خير مما ينفقون ويتاجرون تجارة كاسبة 
ومضمونة الربح يعاملون فيها الله وحده وهي أربح معاملةء ويتاجرون فيها بالأخرة 
وهي أربح تجارة تجارة مؤدية إلى توفيهم أجورهم)). فالنفي المؤبد ب(لن) (تبُور) 
نابج من يقينهم بربح هذه التجارة» وهو أمر متعلق بباطنهم؛ فهي لن تبور الآن ولا 
مستقبلا. وقد جاء الوصف (بالبور) لأمر معنوي يتعلق بمكر المشركين وهو تدبيرهم 
الذي يدبرونهء فهو أيضا متعالتق ببواطنهم التي تحمل الشرء والمكر غايته طلب العزة 
والغلبة وهذا المكر السى ((قولاً وعملا ليس سبيلا إلى العزة ولو حقق القوة 
الطاغية الباغية في بعض الأحيان إلا آن نهايته إلى البور فهذه نهاية مقارنة بجا عرضه 


(1) الممردات / 73. 
(2) في ظلال القرآن: 5/ 2943. 


السياق بأن أسباب العزة الحقيقية ووسائلها يطابها عند الله القول الطيب والعمل 
الصالح))“ وكأن النص يسعى إلى إثبات وجود هذا المكر نوايا ومساعي» فالضمير 
الذي فصل بين الموصوف والوصف أحال المكر كياناً ماثلا أمام الناظرين مصيره 
الزوال واملاك وعبر عن عدم جدواه وإثماره بالفعل المضارع الدال على التجدد 
والاستمرار (يبور) فهي صفة ملازمة مكذا مكر ونجد آن هذا المدلول جاء ليتناسق 


والسياق السابق الذي تناول مشاهدا عن الحياة النابضة التى تبعث في الموات فانتقل 


من أمر مادي مشاهد ال معنوي نفسي و مطلب شعوري واه اذى | سل الرَح فور 
تابا فة إلى بر مهت فَأخيَيتا و الأزضَبَعَدَ موا كذالك العْصُور)“ فهي مقابلة بين 


صورة مادية وصورة معنوية بالاثار الى بثتها لفظة ( البور). 
جدول (4): حاص بنماذج الحملة الناويلية (للإشاري الحاصل بالفردة غير الباشر) 


وزفعتا قَرَّمٌ آلطوز مقي 2 الوا لباب 
دا وفنا هه تعدو فی الكت وأخذتا مهم قا 154 التساء 


وما مدنا لأڪترهم من عه TT‏ ڪڙهر 
102 الأعراف 


(1 )ني ظلال القران: 5/ 1[ 293. 
(2) سورة فاط الآية / 9. 


قق رار بب ق روصي ر؟ ع 8 ر لے و ری 
قلوبکم من لَه غير آل اکم به اظ یت نضرف 


آلآیت ن هم يَصرفونَ 


او تقولوا لر آنا أل علهنا الث لحا أهذى ي 


ہے راق ت ار 


فقڌ جاءَڪم بينة ين رڪم وهدى وَرحمة فمن 
IT‏ کب نا آله ف > e‏ 
اظلمٌ يمن كذب يتات الله وَصدف عا ستجزى 
اين يَصَدفُونَ عن يجنا سر آلْغذاب بما اوا 
يضد فون 

لد قال مومى لقَؤبه آذُْروا ز 
E‏ ا ا E‏ س گے 
أجکم من ٤ال‏ فرعورت دسومونكم سو 


کو سے کے سے ی 
یذ ورت ابا ءکہ ویشتخیورت ذ 


ا 
چ 2ے 


آله علَيڪ إذ 


dr‏ ي ا 


aw : ۳ f‏ ۹ و م 
الم تر إلى النرينَ بدنُوا نعمت ال کفرا وَاحَلوا ومهم ار 


وإذا مكم الطرّن 

کرای البراعر صم وکن الإنسن فور 

الوا سبك ما گن یھی تآ أن نخد من دویلك 
ا وکن مُغهم و٤ابا٣ه‏ حى سوا آلر ڪر 
وكاتوا قۆما بوا 

من گان بريد اة قله الور معا لَب ضغذ نكيم 


n f~ if, I Ce‏ ا ا 
لَب والعْمَل الصلح رفع والرينَ مرون 


اتات كم عَذاټ دي ومر اوليك هو يبور 
دين تلو تب آقه اموا أَنصَلَوة وفوا مما 
ررقي ˆ ا وغلاهة رجور ره ل بور 

وَلَقَدّ اوی ¿ إليك إلى 1 ين قلت لین 
ب غلك وکر من رین 


بل طم آن أن يَقَلِبَ أنرّسُول وَالْمُؤسُون إل أخليهم 
مدا ورت ذب فی ویم وط طك اسز 


الفصل الثالك 
التناص 

يمثل النص السياق اللغوي للجملة بوصفها النواة الدلالية له» وبه تتحقق 
القدرة على التأثير والإفصاح» وبتجاوزه حدود الجملة يصبح قادرا على منح التلقي 
إمكانات متعددة للفهم وفضاءات اوجب للتفسير. 

والنص في إطار التداول اللغوي ((يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيءء› 
ومنه قومم نص الحديث إلى فلان رفعه إليه ونصصت الرجل: استقصيت مسالته 
عن الشيء حتى تستخرح ما عنده..))" كما جاء في لسان العرب ((نصصت 
الشيء. حركتهء والمنصةء ما تظهر عليه العروس لترى» وقوهم نصصت الماع إذا 
جعلت بعضه على بعض وكل شيء آظهرته فقد نصصتهء وینصهم یستخرج رآيهم 
ويظهره)) فا نجاور التى دار عليها المصطلح في اللغة تتركز في: 1-رفع الشيء. 2- 
تحريك الشيء. 3-إبراز الشيء لكي يؤدي إلى ظهوره ولفت الانتباه إليه - الظهور 
والإظهار. 4-جعل الشيء بعضه على بعض. 5-الاستقصاء للإلام بجوانب الأمر 
كله» فضلاً عن دلالة التميزء وهذه الحاور جميعاً يلحظ فيها اثر لذات فاعلة تؤدي 
بوساطتها إلى واحدة من هذه الحاور والأهداف وهذا يعني وجود القصدية في إبراز 
الشيء مع ضرورة وجود طرف آخر یراد لفت انتباهه وجعله متفاعلاء وقد قدمت 
الدراسات الحديثة على اخحتلاف مناهجها حملة من المقاربات التي عنيت بالنص 
وننطلق أولاً من مفهوم عام يقول: بان النص نشاط إنساني أو حدث اتصالي» ذو 


(1) مقاييس اللغة: 5/ 357-356 مادة (نصص). 
( ا ت7 07( 


إمكانية مفتوحة لتعدد المقاربات» فهو مستوى دلالي يتحقق فيه فعل التواصل»ء وقد 
استخدم اللسانيون مصطلح النص للدلالة على مقطع مكتوب أو شفوي بغخض 
النظر عن طوله ولكنه يشكل كلا متماسكا" وقد ارتبط مفهوم النص بالقارئ 
فاصبح اا ا أو فعلا لغويا ینجزه کاتب ضمنی لقارئ ضمنی» وهذا القارئ 
يثير انتباهه توالي الجمل وترابطها على مستوى البنية السطحية لتحصيل المعنى» ومن 
خلال فعل الإثارة هذا يتحقق المظهر البلاغي للنص» ومدى انسجامه. فللنص 
بعد دلالي تقوم به علاقته مع السياق وأبعاد معرفية اجتماعية تضعه فيها اطر 
التفاعل الاجتماعي» ((انه وحدة معنى وعلى اعتباره كذلك فانه يتصل بالحملة 
بواسطة عملية التحقق)) ‏ وتتركز وظيفة النص في قدرته على تحريك آمر ما في 
ذهن المتلقي لتحويل فعل القراءة إلى فعل امجابي» ويصل سعيد يقطين من خلال 
استلهامه للتعاريف الأدبية على اختلاف المذاهب النقدية الحديثة إلى تحديد شال 
للنص» فهو يرى أن ((النص بنية دلالية تنتتجها ذات فردية أو جماعية ضمن بلية 
نصية منتجة» وني إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة)) ٠‏ وبنية النص المنتجة تعني 
أن ((الذات تنتج الدلالة النصية انطلاقا من خلفية نصية عم تشكيلها من خلال 
التفاعل مع نصوص سابقة» وفي مراحل متعددة» وهذه الخلفية النصية يمكننا تمثلها 


(1) اللسانيات والدلالة / 197. 

(2) نظرية التلقي / 204. 

(3) انفتاح النص الروائي» سعيد يقطين / 12. 
(4) أصول تحليل الخطاب: /١‏ 92. 

(5) انفتاح النتص الروائي / 33-2. 


بالنص القابع في دواخل كل واحد مناء وهو عند البعض ثابت وعند الآخرين 
متحول))""» ويعلن النص ارتباطه بمعارف خارجة وصلاته بأنساق المعرفة وامجتمع 
والواقع من خلال ما تقدمه بنيات متحركة داخله تجلي البعد الوظيفيء الشيء الذي 
يجعل المتلقي أمام استلهام عدد من نصوص أخرىء» ولا كان حور دراستنا نصا 
خاصاً هو (النص القرآني)ء فإننا نجده نصا يسمو على مفهوم النص الأدبي الذي هو 
نتاج إنساني ((فهو يقدم نفسه بوصفه نصوصاأً متداخلة في إطار السورة الواحدة كما 
يقدم نفسه بوصفه نصا واحداأ في إطار السور المتعددة وان المعنى يتعدد في بنائه 
غوذجا اة التضرضن اداخ ى إطار السروة اراح (فهة اخل قفص 
الأنبياء أفعال الرسول. وأفعال الصحابةء أخبار القرون الماضية والشعوب البائدة)» 
كماانه [يرجع] إلى بؤرة دلالية واحدة في إطار السورة المتعددة هي بؤرة 
التوحيد))”» فهو نص خاص وخصوصيته نابعة من الوهية مصدره» وينبني المعنى 
فيه وفق نظام حاص بهء وعندما كان للنص إمكانية مفتوحة لتعدد الدلالات؛ لكونه 
يركز من خلال وظيفته على بنية الإبلاغ والانسجام وتجسد أبعاده علاقته بالتلقي 
الذي يفيد من انفتاح النص بان يستلهم نصوصا آخرى مجعلها النص أمامه» فإن هذه 
الفاعلية التى محققها النص تلتقي ومفهوم التناص الذي ورد لفظه في معجم تاج 
العروس بمعنى ((تناص القوم ازدحوا)) فالمعطى الدلالي ذا المعنى المعجمي 


يستدعى وجود وسط معين أو مكان أو بؤرة استقطاب مهمة معينة معت هؤلاء 


(1)انفتاح النص الروائي / 33-32. 
(2) اللسانيات والدلالة / 97. 
(3) تاج العروس: 4/ 440 مادة (نص). 


القوم في مكان واحد ففي تلك اللحظة ارتبطت تلك الجماعة بظرف معين فرضص 
اجتماعهم على اختلاف أعمارهم وأوصافهم فالنص بؤرة استقطاب لنص أو لعدد 
من النصوص, وهذه النصوص مرتبطة بعلاقة مع النص الأول وببعضها مع البعض 
الآخرء وإن التناص قائم على الاستجابة التي يوجدها الأثر من الحدث الاتصالي 
والتی تكمن با ((يقيمه الذهن من علاقات بين ماهو مقروء أو مكتوب» وماهو 
مفهوم من تصورات عن الأشياء الواقعية والعام المحيط المدرك داخل التشكيلات 
الثقافيةء فلا تكون الإحالة على شيء من الواقع ولكن على شيء من الفكر والتي 
تقتضي امتلاك القدرات اللسانية ومعرفة باللإجراءات السياقية المساعدة على تحديد 
المرجع))" فالنص بنية لغوية متميزة» وهو لا ينتج تميزه من خلال تركيبه الداخلي 
وحسب» وإنما فيما يقيمه من علاقات خارجية مع النصوص الأخرى» والقصد من 
هذا التحديد هو اعتبار النص شبكة تلتقي فيها عدة نصوص» وهناك من عد كل 
نص امتصاصا و تحويلا لوفرة من النصوص الأخرى* آي أن النص الآخر يدخل 
بوصفه بنية من بنيات النص» ويكمن في عملية التناص دور التلقي في إنتاح دلالة 
النص فيصبح المتلقي مبدعأ لا جرد مستهلك؛ لأنه باستجابته للنص يدخل بكل 
مقوماته الحضارية والنفسية والثقافية ٠‏ فيختار المرجعية التي يمكن أن تعينه على 
ل الد وسكا كن المن خفلا سن الا الات ودغ اة لاا 


(1) حول بويطيقيا العمل المغتوح» سيزا قاسم: 94. 

(2)حول بويطيقيا العمل المفتوح» سيزا قاسم: 95. 

(3) تداخل النصوصء» هانس» جورج روبرشيت. ترجة الطاهر الشيخاوي ورجاء بن سلامة 
مجلة اليا الثقافة العدد 50 1988 / 56. 


فيكون العمل دعوة لتشكيل جزثياته ونسجها لربط بنيتها وإيجاد حلول وإجابات 
ا وقد عرف ريفاتير التناص بأنه: ((مجموعة النصوص التي نجد بينها وبين النص 
الذي نحن بصدد قراءته قرابةء وهو مجموع النصوص التي نستحضرها من ذاكرتنا 
عند قراءة مقطع معين لغرض تأويل النص وتفسيره)) ٠‏ وبذلك تتحول 
النصوص (الحاضرة) إلى إشارات تيل إلى نصوص أخرى غائبة ((وتنشط تلك 
الإشارة التناصية النصوص التي تخدم بشكل أو بآخر مقصد النص وهي بهذا المعنى 
منسجمة معه» وقد تعامل معها بطريقة واضحة تاركأ للقارئ حرية الاستنتاج داعيا 
إياه إلى التساؤل عن الغرض من استحضار النصوص بعينها في النص))“. فالنص 
الغائب هو ما لم يقله النص مباشرةء ولكنه يومي به. فالبحث في النص الغائب يتركز 
على البحث فيما وراء الحاضر لإعادة بنائه وترتيبه وتركيبه هيدا لفهمه» ومن 
الباحثين من استبدل مصطلح (التفاعل النصي) بمصطلح التناص لأنه يرى التناص 
جزءا من (التفاعل النصي) وتفاعل النص عنده يستوعب (بنية النص) التي تعنى 
بعلاقة النص بعالمه لغةء وإحداثا وأسلوباً وتصبح جزءا منهاء فالنص يتعالق ببنى 
نصية خارجية ويتفاعل معها تحويلا أو تضمينا أو خرقا على اختلاف الأشكال التق 
تتم بها هذه التفاعلات ‏ ويقوم التناص بعمليات إجرائية مختلفة كالاستدعاء 


(1) حول بويطيقيا العمل المغتوح: 94. 

(2) تداخل النصوص» هانس» جورج روبرشيت ترجة الطاهر الشيخاوي ورجاء بن سلامة 
حلة الحياة الثقافية. العدد 50. 1988: 57. 

(3) لسانيات النص: 323. 

(4) سعيد يقطين, انفتاح النص الروائي: 36. 


القصدي آو اللاقصدي التغايري أو التوافقي والامتصاص الأسفنجي الموظف 
والتداخل» والتحويل وهو أهم عمليات التناص والاندماح في النص المتناص "» 
يسعى المؤلف أو المبدع إلى بعث اثر في ذهن التلقي من خلال الشراء الدلالي 
(للنص)ء فيكون التناص من جهة المتكلم هدفاً بوصفغه طريقة من طرائق التأثير في 
المتلقي من خلال الحركة الذهنية التي تستفز المتلقي» في حين يتحول التتاص من 
جانب المؤول إلى وسيلة لبلوغ الفهم فتكمن فاعلية التناص في الجال الحواري الذي 
يوجده» وتتبلور معه حركية الافتراضات التي يتخلق عنها معنى النص ويتعدد 


تمسره ((في الأستدعاء مسارات عادد ودلالات نوع على حسبت قدرة 


اسشخذامها))*. 
وسيلة هدقف 
الكل لص الوول التناصس 
ج چ * 
المتلقي النص انتناص الفهم 
يي هه 
المؤول 


الوحيد لتأويل النص تأويلاً موضوعياء وبذلك جعل التناص مرتبة من مراتب 


(1) التناص والاجناسية في النص الشعريء» خليل الموسىء الموقف الأدبي» العدد 305 1996: 
81 
(2)التناص والاجناسية في النص الشعري / 81. 


التاويلء فلكي تصل إلى التأويل الصحيح لابد من العبور عبر قنوات التناص"" ٠‏ 
فيفيد التأويل في العلاقات التي يقيمها ذهن المتلقي بين النص الخاضع للتأويل 
ونصوص أخرى لإمحجاد معان متعددة أو لعبور البنى السطحية (الدلالة الظاهرة)* 
للنص إلى ما ورائها بتوافر القصد في النص» فعند ذلك تسهم العلاقات الحوارية التي 
يقيمها ((النص مع تصوص أخرى في بناء معان جديدة حدثة بذلك أصداء تتجاوب 
وعملية التأويلء فلا تكفي الدلالة التي تطفو على سطح النص للوصول إلى الفهم 
الذي هو غاية عمل المؤول أو العلاقات القريبة للجزيئات بعضها ببعض» بل تكمن 
في قدرة القارئ على اقتناص الدلالات الضمنيةء من خلال اكتشاف علاقات من 
خارج النص مع نصوص أخرى بعيدة عن المقالء وقد قصر بعض الغربيين))" 
ظاهرة التناص على جال التأويل فخرج بذلك عن دائرة النقد الأدبي الذي جعل 
منه ظاهرة إنتاجيةء بان يضمن الحكلم نصوصأً سابقة في نص لاحق“» إلى أن يكون 
عملية استرجاعية للمعلومات المخزونة والنصوص التي تتحول إلى الذاكرة البعيدة 
الآمد ((فضلا عن سياقاتها وتفسرراتهاء للوصول إلى التأويل المناسب للنص 


(1) تداخل النصوص» هانيس-جورج روبرشيت ترحة الطاهر الشيخاوي» جلة الحيلة الثقافية: 
57. 
(2) تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)ء محمد مفتاحج / 121 
See: Kristiva, 1979: 8|.‏ )3( 
(4) فقد وضعه بذلك النقاد في دائرة ضيقة جعلته يتداخل ومفهوم السرقات الأدبية والتضمين 
والتوظيف وغيرهاء لأنهم انطلقوا من فهم التناص ((بأنه عملية خلق نص جديد باعتماد 
نصوص سابقة)) ظاهرة التعالق النتصي في الشعر السعودي الحديث» د. علوي الهاشمي / 
13. 


الحالي)) ‏ فلئن توافر الفعل القصدي من التكلم في الإحالة على نصوص أخرى 
من خلال ما يشره النص الحاضر فإن هذه العملية تحدث إثراء للنص» وتحقق التأثر 
في المتلقي فيسهم بذلك النص الحاضر في فهم نصوص سابقة وإعادة صياغة 
مفهومها“ من خلال استدعائها. 

دائرة التاويل 


المؤول ‏ 4-۔.. 
الفهم ا 


!. 
" 
«» 
«x 


تسدد الد لات ڍو حي بوجود 


قد دحل في علاقة تماسكية مع سياقه الذي ورد فيهء فتولد عن ذلك دلالة معينة 


See: Van Dijk, 1982: 79. Eco, 1992: 67. Turski, 2001: 36.‏ )1( 
(2) التناص والاجناسية في النص الشعري» خليل الموسىء الموقف الأدبي» ع 305. 1996 / 
81. 


داخل سياقه» وباستدعائه عند اكتشاف علاقته مع النص الخاضع للتاويل يأتي 
بحمولته الدلالية ليثري النص الذى يرد فيه ويحقق أثراً جديدا بتداخل السياقات» 


شن له ال (اقمی ی اتا اول الك ی رك ا کم هو اع إا د 


ألو آلأليب) [الآية 19 / سورة الرعد]. 

فان النص بقوله تعالى: (إيا حدر أولوأ آلأ[يس) وان كان قد قام على مفهوم 
التعريض الذي حققته الحركة الفاعلة القائمة على النفي والإئبات والذي كان لانما 
فيه الأثر الفاعلء لأن انضمام (ما) إلى (آن) لم يبطل عمل (آن) فحسب كما يفهم 
من تسميتها بالكافةء وإنغا احدث فيها معنى النفي من بعد الإثبات. فكان ظاهر 
المعنى إثباتا وباطنه نفيا""“ فإذا ما أسقطت من الكلام لم يبق إلا إثبات الحكم” 
وقد استخدمت (إنغا) في هذا المقام لأنها تتضمن نفي الصفة عن غير المذكور وإثباتها 
للمذكور» فيصبح المخاطب كالمصرح بنفي الحكم المذكور بعدها عنه مثبت لمن 
عداهم» فليس الغرض من قوله ظاهر معناهء ولكن آن يذم الكفارء وأنهم لفرط 
العناد وغلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل وان طمعتم في أن يتذكروا 
كتتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب)) ٠‏ إلا أن ورود لفظ التذكر في هذا 
امقام يقتضي التنبيه على آمر ممكن آن يقع النسيان فيه» وعندما كان هذا التذكر 
متميزا؛ لكونه ينقل هذا التكوين (الإنسان) من حالة العدم إلى الوجودء فهو خارج 
عن الأفق الاعتيادي لارتباطه بأجل ما في الإنسان وهو (اللب)؛ وهو تذكر وجود 


(1) دلائل الإعجاز / 330 + ومعترك الأقران: 1/ 191. 
(2) نهاية الأرب في فنون الأدب: 7/ 86. 
(3) فكرة النظم ین وجوه الإإعجار / 185-4+ والإيضاح ي علوم البلاغة / 75 


الله تعالى من خلال الاستدلال عليه بعناصر دالة عليهء تذكر نابع عن علم وبصيرة 
عقول سليمة» وهكذا عندما أصبح مقياس وجود عقلهم وعدمه حصول هذا 
التذكر كانت عملية استحضار هذا الأمر المتذكر الجليل هو الأثر الحقيقي الذي 
يعكس وجود العقل الذي تيز به هذا المخلوق» ولعلنا نجد آصرة بين هذا الأمر المراد 
بعثه في العقل وما ورد في سورة الأعراف ليتحقق منه بعث دلالتين مهمتين هي 
حقيقة (التوحيد) وحقيقة (الربوبية). ولعلنا نجد أن النص الحاضر يقيم علاقة 
تناصية مع قوله تعالی: (وَٳڏ اخَدَ رك يِن ب ٤5م‏ من طهورهم در وهم عل 
نیہ الست پریگ قالوا بل سيدا أن تقوو َو الْقسَمَة إا َا عَنْ هذا 
غفلي)" كما أن السياق الذي ورد فيه المضمون الذي أحال إليه النص في قوله: 
(ربك) المقصود به المتلقي الأول (عحمد ##) يسهم في إضفاء دلالة مضافة لان فيه 
دليلا على صدق الدعوة وحقيقة الوحي لانفتاح الخطاب على زمن الرسول (ه4)» 
فضلا عن أن ((دلالة الإشهاد على الأنفس هنا التى استعيرت لالة مغيبة تتضمن 
هذا اللإقرار يعلمها الله تعالى لاستقرار معنى هذا الاعتراف في فطرتهم))) ونلحظ 
التركيز في النصن المتناصين على آمرين أساسيين في قوام الإأنسان: 
(ظهورهم - الألباب) 
۱ 


الاتسان الانسان 


(1) سورة الأعراف الأية / 172 


ونلحظ كيف آن الانتقال با لخطاب في قوله تعالی (وَٳڏ أحَدَ رَبك يِن بي ادم من 
ظھورھ در واس عل فی آآ الخت رك الوا ب" ...) من خطاب الرسول 
 (‏ عطات فة ترا بان ارود فة أخد الد ان ا كنع 
أودع الله (5) في الفطرة من التوحيد. وهكذا يتحقق ((ارتباط فهم النص الحاضر 
بعلاقة مع نصوص سابقة وفضاءاتها بصورة مطلقة وذلك؛ لان النص الحاضر يكن 
آن يسهم في فهم نصوص سابقة وإعادة صياغة مفهومها))"" فيكون بين النصين 
علاقة اخذ وعطاء يتبادها النصان ويحققان بذلك أثراً لفهم جديد يتحرك وراء اللغة 
وييكن آن نجد أثرا هذه الآلية في فهم النصوص. 

(هَل اتك حَديت الود ج ورن ونمو ج بل الرين قروا فى تكذي ي 
وال من فڌایم حيط 9 بل هو قران جمد و فى لوم خفوط) [الآيات 22-17 / 
سورة البروج]. 

يستوقفنا قوله تعالى الذي تصدر باستفهام موجه إلى الرسول (#): (هَل ادك 
حديث اينود و فرَعَوْنَ وَثمُودَ) الاستفهام عن حديث جاعتين ارتكانا إلى المعلوم 
من أمرهما للمخاطبين بعد ما ورد ذكرهما كثيرا في القرآنء لكننا نتساءل عن دلالة 
اجتماعهما على صعيد سياق مقالي واحد كما أنهما بدل من لفظة (الجنود) والتى 
تعطي معنى الاستعداد والقوة والشدة» فضلاً عن دلالة الثبات والاستقرار» وتخبرنا 
النصوص بان الذي جمعهما أنهما سعيا لنفس المطلب ودافعا عنه وهو (الخلود) ني 


(1) التناص والاجناسية في النص الشعري» خليل الموسىء الموقف الأدبيء العدد 305. 1996/ 
81. 


الأرض؛ فكان معنى وصفهما بالجنود أنهما التصقا بالأرض وتشبثا بهاء كما آنهما 
اتفقا في وسائل الدفاع عن رغبتهم تلك ذلك أن فرعون الذي أرسل إليه الله تعالى 
موسى (###) بالبينات والآيات العظام؛ كانت ردة فعله متمثلة في اتجاهين» الأول: 
مادي ملموس تجسد في انتقامه من الذين امنوا لموسى ()ء فقد توعدهم قاثلا 
(لاقّ يکم وازجلکر من جلف ولَاصَگم فى جوع الل ولعم آي اَعَد 
عَذّابًا وأتق)'. والثاني: معنوي محس في تنصيب نفسه إهاء وذلك لقوله تعالى: (هَر 
ادك ديت موس ج د اده رم پالواد المد سي وی و ذم إل يعون إنهء ّى 
شا 


ر ر # e‏ ا ر 
N‏ لای اکى ج 
كدب وَعَصَیٰ @ ادر سی @ محر ای ج ققاں اا ریک الغ ج اح 


وتقترن ردة فعل فرعون» بردة فعل ثمود الذين ناصيوا نبيهم صالاً (غعاا) 
العداء وكذبوه وعندما اختبرهم الله (#ه) بأن أرسل إليهم الناقة تمادوا في تحديهم 
وجسدوا رغبتهم تلك بان اعتدوا على تلك الناقة التي أوصاهم الله بها على لسان 


ا 


صالح (ا##) ففي قوله تعالى: (إر مروا الا كه هم اتفه صر ج وكوتبه 


۴ کی تار ب . لاع ر سے میم 


ان الَا وعم به کل شرب حر چ فکادوا صاجھ فَعاط' َر ي فکيف کن 


عَدلی ودر @ انا تا أزصلقا عل صَحَةَ دة فكاو کشر ا مط 


(|) سورة طه. الآية / 72. 
(2) سورة النازعات الآيات / 25-15 
(3) سورة القمى الآبات / 31-27. 


سياف السورة 


صورة لدعوى اجنود رموز ثل ردة فعل صورة لإرادة 
الرسلى إلى الله اختبار الله هم الحنود اله 
س q4‏ 
دعوة الرسول فرعون الآيات النعدد تعذيب المومنين + فاأخله اله نكال 
EEE‏ + الآية الكرى الاستهزاء الآخرة والأول 
ي 
ادعاء الألوهية 
فعل دعوی ثمود الناقة عقروا الثاقة ٠‏ ارسل عليهم 
الرسول وكذبواالرسول صيحة واحدة 
تجسید لصو رة سید مادي لامترا ضهم 
الدعوة وإعلانهم الحرب 


كلاهما جسد اعتراضه على حكمة الله تعالى ودعوة الأنبياء (عليهم السلام) 
بفعل مادي ((فثمود الذين حلتهم الخفة على أن عقروا الناقة بعد رؤيتهم إياها 
تتكون من الصخرة الصماء غير مجوزين آن الذي خرق العادة بإخراجها ذلك 
یھلکهم في شأنها))'. 

فيكون وصفهم بال نود إذن لكون كلا الفريقين حارب الله تعالى ورسله 
(عليهم السلام)ء فقد جسدت نواياهم السيئة تلك بأفعال مادية ملموسةء إلا أن ما 
يستوقفنا هنا أن في النصين اللذين وردا سابقا نجد فعل النداء ففي قوله تعالى على 


ر ع 


لسان فرعون (فَحََرَ ادى وج ققال أا ركم آلأَعَل) وني سياق فعل ثمود يرد 


(1) نظم الدرر: 21/ 365-364. 


أيضا قوله: (..فعادوا صَاحِبَهم فََعَاطًىٰ فَعَعَر وكأن في فاعلية الحركة التي قاموا بها 
إشارة إلى تحد صريح» وعدم اكتراث بالدعوة ومن ثم إشراك اكبر عدد من المتلقين 
بوصفهم مور (النداء)؛ فيكون للنداء وظيفة آخحرى يتحول بموجبها إلى مكون دال 
على فعل التمرد في المقام الذي ذكر فيه؛ فكأن دلالة النداء الذي هو إعلان الخطاب 
(رفع الصوت» غضب وتمرد) وتحافظ أداة العطف (الفاء) على انتظامها داخل 
النصوص, فهي تعطي معنى التعقيب بلا تراخ ما يضيق الحدث ويقربه دلالياء 
فالترابط (الفائي) شكل دائرة من خلال ثلاثة آفعال: 
(فنادوا - فتعاطى - فعقر). 

(فحشر - فنادی - فقال آنا ربکم الأعلى). 

وهذا التكرار الذي تشده الفاء آدى دلالة السرعة في وقوع الحدث إذ لا 
يوجد بين الدعوة والرد من بعده زمن متراخ» بل تبدو الواحدة تلو الأخرى» ثم 
ياتي رد الفعل على ندائهم وتردهم جحرف العطف نفسه (الفاء)؛ لتستكمل شد 
الحدث وفق وظيفته الدلالية. العذاب الذي استحقوه فتكون دلالة العطف بالواو 
في وصفهم با منود (فرعون وثمود) أن هؤلاء اجنود يشد بعضهم بعضا على 
الطغيان» فتكون (الواو) للجمع آي جموعهما جنود. 


الفعل ردة الفعل 5 فنادی رد علی عصیانهم 


مرد وعصیان ا ٠‏ فتادوا فاخله الله تكال الأخرة والأول 
فڪيف کان عذابي ونر 


دعرة 


((ويقال للعسكر جنود اعتبارا بالغلظة من الحند أي الآرض الغليظةء وكذا 
الأعوان والمراد بالحند هنا الجماعات التي تجندوا على أنبياء الله تعالى (عليهم السلام) 
واجتمعوا على أذيتهم (فرعون وئمود) والمراد بجديتهم ما صدر عنهم من التمادي 
في الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال)) ثم يأتي السياق اللاحق 
ليبين أن ما حل بهم وما كان منهم يائل حالكم فيكون في ورود هذا النموذج للعبرة 
والعظةء فهم جنود محاربة الله تعالى ورسله (عليهم السلام)» وقد ذهب احد 
المفسرين إلى انه في الجحمع بين 

هذين الحزبين يكون ((قد جمع سبحانه بهما بين العرب والعجم والإهلاك 
بالاء الذي هو حياة كل شيء والصيحة التى هي إمارة الساعة)) ‏ فيرتبط شكلا 
العذاب بقوله تعالى: لن بعس رَبك شدي ي إن هو يبرئ وعمد)» ويبدو أن 
تقديم فرعون على ثمود في هذا السياق يعود إلى أن حرکته كانت اكثر كما من ثمود 
وحربه على الله تعالى والرسول (ا#) كانت أوضح معالم» بتجرئه على ادعاء 
الألوهية. وني قوله تعالى: (تر كيف فل رَبك ّا @ ارم دات الماد و الى ل لق 
معلها فى البلدر ي ومو الزن ابوا ألصَخَر لواد @ وَورَعَوْنَ ذى الأوتاد ي الذرين 
َو فى الب ي فاکڙوا فا اساد ۾ فصب علييم رك سوط عَدَاب ي إن رَبك 
لَالَمرّْصّاد) [الآيات 14-6 / سورة الفجر]. 


يتركز الحديث قي النص عن آقوام ثلاثةه من بينها البنى النصية المقشكلة من 


(1) روح المعاني: 9/ 339. 
(2) نظم الدرر: 21/ 365. 


قوله: (وَفْرَعَوَنَ ذى الأوَتاد)» وتستوقفنا العلاقة التى أنشأها الت ركيب بين العنصر 
اللغوي الاسمي (وَفرَعَون) والصفة التي هو صاحبها (الأَوتّاد) وقد أسهمت هذه 
العلاقة التي انتظم عليها بناء النص السطحي في توسيع الإطار المرجعي الذي محيل 
إليه النص» فالتحدث عنه فرعون موسى (اخ#) وقد توارد الحديث عنه في مواطن 


¢1) 


عديدة تعرفنا به وقد ذهب المفسرون إلى أن القصد من وصفه بذلك كثرة جنوده 
وخيامهم التي يضربونها في منازهم» فيكون هذا التوجيه منطلقاً من ظاهر معنى 
الوتد. وهذا المدلول الأول يتولد منه دلالة أخرى؛ لان وجودالجنود الكثر فيه 
تثييت للكهء فالحنود يشد بعضهم بعضا فيكونون كالوتد الذي يسند البتاءء كما أن 
دورهم حاية ملكه واحافظة على حياته واستقراره» والدفاع عنه من كل خطر حيط 
به فهم سند له» ويتسع آفق النص إلى دلالة آخرى تنطلق من التفاعل الذي يقيمه 
النص الحاضر مع نص آخر يفيد من (المعجم القرآني) الذي جاءت فيه لفظة (الوتد) 
معنى جديد في قوله تعالى: (أَلَرّ عل آلأَرَض مدا ج وَلجمَال أؤتاكا). فلفظة 
(الوتد) أوحت لنا بوجود علاقة تربط بين فرعون والجحبال وقد يراد بها في هذا 
امقام الأهرام لأنها خاصة بالفراعنة"» وجاز تسميتها أوتادا تشبيها ها بالجبال من 
الرسوخ في الأرض والعظم والسمو والعلو والارتفاع؛ فتتولد دلالة جديدة من كونه 


(1) الرازيء التفسير الكبير: 26/ 181 ؛ والنسفي: 3/ 688. 

(2) الوتد ما دق في الحائط والأرض من الخشب والحمع أوتادء ووتد: ثبت لسان العرب: 
$69 . 

(3) سورة النبأ الآيتان / 7-6. 

(4) في ظلال القرآن: 6 / 3904. 


صاحبها وهي اعلى واقوى الموجودات في الأرض» وورد في قوله تعال: (أل عل 
آلأرّْض يدا ي وَاْمبالَ أُونَادًا) يراد بها إرساء الأرض بالجبال كما يرسي البيت 
بالأوتاد""'» فقد جعل الله تعالى الحبال أوتادا أي بفعل صررها ثابتة كالوتدء وجاء 
القن هت د غر اه اه فك ن دلت كا لهم خد ا تال و انعا 
عليه بان جعله مستخلفا في ما هو آعظم واثبت شيء على الأرض؛ لان الله تعالى 
هو الذي وهبها صفة الرسوخ والثبات والعظمة ((فيكون المراد فرعون ذا الملك 
المتأصل في السيادة والجد والأمر المتوطد الأسباب المتمهدة التي استقر بها بنيانه» 
وتكن بها سلطانه كما تثبت البيوت بالأوتاد المضروبة والدعائم المنصوبة)) ويبنى 
على المعطى الأول الذي تولد من وصفه بصاحب أعظم ما أوجده الله على الأرض 
واثبت شيء عبر العصور. 


الجبالړ ادتقا رؤوسها الشموخ والعلو الرسوخ 
عن الأرض | على الموجودات | والثبات 


q4 ge‏ سه 


فرعون التميز على الناس الشموخ والتكبر ‏ ثبات الملك 
بسلطانه ومرکزه على الناس 


والأزمان من خلال عنصر المشاهدة دلالة توحي بسعيه إلى أن يتمسك 
بالأرض ويطمح أن يخلد فيهاء فيستحيل (الوتد) أو (الجبل) زرا لر غه بات 


(1) روح المعاني: 9 / 268. 
(2) تلخيص اليان / 365. 


بالأرض وتسكه باخياة وسعيه للخلودء وقد تولد معنى آخر هو دلالة التكبر التي 
نجدها صريحة في قوله تعالى: 

کے سے کے ے فط ورو 2 ہے ےن e‏ ےق سے ر( 

(واستکر هو وجنودهء فف الارضِ بغي الحق وظنوا انهم إليغا لا ير جعور) 
ونلمحه في الإجراء الذي اتخذه لمعاقبة الذين امنوا لموسى (8#) (قال ١امَعم‏ لَه قل 
کے ا و ت وكاو رار و ےت ر و کر ر 
ن ٤ادن‏ کہ إن لخپوركہ لدی ٤‏ عَلمَكُم الي لخر فلسوف تعامون ا3 فطع ا وأ جلد 
خف ولام اجو فل كف أن هالص غارر التصون 
السابقةء فنجد أثارها منعكسة في الدلالة التى استوعبها وأصبح دالا جديدا عليها 
وزاد دلالات جديدة عليهاء ويتجلى هذا المعنى أيضاً في قوله: (قال يوم اليس لى 
و“ د ا ور 2 ص ہے و و و د ي بے ء 
ملك ير وَهَدذه آلأنهرٌ نجرى من تحت اقلا ترون و ام اا حم من َا الڍِى هو 
ممن ولا كاد ييين) ففي تاكيد حضور الذات المتكلمة من خلال الضمير (أنا) التي 
توحي بانه یأبی إلا أن يكون حاضرا بالملفوظ ويمكن أن نستخلص دلالة آخرى 
بوصفها حصيلة للدلالات السابقةء وهي أن ما وصل إليه فرعون من تعظيمه لنفسه 
وتكبره جعل منه إا يعبد ومحيلنا هذا المعنى إلى عدة نصوص من ذلك قوله تعالى: 
(وقال ورَعَون ينايها الم ما عَلِمَت لڪُم من إو عقر قاقد لى يمن على الطينِ 
e‏ ع کر ٤و‏ 2 مر 
قال لى را لعل أطلع لن إل موس ولتي لأف ى الذرين) “ وقوله: 


(1) سورة القصص الآية / 40. 
(2) سورة الشعراءء الآية / 49. 
(3) سورة الزخحرفه الآيتان / 52-51. 
(4) سورة القصص الاآية / 38. 


ا 
Li‏ 


(فَحَشَرَ ادى « فقَال أا ربكم الأعَلّى)"". ونلحظه أيضاً في تحديه لموسى (#غعة) 
وقد رت الخاف ى ليه الان وات ملكا ف قر كا ورة ى ال مرل 
سے 


تعال: (لاقظے يریک وأرچُلگر يِن جلف لصحم فى جذوع الخ ولعلَمن اي 


(Dra (5 BF 
: ) اشك عذابا واھ‎ 


الدال ر کثرة جنوده وخیامهم دلالة مطابقة 
فرعو ف بتاء الأهراع ا 
2 4 
الأوتاد مدلول الاستكبار 


۱ خلود والتمسك بالياة ر 
1 ا 
ونحاول الاقتراب من آعماق النص من خلال نسيجه الفني وعلاقاته الداخلية 
على صعيد السياق المقالي السابى واللاحى» فقد استفتح النص باستفهام موجه إلى 
المتلقي الأول وفيه تنبيه على الأمر المستفهم عنه (ألم تر كيف فعلل ربك..)» 
والاستفهام هنا يرمي إلى حل السامع على التسليم بمضمونه لأنه ارتبط با لحقه 
ارتباطا بیانیاً؛ ولأنه توکید وترسیخ له» فقد افتتحه ب(الم تر كيف فعل ربك بعاد..) 
فهو إجمال ثم جاء التفصيل لاسم الاستفهام (كيف) البهم في قوله: (فصب عليهم 
ربك سوط عذاب أن ربك لبالمرصاد)ء ونلحظ من خلال البنى التركيبية الأولى 
وتفصيلها تأكيد حضور السامع قي شكل ضمرر المخاطب المتصل ب(ربك)»ء وانتظم 


(1) سورة النازعات الآيتان / 44-43. 
(2) سورة طهء الآبة / 71. 


داخل الاستفهام والجواب. انتظاما ترابطيا تتابعيا ثلاثة محاور تناولت بالذكر ثلائة 
أقرام ارتبطت بفحوى الخطاب (السابق واللاحق) بما فعله الله تعالى بهم وبسبب 
ذلك الفعل وهي (عاد وثمود وفرعون)ء والتصق الفعل ب(عاد) جرف الباء التي 
تفيد الإلصاق» وقد تصدر السياق ذكر (عاد)ء ثم زاد تميزها بقوله تعالى: (التي لم 
خلق مثلها في البلاد) ((وإرم اسم بلدتهم او ارضهم))" وكانت مساكنهم 
بالأحقاف وهي كثبان الرمال.. وكانوا بدوا ذوي خيام تقوم على عماد))) فتكون 
إرم ذات العماد أي ذات بناء رفيع أو ذات الأساطين. والإرم العلم أي بعاد أهل 
أعلام ذات العلم على أنها اسم بلدتهم)) فالمراد أمر امتازت به هذه القبيلة من 
غیرهاء وقد ورد ذكرهما في سياق سابق خارج هذا الام في قوله تعالى: (ولقد 
كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون 
من الجحبال بيوتا آمنين)» وكذلك جاء في معرض خطاب نبیهم هم في قوله تعالی: 
(كذبت عاد المرسلين إذ قال هم آخوهم هود إلا تتقون آني لكم رسول آمين فاتقوا 
الله وأطيعون وما أسالكم عليه من اجر أن اجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل 
ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين..)*» 
فيكون وصفهم ب (إرم ذات العماد) بيانا لا ((انعم الله عليهم بان مكنهم في الأرض 


(1) إرشاد العقلل السليم: 5/ 154ء والإرم في اللغة: حجارة تنصب في المغازة يهتدي بها يقال 
ما بها إرم او آرم آي احد. 

(2) في ظلال القرآن: 6/ 3903. 

(3) إرشاد العقل السليم: 5/ 154. 

(4) سورة هود الآيات / 84-80. 

(5) سورة الشعراء الآيات / 139-123. 


بالقوة العظيمة وكذلك مكنتهم من تشييد بناء عظيم لا يضاهى فصاروا مثلاء إلا أن 
هذا الوصف الذي التصق بهم وارتباطه بالسياق الذي جاء فيه جعل المعنى يتعدى 
حدود الظاهر؛ ليصبح سببا في طغيانهم وفسادهم في الأرض من جراء تكبرهم. 


ص 


فنجد هذا صراحة في قوله تعالى: (قأمًا عاد 


قاش ڪبروا فى الأرض يعي التي وَقالوا من 
الت امتلكوها ليكون الوصف رمزا يعبر عن رغبتهم في الخلود؛ وذلك لول ن tr‏ 
یر ر 


ey ror ص م 2 ے اے ا ے سے م ص‎ f 
هم: (آتونَ كَل ريع ءايه َون و وََكَدونَ مَصَايعَ لم دون ج وإذا شم‎ 


ا کار من هنا استحال بناۋهم مجسدا رغبتهم الحقيقية بالخلود. 


شر التكبر دلالة إخاء 
الخلود 


2. أصحاب الطول والقَوة ا 


وعندما جاء اقتران كل قوم من هذه الأقوام بصفة معينة حققت بذلك تكثيفا 
يستدعي كل ما فعلته هذه الأقوام» وبذلك يتحقق الانسجام مع مضمون السورة 
الذي تناول النحم وكفر اللانسان بها. 


(1) سورة فصلت. الآية / 15. 
(2) سورة الشعراء الآيتان / 130-129. 


السياق اللاحق 


فصب عليهم ربك سوط 
عذاب 
إن ربك لبالمرصاد 
الأقوام ا 

قعل الله فيهم (حركة وصوت) ا 

ريح صرصر عاد إرم ذات العماد 0 
أخحذتهم الصيحة لمود الذين جاپوا الصخر بالواد الأرض 

الغرق فرعون دي الأوتاد دکا د 


طغوا في البلاد ‏ تغير في معالم الأرض رموز 


فاکثروا فیها تدل على استکبارهم 
الفساد وتمسكهم بالياة 


ونما يستوقفنا هنا أن البنى النصية المحشكلة (فرعون ذي الأوتاد) من بين 
الأقوام التي وردت قد اختص هو وحده بالصفةء في حين أن (عاد) اسم قوم 
والصفة التصقت بالقوم حيعهم (ذات العماد) وثمود اسم القوم والصفة آأحاطت 
بهم كلهم (الذين جابوا الصخر بالواد)ء فضلا عن أن فرعون عندما آغرقه الله تعالى 
و وای عل خد فال( ف ا ی ع و 
كما من الاس عَنّ ايا لَغضلورى)""» كما آن كل النصوص التي ذكرت في 
مواجهة دعوة موسى (اق#) جاءت من أقوال فرعون وحده كما أن البنى النصية 


(1) سورة يونس الاآية/ 93. 


ر ت 


(فرعون ذي الأوتاد) وردت في نص آخر بالتر كيب نفسه في قوله تعالى: (کدبت قبل 


ا 


و e‏ واد وَفرْعون و الأوتاد ج وثمُود وَقَرمٌ لوطر واعتت که IED‏ 
@ إن کر رک ڪدت الس فق قاب © وما يَعطرُ هَوْلا و إل ا َة ما ما لها 


i]? کے‎ 


من قرات و وَقَالوا بنا عل ْنا قطَْا قبل يوم الیساب) 


قوم توح 
الأقوام الي كلبت 0 امام تذکر باقوال هن 
+ فرعون ذي الأو تاد الأقوام والتى شابهت 
مود أقوال الكفار الآن 
قوم لوط 
أصحاب الأيكة 


نلحظ أن الأقوام التى ورد ذكرها هنا كانت ضعف عدد الأقوام التي ورد 
ذكرها في سورة الفجر. فالمقام هنا بختلف عن ذلك المقام؛ لان السياق الذي وردت 
فيه هو سياق تكذيب الرسل والسياق اللاحق يؤيده في قوله تعالى: (واصبر على ما 
يقولون) فاجتمع ذكر هذه الأقوام؛ لأنها اشتركت في ذات الرد على الرسل 
بالتكذيب وبالاستهزاء وعدم الاستجابةء فيكون هذا النص الحاضر إشارة إلى 
نصوص آأخرى سابقة. وي قوله: (كذبت قبلهم) التي افتتح بها الكلام إشارة 
وسعت عالم الخطاب فأصبح الجمهور المخاطب في هذا النص يشمل فضاء الزمن 
بكل آبعاده (الماضي والحاضر والمستقبل) فكل من يكذب الرسل يدخل دائرة إحقاق 
العقاب عليه؛ فيرصد السياق مجموعة من تجارب الأقوام السابقة بأقواها وعقابها 


(1) سورة ص الآيات/ 15-12. 


الذي انزل عليها للعظة والتذكر. فعندما كان المقام يتحدث عن آقواهم متعجبين 
رة شات ت 

أولها: تتعالتق بالإ ميات (أجَلّ اة إهّا جد" . 

الثانية: تعلق بالنبوءات (أءثرل عليه لرك من بييعا). 

الثالثة: الميعاد وهو قوهم: (وَقالو ربا عَجُل لا قطتا قبل يوي ايسا 

لأن القوم كانوا في غاية الإنكار للقول بالحشر والنشر فكانوا يستدلون 
ساد القول بالحشر والنشر على فساد نبوته. أعقب حكاية أقوالمم في التكذيب 
ابتداء من قوله: (وقال الکافرون هذا ساحر كذاب) آي هنا يأمر الله تعالى رسوله 
(4#) بالصبر على أقواهم إذ كان جيعها أذى» إما صريجاً كما قالوا: (ساحر كذاب) 
وقالوا: (إن هذا إلا اختلاق)ء (إن هذا لشيء براد)» وإما ضمناً وذلك كما في سائر 
أقواهم من إنكار ما جاء به الرسول (#) والاستهزاء بقوهم: (ربنا عجل لنا قطنا) 
في إثبات إن الإله واحد ويشمل ما يقولونه ما لم يجيء في أول هذه السورة. ونجد في 
أسلوب الحوار الذي قام بين كل من فرعون وموسى (اظ#) جالا لتفاعل النصوص: 
(آذمَبا ال عون إن می چ فول لھ قو لا لعل يدك ونی وي قال رنآ إا 
اف آن فرط عَلمآ ار ُن ي وج قال عاق ى مما امم ورف ي فأتياهُ 


ا 
7 ا 


e 
~ مھ سے 5 ر ا 2 ََ س لے ڈت 2 ص لر . لے . ېت‎ 
فقولا إنا رسولا ریک فاریل معا بی إسراویل ولا تعدم قد چنننك باي من ريك‎ 


(1)سورة ص الآية / 5. 
(2)سورة ص الآية / 8. 
(3)سورة ص الآية / 16. 
(4) التفسبر الكبر: 26/ 183. 


سدم ع م ات ائ ۾ ا قڌ اوي الجآ ن اعدا عل من ڪَدڪ وتو 
قال فمن ریما يوی و قال زیغا الى اعطی کل س حلقف ت هَدّى) 
[الآيات 51-43 / سورة طه]. 

يستوقفنا في النص اختلاف الصيغة التى جاءت با لمرد مع أن المتكلمين هما 
(موسى وهارون) (عليهما السلام) فكأن سؤال فرعون لموسى (#) كان بلى 
مولدة لعدد من المعاني فان الموقف الذي يعرضه النص يصور لنا حواراً وجدلا 
قائماً بين طرفين بحملان أفكاراً متضادة ففرعون الذي ينكر وجود الله (#ك) ويسدعي 
الألوهية وهو رافض للدعوة؛ لأنها تزلزل بنيان عرشه وتضعضع ثقة قومه به» يلجا 
إلى هذه التقنية التي يتطلبها في موقف الحجاج» فهو يوحد الجبهة التي تشن المعركة 
عليه وتعلن خطاه وتومي إلى اتهامهء فنداء فرعون لموسى (##) ب(يا موسى) الذي 
يحمل في طياته عتابا يقيم حوارا مع نصوص آخرى غائبة في هذا امقام في قوله تعالى: 
(قأتھا ورعَوت فقو تا رول رت العََيينَ ج ان ريل معنا بی ویک ج قال ا 
رك فیتا ويد ولتك فيتا مِنَ عك سيين ج وََعَلك فَعلََكَ الى معت وات ي 
آلکفریے چ قال مھا إذا واا ن السالینَ ج ففَرَرت کہ لما گم قوب لى 
نی كما على ون اَلْمُرَسَلين)"" فيه إشارة إلى انه ناکر للجمیل» کما انه قد ارتکب 
جرما بقتله شخص من شيعته» ويعد هذا الإاء إلى الأمرين زعزعة لموقف موسى 
اف رارك الخاد إل حه وکت المهرن رقد تكرن انان الاقان سا 


في طلب موسی (ا##) من الله (5) آن یبعث معه أخاه هارون لیشد به آزره» كما 


نجده في نص آخر بحاول النفاذ إلى موسی باستغلال جزیئه آخری تضعف موقفه 
(ظ#): (أم آنا خير من هذا الذي هو مهین ولا یکاد يبین) فيكون فرعون ((قد طمعم 
بمکره وسوء طریقه في حبسة تحصل في لسانه فافرده بقوله یا موسی)) ۰ فهو اختار 
طرقاً في الصراع يمكن أن ينفذ إليه بهاء ويحاول استغلا ما للنفاذ إلى عقول الجمهور. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن النداء لموسى (لغ8) ((كان لأنه لا يريد أن يعترف بأن 
رب موسی وهارون هو ربه کما قالا له: (إنا رسولا ربك) فهو یسال موجها الكلام 
إلى موسى (ال##) لما بدا له انه هو صاحب الدعوة)) ”» فيكون في إفراده بصيغة 
النداء تلك قد حقق مقاصد منها انه: 
-لا یرید الاعتراف بان رب موسی (ا#) هو ربهء لأنه لو جمعهما لاعترف 
ا اف و ا ت و جا رى ى 

-توحيد جبهة المواجهة باستغلال عناصر إحالته إلى نصوص آخرى. 

-إدخال الضعف إلى حجة موسى بمؤثر حسي (حبسه في لسانه). 

يعتمد النص القرآني طرائق متعددة في التأثير في المتلقي» وتخيير قناعاته 
وترتقي وسائل الإقناع داخل النص الواحد إلى أكثر من شكل» ويمكن أن ننطلق من 
مفهوم التناص الذي مجعل للنص توجيها مزدوجاأء توجيه دلالي أولي منبشق من 
النص الأصل» وتوجيه دلالي ثان إشاري بستمد افقه من علاقته مع نص آخر› 
يحمل معه فكرة محوريةء فتقيم النصوص من خلال هذه الثناثية الدلالية حوارا آو 
حاججة داخلية تؤسس تصورا جديدا وتغير قناعات معينة يراد اجتثاثهاء ففي قوله 


(1) نظم الدرر: 12/ 294. 
(2) في ظلال القرآن: 2/ 2337. 


تعالى: (ما المَسيح ا ن د ا وا اا 
ی يا ڪن العام“ آقظ كيف ر لهه يبت نه اط ار بوقر) ال 75 
/ سورة المائدة]. 

إن احور الدلالي الذي يريد النص التركيز عليه في هذا المقام» هو تفنيد ادعاء 
النصارى في أن عيسى (كت#) وأمه آنمانء ((ولولا أن ذلك معتقدهم لماوقع 
التعرض ولا الاستدلال على بشريتهما بأنهما كانا يأكلان الطعام))' وقد اختيرت 
هاا ي ج قات كر اها قاد ةوف اي ر اغا 
ملازما ظاهرا وهو أصل الحاجات المعترية للإنسان» فهو تبيه على غيره ومن الأمر 
الجلي أن الإله لا ينبغي أن يدنو إلى جنابة عجز أصلا*) فالإله قادر على الخلق 
والإيجادء فلو كان إا لقدر على دفع أ الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب فلما 
| يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل إن يكون إا للعامين" إلا آن النص 
بطريقة عرضه هذه يؤكد فاعلية التناص بشكل جديد» فالنص يبطن غرض الجدل 
والمناظرة والحاورةء وهذه الأغراض كلها لا تقوم إلا باستتحضار حجة الآخر الحاورء 
وذلك جزء من تمثل بنية عقلهء هنا بالذات يظهر التداخحل وذلك شكل من أشكال 


التناص بين التلفظ في القرآن وإجراء اللغة في المجتمع العربي" فنجد في النص 


(1) التحرير والتنوير: 6/ 285. 

(2) نظم الدرر: 6/ 255. 

(3) التفسير الكبر: 12/ 62. 

(4) المنهح الأنشروبولوجي قي دراسة مصادر الفكر الإسلامي الأولء الأنصف بن عبد الجليلء 
الفكر العربي المعاصرء ع 69-68. 1989 / 34. 


استحضارا لفكرة قد تاصلت في أذهان المشركين والكفار مفادها متجسد في رفضهم 
فكرة أن يكون الرسول بشراء وذلك قد تردد في اعتراضاتهم المتوالية عر الزمان 
واكان على الرسل في قوهم: (ما رلک إل قرا مقا وما رّنلك ابلك إلا الست 
هم أراذلةا)". فالبشرية التى رفضوها في الرسول ارتضوها في الإلهء وذلك ما اقتضاه 
قوله تعالى: (كانا يأكلان الطعام) من كونهما بشرين والتي حققها لازم دلالة 
(الأكل)ء كما أن اعتراضهم قد امتد إلى جزئية الأكل نفسها عند الرسل قي قوله 
تعالى: (مَالٍ هذا الول يأكُل العام وَيْمْثى ف آلأشواق) ٠‏ فالنص يحمل حجة 
عقلية خاطبهم انطلاقا من قناعاتهم نفسهاء فان كانوا قد رفضوا الحاجة في الرسول 
فكيف ارتضوها في الإله» فالفكرة الأساس التي يراد ترسيخها تكمن في أن الرسول 
بشر وان بشریته لا تتنافى وحقيقة اختياره رسولاً من عند الله مهمته التبليغ. وإذا 
عدنا إلى منطلقات المشركين في اعتبار عيسى (#5#) إها لوجدناها تعود إلى ولادته 
غير المعهودة لديهم؛ لأن أفقهم المعرفي عن حقيقة الولادة يتنافى وما لابس مولد 
عيسى (ا8#) من إعجازء ويكن أن نجد معالجحتها عندهم بالتذكير بوجود ادم (غغ8) 
غو ارلا ات ن قرت ان( کل چ ع ا کک ا غل بن 
تراب نه قال لہ كن فَيَكُونْ) ٠‏ وهنا تكمن خصوصية السياق بذكر عيسى وادم من 
دون الانساء (عليهم السلام)ء والمنطلق الثاني لديهم معجزاته» والحقيقة أن الرسل 


(2) سو I‏ ة7 
(3) سورة آل عمرآان. الآية / 59. 


کلهم خحصهم الله معجزات تتواکب ومعطیات عصرهم ((فما جری على يديه من 
معجزات جرت على أيدي رسل قبله» وان اختلفت صفاتها فقد تساوت في أنها 
خوارق عادات ولیس بعضها بأاعجب من بعض» فما كان إحياؤه الموتى تحقبقا أن 
يوهم إهيته» وني هذا نداء على غباوة القوم الذين استدلوا على إهيته بآنه أحيا الموتى 
من الحيوان فان موسى (#ت#) أحيا العصا وهي جماد فصارت حية))'. وانفتاح 
النص تعمقه دلالة فعل الأمر (انظر) التي توجهت إلى الرسول (##) ومنه إلى كل من 
يسمع أو يرى عبر الزمان والمكان؛ لان دلالة النظر تحمل معنى الرؤية والتفكير 
والأمر لا بخلو أن يكون مرثيا أو فكريا. واستخدم (كيف) للاستفهام عن الحال 
((وأريد مع الاستفهام التعجيب كناية أي انظر ذلك تجد جوابك انه بيان عظيم 
الجلاء يتعجب الناظر من وضوحه))”» وجاء فعل البيان بصيغة المضارع ليدل على 
الاستمرار والتجددء فبيان قدرة الله تعالى وكماله المستدل عليها من الموجودات الي 
يقابلها النقص عند من اتخذوهم من مخلوقاته يقابله إفكهم الذي يعني انصرافهم 
الكامل. فردة فعل الكافرين كانت أعجب بانصرافهم عن إدراك البعد الحقيقي 
للموجودات» ويلتقي هذا النص في دلالته ووظيفته التناصية مح نص آخر في إطار 
نفسه في قوله تعالى: ينيا آل لوأ ِن ليت وإعتلوأ صلحا إت ما 

تَعَمَلُونَ عَلم). ففي النداء بالجمع تأكيد واحديه المصدر وانجماع الرسل على 


منهح واحد يۆ كد و حلة المذدف الذي جاء من اجله كل الرسل عبر الزمان واللكانء 


(1) التحرير والتنوير: 6 285. 
(2)التحرير والتنوير: 6/ 287. 
(3) سورة المؤمتون الآية / 51. 


فهو نداء صريح وحجة على المخاطبين الرافضين مبدآ البشرية في الرسل بان يمارسوا 
بشريتهم التي اعترض عليها الكمارء لان عقوهم المريضة ترفض قبول حقيقة كون 
الرسول بشرا ((فالمراد به هنا لازمه وهو إعلام المكذبين بان الأكل لا ينافي الرسالة 
وان الذي أرسل الرسل أباح هم الأكل))"" ذلك في قوله تعالى: (كَل العام ڪان 
ڃلا ين استرتويل لل ما حرم روي عل کفسه من َل ان رل لوده هَل فأو 

عة الوه إن متم صدرةر)» فقد دخلوا من مسالة التحريم إلى الطعن في 
حقيقة الرسول (#5) بان ((قالوا لسنا أول من حرمت عليهء وإنغا كانت عرمة على 
توح وإبراهیم ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من 
قبلنا))"“ أمر بمحاججتهم بكتابهم فقد حرم عليهم ما حرمه لظلمهم وبغيهم عقوبة 
وتشديداء وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة. وهناك نوع آخر من أنواع التناص 
يتحقق بالاستشهاد المضموني أو التلخيص داخل النص» وقد أطلق عليه (الأرصاد) 
فهو يعمل كنص ذاتي يبعث خلال تدخله لعنصر ميتا دلالي أو کميتا حکي() 
داخل الحكي» فهو بنية مهمة بسبب علاقته بالتناص» وبنظرية الأنواع الأدبية ٠‏ فهو 
اختزال أو تكثيف لتجربة كاملة تدخل في سياق نص آخر. ولعلنا نجد هذا الخرض 


ص ث r‏ م 2 ر ص "1 کے ص ھِ 2 e‏ 
في قوله تعالی: (فاصیر کر ریک ولا تکن کَصا حب لفوت إذ تادیٰ وهو مکظرم ر لو 


(1) التحرير والتنوير: 18/ 68. 

(2) سورة آل عمران الآية / 93. 
(3) أسرار التأويل: 52. 

(#) ما وراء الدلالي او ما وراء الحكي. 
(4) انفتاح النص الروائي / 95. 


ن تد رکه يمه من رهه لبد بالعرآء وهو مَذ موم و اجه ره رب د فْجَعلةد من 
آلصلجين) [الآيات 50-48 / سورة القمر]. 

u Ss 
والموضوع الذي يبتغي النص تأكيده مبثوث عبر حاور السورة كلهاء وقد قام بناء‎ 
ما الس ونك اع ماف فل ال الى فى وجرة و را‎ 
التعميم والتصنيف وربط العلائق. ذلك انه حجر الزاوية وضعيا على الأقل-‎ 
و اع ا و و‎ 
وقد تكون خفية أحيانا أخرى (وظيفية أو عقلية) ومهما كان الأمر - فإنها لابد‎ 
منها لمن آراد آن يلحق شيا بشيء))' ونلحظ من خلال الرجوع إلى قصة يونس‎ 


#م کی 


(#) في قوله تعالى: (وَإن يونس لمن المُرَسَلِنَ و إذ ابق إلى 1 المَنْحُونِ @ 
فَكَانَ يِن المد حَضِينَ NS OS‏ اند گان ين 

لمْسَیَجِينَ © للت فی بطو ال يوم بجعتو ن 9 بده اعرا ء وهو سَقَيمٌ و وأذبغا 
عليه رة ن يقن ي وار 5 إل مائ ة الف أو ریدو @ اموا فمتعتهم إل 
جين)“ ان انحور الذي عكس عناية النص به هو الحدث الداخلي اكثر من 
الملابسات الخارجية المحمثل في مضمون النداء؛ وذلك لدلالة الحال في (إذ) في قوله: 
(إذ نادى وهو مكظوم) فيكون النهي ب(لا تكن) منصباً على الحال لا على الذوات 
ايء لا يكن حالك مثل حاله إذ نادى.. وهو ملوء غيظا على قومه» إذ لم يؤمنوا لا 
دعاهم إلى الإان وأحوجوه إلى استعجال مفارقته إياهم" ولعلنا نجد حورا إشاريا 


(1) دينامية النص تنظرا وانجاز / 43. 
(2) سورة الصافات الآيات 149-139. 


تتحرك ضمنه هذه البنية من خلال التتابع الوصلي الحاصل بينها وبين الميكلية 
المنطقية للسورة التى ارتأت تعظيم الله تعالى والإقرار بآنه لا يشاء احد إلا أن يشاء 
القهء وهذه الدلالة يقتضيها مضمون (التسبيح) الذي هو مركز النص التناص على 
إبرازها با يقتضيه وضع يونس (ا#) المراد الإشارة إليه؛ لأن المشابهة أكدت حاله 
عند ندائه الذي کان قد فصله في نص آخر فی قوله: (قَتَدی ف أَلظَلْمَت أن ل إل إل 
أت سبحت لی كىت يِن الظليرت)'. وترابط هذه البنية مع ما سبقها ينحو 
إلى إبجاد علائق بينهما في قوله: تعالى ا يعون إلى السجود فلا 
شیر @ عة رمه حف و وقد كوا بُذَعَون إلى آلشجود وهه 
سَلمُونَ) فحركة السجود تقتضي مضمون التسبيح التي يكون فيها العبد اقرب ما 
يكون إلى الله تعالىء فالسجود حلقة الوصل بين العبد وربه» وتكتمل هذه الدائرة إذا 
أخذنا بواعث ضرب المثل الأولى في قصة أصحاب الجحنة في قوله تعالى: (إتا 
بلوشهم كما بوتا عب أو إذ أَقسَّمُوا لَيَضرمًُا مَصَيِهنَ © ولا ينون ي قطافَ 
لڇا طاپف من رَبك وهم تابون ۾ فَاصَبَحَت کالمریم @ فعَتادوا مُصبڃنَ ي آن 
آغڏوا عل رک إن نم صريينَ © فانطلقوا وه فون @ أن ل يذلا الوم 
علیکر کين و وَغدوا عل حرو قد aE‏ 
روون و قال اوسطهہ ات قل لک لو سيون چ قالوا سحن رتا إا نّا 
لير )“ فما يقتضيه التسبيح هو انحور الذي تدور عليه الميكلية العامة للسورة 


(1) سورة الأنبياء الآية / 87. 
(2) سورة القلم الآيتان / 43-42. 
(3) سورة القلي الآيات / 29-17. 


كلهاء والذي يقتضي ((تنزيه الله آن يون إلا ما أراده)) ٠"‏ فالتعالقات بين صور 
المشابهة المتوازية دلاليا اعتمدت حركة ابتلاء وجزاء ومن ثم رجوع إلى الله (غ)» 
وقد كان ((للتشبيه دور في الجمع بين ما يعد متعددا متباينا في الوجود الخارجي 
فيستعمله منتج الخطاب حين يروم (التقييد) عن شيء لا يتحصل إلا بهذه الوسيلة 
ليزداد معنى ذلك الشيء قوة وجالا)) (كصاحب) اقتضى طول لبثه فيه 
فتخصص بذلك الجزء المراد دخوله في علاقة مع النص العام فالنصوص حقق 
تعالقها التركبي ضمن هيكلية السورة في بلورة الدلالة الحورية القائمة على بيان 
قدرة الله (8#) الى تتحكم في نظام الكونء ويرتبط هذا المدلول على صعيد آخر 
بعنوان التوجيه الذي استهل به الدخول إلى عالم هذا النص المتناص في قوله: (واصبر 
حكم)» لأن الحكم بالشيء يقتضي بانه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك 
أم لم تلزمهء والرضا با يقتضيه))". ونلحظ انه في الحاور الثلاثة التى انتظمت النص 
كله تضعدا للحذت يت أن الشخو ص تسد اللنافد على نشهااعند اتلاتهاء تخد 
هذه الدلالة التعقيب الذي جاء في نهاية قصة يونس (اك#) بقوله تعالى: (لَرَل أن 
رکه يِعَمَة من ريمه ليد بالعراء وعو مَذمُوم)ء حيث ((تداركته نعمة من ربه فنبذه 
الحوت على الشاطئ لما بلا جلد ذاب جلده فى بن الحوت وحفظ الله حياته 
بقدرته التي لا يقيدها قيد من مالوف البشر الحدود))» فيكون التوجيه للرسول 
(#) من خلال التتابع السياقي والتنامي الصوري الذي لا يقتصر على الصبر )ا 
يواجهه من آعراض وشتم بذيء وافتراء ذمیم: (ویقولون انه مجنون). ونما توکیل 


(1) الأشباء والنظائر / 27. 
(2) لسانيات التص / 126. 
(3) الممردات / 123. 

(4) في ظلال القرآن: 6/ 3670. 


الأمور إلى الله تعالى لأنها ارادته والرضا بهاء وأن لا يسد الإنسان كل المنافذ التي 
تدخل منها نعم الله تعالى بان يظلم نفسه. ففاعلية التناص تتركز في ما يقيمه الذهن 
CLES‏ 
البنى العميقة أو ما وراء اللفظ حاولة الفهم والوصول إلى مبتخى النص. 

ويمكن أن نجد من خلال ما سبق أن في المحاور الثلاثة حركة واحدة؛ فنوم 
أصحاب الجحنة حركة تشبه الموت والبعث؛ لان حاهم تغير بعد استيقاظهم» ووضع 
يونس (##) أيضا فيه انتقال من حال إلى أخحرء والذين يدعون إلى السجود عند 
البحث وكانوا في الدنيا يدعون فلا يستجيبون حركة موت وبعث من جديد. 

وللتذكير بوجود الحدود نلحظ إشارة في قوله تعالى: (أقَجَعّل الشاي 
ری و نا لگ گن َيُون)» فضلا عن وجود التقابل بين مضمون العاقبة: 
(ديك العداث وَلعَداث اجره اک کو وا يعَلَمُون) و( لمن عند ر جت 


النعم). 


فهو تقابل في المسلك والعاقبةء ولا كان الجال التناصى مجالاً حوارياً وكل 

حوار ينطوي على قدر من الصراع؛ ذلك أن النص ينجح أو يتحقق باستيعابه 

للنصوص الاشرف الواقعة ف اله التناصي» فالنص ينتح حرکته معقده من تأکید 
ر رت2 ا Er e‏ گر Ig‏ 

النصوص الأخرى ففي قوله تعالى: (أَقرميّت اذى رل ج وَأعَطى فيلا ادى ي 
- ت یی ہے e‏ ق - قر اظ ر م e‏ 

عند لھ الیب هو ری چ ام لم تا ہما ف صحف موی ج وَإبرَم الى وی 

a 2 ٣ ر ۶ ےم ۴ ا ٌ ڳ‎ E E 
چ آل رڈ رازہ وزد ا خی وچ وان لس لوشن ر ما سی و وان سَعیھ سف بر‎ 


جز الجر آلأر) [الآيات 41-33 / سورة النجم]. 
يدخحل المخلقي الأول داحل النص E‏ منظورا بمعل الرؤية والاستمهام 


الذي حقق شد انتباه المتلقي وقد يكون المقصود ب(الذي) ((شخصا بذاته أو يكون 
غوذجاً من الناس سواءء فالذي يتولى عن هذا المنهج» ويبذل من ماله أو من نفسه 
هذه العقيدة ثم يكدي أي يضعف عن المواصلة ويكف-آمره عجيب» يستحق 
التعجيب ويتخذ القرآن 

من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها))" وينتظم في النص ذكرا 
لسألتين (صحف موسى) و(وفاء إبراهيم) وقد جاء التعجيب من الأمرين بفعل 
(الأنباء) الذي يتصل با هو مغيب عن إدراك الإنسانء ويرتبط بسياق التهويل 
والتعظيم والتعجيب الذي يؤدي إلى الاختلاف في شأن المنبا عنه؛ لان النص تعمد 
إخفاء الفاعل يبناء الفعل للمجهول (ينباً) للتركيز على الأمر المنباً عنه ولاختلاف 
الفاعل ماديا (رسل متعددة) ومعنويا (دلائل تنبا)» وهنالك تأكيد ضمني على أن 
المو جود في صحف موسى (اش##) الآن هو غير ما في حقيقة تنزيلهء وينحو الترابط 
إلى إيجاد علائق بين ما هو سابق وما هو لاحق في بلورة المعنىء فالأ حالة إلى ني 
جاءت في سياق تتابعي ضمن وصل واحد فیها ذکر صحف موسى (##) والتذكبر 
بإبراهيم (86#) يقتضي الإشارة إلى كون ((هذا الدين قديا موصولة آوائله 
وأواخره ثابتة أصوله وقواعده يصدق بعضه بعضا على توالي الرسالات والرسلء 
وتباعد المكان والزمانء فهو في صحف موسى (##) وهو في ملة إبراهيم قبل 
موسى)) ويقيم النص الذي استضافه السياق في قوله تعالى: (وَإرَهِيم ألذِى ول)» 


فإبراهيم (#&#) ارتبط عند المخاطين مبمرجعيات معينة. وإذا أآخذنا دلالة العطاء 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3414. 
(2 )في ظلال القران: 6/ 3414. 


والاكداء في سياق الذم ف((وصف عطائه بآنه قليل توطئة لذمه بأنه مع قلة ما آعطاه 
قد شح به فقطعه»ء وأشار بقوله: (واكدى) إلى جخله وقطعه العطاءء وهذه مذمة ثانية 
بالبخل زيادة على بعد الثبات على الكفر فحصل التعجيب من حاله))"' فان كان 
المقصود بيان بخل هذا الموصوف فقد قابله من هو مثل بالكرم بدلالة الوصف 
ب(الذي وفی) فکان ((یسیر کل یوم فرسخا یرتاد ضیف فان وافقه أکرمه وإلا نوی 
الصوم))”. وقد ورد في أكثر من سياق استقباله الضيف وترحيبه به وإكرامه بتقديم 
الطعام وحزنه وارتيابه من عدم تناوهم (((فقد وصف ضيف إبراهيم (اق) 
بأنهم مكرمون في سورة الذاريات وقد تناولت هذه السورة تفصيلات تتناول كرم 
إبراهيم (ا#). فقد راغ إلى أهله جثا عما يستطيع تقديه إلى ضيوفهء ثم جاءهم 
بعجل سمین» وکان يکفيهم خروف لکنه جاء بعجل ولیس باي عجل» وإنغا سمين 
لتميزه بالكرم ثم يقدمه إبراهيم (8) بنفسه: (فقربه إليهم). وإذا اتسعت لدينا 
دائرة البخل والكرم إلى كل ما يحتكم عليه الإنسان في هذه الدنيا لوجدنا نصوصا 
قرآنية كثيرة تبرز هذا الجانب في إبراهيم (4#) إذ احتمل ما لم محتمله غيره. الموقف 
الذي وضعه فيه الكفار من قومه لإحراقه: (قالواً ټوا له بنا َألْقَوه فى يي 


سے لے ور ا 


والصعوبة التي عاناها إلى أن رزقه الله بولد صفاته نموذجية: (فبشرته بغلم حر © 


(1) التحرير والتنوير: 27/ 128. 

(2) أسرار التأاويل / 446. 

(3) سورة الذاريات, الآيتان / 25-24. 

(4) دراسة نصية في القصة القرآنيةء سليمان طراونة / 83. 
(5) سورة الصافات الآية / 97. 


فا َع مه a‏ قال سی ی ری فی امام أن اذك فادظر مادا تر قال يتات 
ر“ ف ا 


فل ما ت ومر a‏ ادله EA‏ و ن ا (وما گار 


اک e‏ سے سے نے ےا ص ت f‏ # 
اسیغفار اا لا عن مودق وَعَدَهاً ها إِياه فما تبن له اذد عدو يلو نبرا يته ان 


رهبت لوه e‏ فتؤكد السياقات زهد إبراهيم (##1) في الدنيا وبذها في سبيل 
الله تعالى» وقد حص السياق هذين النبيين (موسى وإبراهيم) (عليهما السلام)؛ لان 
المدعين من بني إسرائيل اليهود والنصارى يدعون متابعة عيسى (ا##) وكل العرب 
يدعون متابعتهم إبراهيم (ط)*. 

إن المفهوم الذي يبنى من كون النص حوارا غير قابل للحصر والانغلاق» هو 
غط خحاص من آغاط الدلالة؛ لأنه يتشكل من تعبيرات تعد تامة» أو تتضمن احتمالية 
عامها إلا أن انتماءها إلى المقاربة التي ترى فيها مالا تقام فيه العلاقات الدلالية 
وتشكل أجزاؤه تجعل ماله الإشاري واسعا؛ ((فللقراءة التناصية مقدرة على أن 
تجمع بين تحولات متعددة تنقل القارئ من وجود نصي مرجعي إلى وجود 
آخر))“» فيصبح النص مكانا لظهور e‏ ثية ‏ وبغناها الايجائي 
يصبح النص تضعيفا مزدوجا لنص آخر * فتكتسي النصوص ملامح جديدة تنبع 


(1)سورة الصافات الآيات / 102-101. 

(2) سورة التوبة الآية / 114. 

(3) نظم الدرر: 72/19. 

(4) وجود النص - نص الوجود. مصطفى الكيلاني / 64. 

(5) مفهومات في بنية النص» ترحة: د. وائل بركات / 90. 

(6) آفاق التناصية - المفهوم والمنظور. ترجمة وتقديم: د. محمد خير البقاعي / 103. 


من علاقات التفاعل مع النصوص الأخرى ومع السياق» ونلحظ في قوله تعالى: 
(ؤإن پکڏولک ققد ڪَدَبت قي و قوم کو واد وثموذ © وترم رهم رَقَرمٌ لور ج 
TS E E E E‏ 
[الآيات 44-42 / سورة الحج]. 

إن في النص صورة من صور الخطاب التي تعنى بجانبين من الأداء الدلالي؛ 
فهو متوجه إلى المتلقي الأول الرسول (##)ء بل كما قال المفسرون فيه تسلية له ببيان 
أزلية هذه الحرب التي تشن ضد الدعوة التي يدعو إليها الرسول (##)ء ومن قبله 
الرسل (عليهم السلام)؛ والجانب الآخر : إن فحوى الخطاب يوحي بتهديد قوي 
الصدع متوجه إلى المخاطبين الذين يستمعون هذا القول» من كان منهم في ذلك 
العصر ومن جاء بعدهم (الجمهور الحتمل)ء فالنص في قوله تعالى: (ؤإن يكذبو) 
جاء ليجمع باسلوب واحد وعلى وتيرة واحدة رسلا متعددين على اختلاف 
الأزمان والأماكن والأقوام بخواصهم التي امتازوا بها ويمكن تمثل السياق بالشكل: 


یا س ی | ا س ا 
a aR E‏ 


س في عرض هله القصص التي نمثل أآلوان الفتن والصعاب في طريق 
الدعوة قصة نوح (8) الي تتبدى فيها ضخامة الجهد وضآلة الخحصيلة؛ فقد لبث 


فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولم يؤمن به إلا القليل» وني قصة إبراهيم (8ا) 
يظهر سوء الجحزاء وطغيان الضلال فكان جواب قومه: (افوة أو حرفو وفي قصة 
لوط (##) يتضح تبجح الرذيلة واستعلاؤها وانحدار البشرية إلى الأسفل من 

الاحراف والشذوذ والاستهتار بالنذر» وفي قصة شعيب (اقظ#) يصور الفساد 


(1) سورة العنكبوت الآية / 14. 

(2) سورة فصلت, الاية / 15. 

(3) سورة الشعراءء الآيتان / 150-149. 

(4) سورة الصافات الآيتان / 99-98 وسورة الأنبياء الآية / 56. 

(5) سورة الأعراف الآيات / 83-80. وسورة النملء الآيات / 56-54. 
(6) سورة الأعراف الآيات/ 87-85 وسورة هود الآيات / 86-84. 
(7) سورة العنكبوت الآية / 24. 


والتمرد على الحق والعدل والتكذيب» وفي قصة عاد وتمود الاأعتزاز بالقوة والبطر 
بالنعمة" والسياق تطرق إلى الإشارة لسبع تجارب (أقوام وأنبياء وظروف)» أربعة 
أنبياء عمد إلى ذكرهم في هذا امقام تصريجا وهم (نوح» وإبراهيم ولوط» وموسى) 
(عليهم السلام)ء وئلاثة اكتفى بالإشارة إليهم وهم (هود وصالح» وشعيب) 
(عليهم السلام)ء وقد اجتمح الأنبياء كلهم على قضية واحدة هي قضية التوحيد 
وهذا ما آكدته دعوتهم في مقامات متعددة من ذلك قوله تعالى على لسان نوح 
(1غ#): (لَقَد رسلا توا إل قوممه ققال َمَوم عدوا آله ما كم من إِلَو عير إن 
أخاف لیک عَدَاب يوم عَظی. وقوله تعالی: (وزل عا أخاهم هودًا ‏ قال قوم 


وو ٤س‏ ےد 3 


ادوا آله ما کر من لم عيره” ألا تقون . وقوله: (وإ مود أَحَاهة لحا قال 


ا e‏ 
ي ادود صل ن ا چ ر ور کټ ررر ل رق یل ا gad‏ 
قوم آغبدوا اله ما كم ين إلو غورف قد جَاءَتڪم بيتة من ريكم هدم ثاقة ار 
م ج ت و۴ 


ا ڪ 
1 2 چ ر ¢ ٣‏ 1 2 س ° k4 ٤‏ ا ا E r‏ - }4 
لڪه ٫َايَة‏ فذروها تاڪل ف ارض الله رلا تمسوهًا د رہ فیاخد کہ عداب اليما . 


أ ص 


e ِ‏ چ لے ت رر »2 ۳ ع ے ھ سے ار ۳ 
وقوله: (وَاترَهيم إذ قال لقره آغبدواً الله وائقوة ڌلڪر حي لک ن ڪر 


ا }5 » 1 کر ےت 2 E Erie‏ # ص 
ر). وقوله: (كذبّت قوم وط المُرَسَلينَ © إذ قال هم أخوهم لوط آلا تقون 


ر FM‏ ر ل EL‏ 


© لی لک رول ا ج قائغوا آله وأطیون). وقوله: (وإل مد احا شعبا 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 2727. 

(2) سورة الأعراف الآبة / 59. 

(3) سورة الأعراف الآية / 65. 

(4) سورة الأعراف الآية / 73. 

(5) سورة العنكبوت الاآية / 16. 

(6) سورة الشعراءء الآيات / 163-160. 


ج ااا ۾ اا رر 2 ےج 2z‏ ا بے - م 
قال يَمَومِ آغبدوا آنه ما لُڪُم يِن إو عَوهء قڏ جاءَتڪم بين من ريڪ فاوفو 


& 


آَل وآليیزات و خسوا لاس عيام و فُفبدوا ف آلأزض بن جما 
ڏلڪ“ ڪي لک ن ڪڪ زيي E‏ 

ويكن آن نجد من خلال حركة الفاعل الذي أبرزه تحليل القوى الفاعلة في 
السياق كلهء إن هناك أواصر تجمع المكذبين بمجاميع مصنفة معيارها الحركة المتغايرة 
للفاعل داخل البناء النصي في حين يبقى الفعل (كذب) بدلالته السلبية حافظا على 
وجوده متدا ليحتوي ستة فاعلين فلفظ الفاعل (قوم) حافظ على تواجده مع 
ثلائة أنباء: (نوح» وإبراهيمء ولوط) (عليهم السلام)ء ولعل الذي حعهم على 
وتيرة واحدة هو حركة الإخراج التي حصلت للرسل من موطنهم فتغاير المكان كان 
بارزا في ردة الفعل التى نتجت عن تكذيبهم فنوح (اخ#) أحرجه اله تعالى من 
أرضه واغرق الكافرين من قومه ونصره عليهم ٠”‏ ولرما يعود استهلال النص بذكر 
قصة قوم نوح (اخ#) لإلاحه في الدعوة وشدة مكابدته وصبره على آفعال قومه 
تعينه في ذلك ظروف تهیأت له ولقومه بان أطال الله تعالى في أعمارهم بدلالة قوله 
تعالى: (فَليت فيه الف سَمَوٍ إلا سير عَامًا) ونجد تصويرا لإلحاح نوح (ف) 
ولردة فعل قومهء باعتماد عنصر الحركة في قوله تعالى على لسان نوح (اق): (قال 


رب ئی دعوت قوی ل زتهارا ي فل پزذهر دعاوی إل فرارا @ وی ڪَلَما دعرتهه 


(1) سورة الأعراف الآية / 85. 
(2) سورة القمر. الآيات / 14-10 . 


عفر لهد جلا اصع ن ماذاہہ واسغشرا یاب وأصروا وآشنکروا آشیکبارا و ند 
ل دعوم هاا ج م زي أغلعت هم وأتررث كم إضمارا)"» كما إن إيراهيم ولوطا 
(عليهما السلام) نصرهم الله تعالى وأخرجهم من أرضهم وعذب المكذبين. كان هما 
نفس ردة الفعل بأن أخرجهم الله تعالى وقد ذكر ابن عاشور إن في ذكر قوم إبراهيم 
(اظ8) في هذا المقام آنهم ((أتم شبها بمشركي قريش في أنهم كذبوا رسوهم وآذوه 
وآلجؤوه إلى الخروج من موطنهء وقال إني ذاهب إلى ربي سیهدین)) »۰ فکان ذکر 
إلجاء قريش المؤمنين إلى الخروج من موطنهم في قوله تعالى: (ألأذينَ أخرجُوا ِن ديَرهِم 
قر حي مناسبة لذكر قوم إبراهيم (اقظ#)ء ويمكن أن ينظم إلى هذا التوجه ذكر 
قوم لوط (##)؛ لأنه ورد اجتماعهما في سياق واحد في قوله تعالى: (وخيتة لوطا 
إلى الأرض آلتى برا فا للعنّيير)" فالقوى الفاعلة السلبية الححققة بالفعل 
(كذب) تبقى محافظة على وجودها داخل النص مع الفاعل المركزي في المواضع 
الثلاثة (قوم)ء إلا أن التغيير والتحريك الذي حصل للفاعل وتنوعه يؤشر مدلولات 
جديدة تؤسسها علاقات النص مع نصوص أخرى فتغير القاعل من (قوم) إلى (عاد 
وثمود) مع بقاء اثر الفعل» خحاصة أن النص القرآني قد عمد إلى جمعهما في أكثر من 
مقام يوحي بأواصر تجمعهماء ولرما عاد ذلك إلى سلوكهما المشترك قي ترميز رغبتهم 
بالخلود في الصروح التي عمدوا إلى بنائهاء فضلاً عن عقابهما الذي كان من جنس 
(1) سنورة نو لیات / 9-5: 

(2) التحرير والتنوير: 17/ 284. 


(3) سو رة اخج» من الاية / 40 
)4( شانتا الأية / 7 


واحد اعتمد فيه الصوت بدليل قوله تعالی: (كذبَّت ثَمُودٌ وَ5 بالْمَارعَة و فما مود 
اهلوا بالطَاعِيَد ي وما عاد اَلَو برح صَرَصَم ع @ سَخُرها علوم سَنعَ 
الو تة ایام حُسومًا فتری اَلقَومَ فچا صر اچم اعجار غل خاويو)'» ویستمر 
الفاعل بحركته مع ثبات اثر الفعل في قوله: (وأصحاب مدين) واقتضى وصفهم 
(بأاصحاب) الملاصق با مكان انتفاعهم به“ فيبدو هذا الفاعل عاكساً تعلق هذا 
الصنف من الناس التي وهبها إياهم الله والتی ترکزت في مکان وجودهم يعضد هذا 
إلحاح نبيهم شعيب (اقك#) في نصحه همم لطغيان المال وانتشار ظاهرة نجس الناس 
حقها واستكبارهم في قوله تعالل على لسان شعيب (##): (أوَفوا آلمكَيالٌ 
الزات انفش و خسوا الاس أيهم ولا تمنو ف الأرّض مفودين) 
وفي قوله تعالى على لسانهم جوابا لدعوة شعيب (اغ8#): (أصلولت الك أن نر 
ما يحي ٤ابأؤتآً‏ أو أن نفل ف أمولتا ما دعن ) ويبداً السياق بنقلة نوعية تتحقق 
بمؤشرات أوها تكرار الفعل (كذب) لتأكيد حضور أثره كقوى مركة للفاعلين 
المتغبرين على امتداد السياقء في قوله: (وكذب موسى) مع بناء الفعل للمجهول 
الذي نتج عنه تحريك في رتبة المفعول فيتحول بذلك التركيز من الفاعل إلى (الحدث 
والمفعول)؛ ((لأن أصل وضع المفعول أن يكون فضله وبعد الفاعل كضرب زيد 


(1) سورة الخحاقةء الآيات / 7-4. 
(2) الفروق اللغوية / 56. 
( 0 ر5 
(4) سورة هود الآية / 87. 


عمرا فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل فقالوا: ضرب عمرا زيده فان 
ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل الناصب» فقالوا: عمرا ضرب زيد فان 
تظاهرت العناية به عقدوه على انه رب الحملة وتجاوزوا به حد كونه فضلهء ثم 
زادوه على هذه الرتبة فقالوا عمر ضرب زيده فحذفوا ضميره ونووه ولم ينصبوه 
غل طا أ غ يدعو ا ل اال عل کن غ 
ESE‏ 

ثم إنهم لل يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له وبنوه على انه 
خصوص به والغوا ذكر الفاعل البتة (..) والبناء للمفعول أن يكون الغرض إغا هو 
الإعلام بوقوع الفعل بالمفعول ولا غرض في إبانة الفاعل من هو))"" وقد يرجع 
حذف الفاعل في هذا المقام إلى أسباب منها: تصيبر المغعول مركز للاهتمام ومحورا 
للقصد, فالبينات أو الآيات التي قدمها موسی (#) ورد بیان عظمتها وکثرتها في 
قوله تعحال: (ومًا رهم من ءَايَةٍ ِا هى اڪ ايها وعدن E‏ 
َرَجعُون). فيكون التركيز على تعظيم حدث التكذيب معه أكشر من غيره لتميز 
الآيات بالبيان والكثرة من غيرهاء أو أن يكون السبب راجعا إلى إن موسى (فط#) 
على رأي احد المغسرين» ما كذبه قومه بنو إسرائيل وإنغا كذبه غير قومه وهم 
القبط” إلا أن النصوص القرآنية جاءت توضح أن بني إسرائيل كانوا ممن كذب 


بموسى (#)؛ لان الله تعالى أوقع بهم صنوف العذاب. أو أن يكون السبب في عدم 


(1) الحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات واللإيضاح عنهاء ابن جني: 1/ 66-65. 
(2) سورة الزخحرف الآية / 49. 
(3) الرازي التفسر الكبر: 23/ 42. 


تحديد الفاعل كثرة الصعوبات التي واجهها موسى (اقط#) مع المكذبين من قومه 
وغبرهم فقد تفننوا في تکذیبه بین اتهامه بالسحر وعنادهم في قوله على لسانهم: 
(مهما تأتنا من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين)ء واتهامه بالجحود ونكران 
الجميلء وبالجنون تهكماً به أو بحب الاستعلاء وحيازة السلطان في الأرض» 
وبالاستهزاء والتكبر عليهء ويدخحل في هذا التكذيب وقوف فرعون بهيلمانه وسلطانه 
العظيم ضد موسى (ا#)ء والتى انتهت بادعائه الالوهيةء فالصراع الذي خاضه 
موسی (اغ##) کان مكغفا؛ فالقوى الفاعلة للتكذيب الت لم يذكرها السياق ببناء 
الفعل للمجهول عظمت الفعل والمفعولء فضلا عن دلالة الفعل (كذب) الذي جاء 
بصيغة الماضي ((للدلالة على وقوع الحدث وانقضائه وثباته في هؤلاء الأقوام» وقد 
تكرر التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع في تكريره وإفادة التوكيد والتخصيص 
كل هذا جاء في سياق المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق اشد العذاب)) "» وقد 
جاءت حمولة باسلوب التحذير للجمهور الذي يستمع للخطاب إن صدقوا وان م 
يصدقوا بوقوع العذاب من خلال زجرهم بعرض مال الأمم السابقة “ 
جدول (1) خاص بنماذج اللحملة التأويلية (التتاص) 


ما گان اریم بچودیا ولا راا ولبکن گا حَييغا e‏ 
8 عمرال 
مُنلما وما کان يِن المشرين 


اا م ع ال 


لن سکف آلْمْسیح أن گور عدا د ولا تتك ا 172 


(1) الكشاف: 4/ 76. 
(2) التفسر الكبر: 26/ 182-181. 


ر 


TY‏ 0“ 4 ار رر ہے ت 
لق ڪَفر اريت قالوا إن الله هو المسهح ابن ريه 
ر LP‏ ن ي f‏ ر .- 

فل فمن للف ين اہ شما زت اراد ن بلك 
چ 2ے e 2 E a‏ ت ھ 
ممح اہے مریج مه سر فی الا رض جيغا 
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ولل ملا الشملواسي والا رض وما بينهما تلق م 
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۳ ر ل‎ EE 
جشاء والله علا ک قل‎ 
والله على کل شی ر‎ : 


م تھے و و 7و ي 


ڪيف نبورن 


سے س 7 رق 4 
وم مع آله الول فقول مادا اجه 
عد 
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لا نك دت عَم ليوب 


ا اا ال بلع ای و 
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ب ا 
ه 1 ر م e‏ ص 2 
آتجخڈونی وای لن من دون آله قال سجْحَسكَ ما 


r at‏ ر ل روو عت 
يکون لن آن اقول ھا لیس لی یح إن كدت قلتهر فقد 
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اؤہ لرن کم 
قن E is‏ رل اليك : 
انم إا َد أولوا الاب 


وج ويد 


فما جا ءال لوط المُرَسَلون ي قال 
شڪڪَرونَ 


ر ا دق رچ 2 e‏ 2 
وگ هلکا ي القرونِ من بعد وم وک ريك 


ٻذئوب عبادھه ا PS‏ 

قد اشنا ن اكيب .' 

ولقد ١اتيدا‏ مومى با ين 

مدو »ر رو 
القور الوه بار لتاس ؤهدّى وَرَحمة لعَلَهَّم 
رم کی ار 


ید کرون 


کک أخذتا بذذبه فمنهم من سلتا عليه حاضيا 
وف ب اعد ال وار د ف ي 
الأرض ومهم بن أغرفتا ‏ ونا كارت 
طلم ولنكن كائو اسهم يَطلمُورت 

لن لين يدوت الله ورَسولهء َعَم اه فى آلذتيا 
وال رة وَاعَدّ هه عَذابًا مهنا 

ل لف ما ياء من رهب وتښل ؤجفان 
ارات وقدور رهسو اموا ال کاود شکوا؟ 


رص 2رد 


وقلیل ا باډی الشڪور 


رر 


ا e‏ کے وسر 
ون يونس او المرسلون @ اد اب إلى الفلكِ 


ار ى ا 


کدبت قله قوم و رَعَاد عون ذو الأرتار ي 


شمو وَقَوُ ا صب لیکو 


ڪديت قله قوم ص e‏ م 
a fF i‏ دلو بالطل 
ليذ حضوا به ھا فاخد کار“ قاب 


“e‏ ا و ك ر 
دی فرَعَون فى قۆمهه قال قوم اليس لى ملك يضر 


وهدده آلا نهد تجری من تحت اق ترو 


1 سے ص لے کے 


تر كيف عل ربك ّا @ ررم دات الاد ت الى 
َم علق مغلها فى ابلس و وثمُود لرن ابوا آلكخر 
الراد و وفرعؤن ذى لااد ج الین طط فی آلبلدر 


المصل الراسح 
الإحاله 


الفصل الرابع 
الإحالة 

مدخل لبیان موقع تعدد اللإحالة الحاصلة (بالضمائر وأسماء اللإشارة) في 
الجال التأويلي بوصفها من عناصر التماسك النصي: 

يصل المتلقي إلى فهم النص من خلال اكتشافه للعلاقات التي تربط أجزاء 
النص بعضها مع البعض الأخر» فطريقة فهم النص هي انعكاس للتفاعل الذي 
يحص بين التلقي والنص» فتنهض من النص وحدات لغوية تمثل قيماً دلالية 
متحررة من ثبات المدلول تفتح إمكانات النص للمتلقي ليؤسس منها أبعاداً دلالية 
تستنبط من النص وتضيف إليه شيئا جديداً مع كل قراءة له. 

والعلاقات التي تربط آجزاء النص متعددة تلتقي في بعض مفاهيمها با 
اصطلح عليه (التماسك) ((فالنص محتوي علاقات داخلية وأخرى خارجية مرتبطة 
بالسياق» وهذه وتلك تحققان التماسك التصي))' وأدوات التماسك النصي كثيرة 
يمكن أن تقسم إلى قسمين ”: 
الأول: وسائل تماسك داخلية مثل (العطف والفصل والوصل» وأدوات التعريف 

والأسماء الموصولة والحال والزمان والمكان والرتبة والإسناد).وهذه كلها 

نلاحظ أن دورها يقتصر على إحداث التماسك الداخلي في النص. 
الثاني: وسائل خارجية مثل المرجعيات والإحالة والإشارة وهذه تسهم في الربط بين 


(1) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق؛ دراسة تطبيقية على السور المكية» صبحي إبراهيم 
الفقي: 107/1 
(2)علم اللغة النصي بين النظرية والتطيق 107/1. 


ما يوجد داخل النص وما يتصل به من خارجه. 

ولا كانت عملية الإحالة تتم من خلال جاوز النظر في الوحدات اللغوية 
منعزلة إلى النظر فيها منجزة مجراة في السياق"" فالعناصر الحيلة لا تكتفي بذاتها 
فهي محتاجة إلى استكماهاء فقد تنشئ من علاقاتها مع البنى النصية وما تثبره في ذهن 
المتلقي نظاما إشاريا متعدد المدلولات يستخدم لإحداث الاتصالء فهي حركة تثري 
النص وتعكس تفاعل العقل مع اللغة. وقد كان لقدرة (الضمير وآسماء اللإشارة) 
التي هي من أدوات التماسك على التحرر داخحل النص من القيود النحويةء ومن ثم 
خضوعها لقيود دلالية مرتكزة في كل ذلك على أدوات التأويل كامتداد أثرها في 
السياق لتمنحه من خلال حركتها مقومات تماسكه»ء وهي لا تستغنى عن معرفة 
المتلقي كاداة للوصول إلى ما تحيل عليه» وعدم اكتفائها بذاتها يمكنها من الخروج إلى 
فضاء آوسع من حدود النص لتوصله بالمقام فأاصبحت من أواصر ربط اللغة با مقا 
وأمكنها آن تضيف بوصفها حركة فكرة جديدة» آو تؤكد معنى نصت عبارة النص 
عليه سابقأء فتكمن فاعليتها في إنشاء تعدد المعنى الذي يحتاح من التلقي أن يبحث 
بعملية (الاستنباط). الذي هو قوام عملية التأويل عن قرنية ترجح أحد المعاني. 

فعندما كانت حركة المتلقي داخل النص وخارجه للبحث عما يحيل عليه كل 
من الضمير واسم الإشارةء مرتكزة على السياق والمعرفة الخلفيةء التي أوجدت تعدد 
المعنى الذي انبثق من تعدد الإحالات داخل وخارج النص» فأصبح بموجبها فعل 
علقي لا يقتصر على مستوى المعنى الأول للنص وإنما يسير على مستويات 
تتجاوز ظاهر الدلالة إلى أنظمة تتضاعف وتنمو حسب القراءة» وهي بذلك تتجاوز 


(1) أصول تحليل الطاب في النظرية النحوية العربية: 2/ 961. 


التركيب النحوي للجملة إلى وضعها في سياق ذهني؛ لأنها وحدات بنيوية تتحرك 
لبناء (الكل) الدلالي» وهذا فهي تبني لنفسها سياق فعالاً تتعامل فيه مع السياق 
السابق واللاحى لينظم هذه الوحدات كلها ويمحركهاء وهذه الحركة ليست ذانية 
التوجهء بل هي انفتاحية وقابلة دوا لان تكون منطقا قرائيا e‏ 
أولاً: حركة الضمائر وتعدد المرجعيات: 

تعد الضمائر من الآليات التي تؤدي دورا في تماسك النص» وتسهم في تحقيق 
الترابط على صعيدي السطح والعمق (اللفظ والمعنى). وقد تحدث النحاة 
والبلاغيون عن دور الضمائرء فتناوطا التحاة بمعنى الاستتار والحذف وقد 
جاءت تسميته من الاستعمال التداولي له والذي بؤرته (الاستتار والخفاء)؛ لأنه 
((مأخوذ من معنى إضمار الشيء» والضمير في العربية: السر وداخل الخاطر))) 
ومنه سمي الضمير ضميراء وهو بوصفه ظاهرة لغوية اختفاء في بعض أجزاء الاسم 
وبقاء ما يشير إليه» أو بحيل عليه» لكن بتغير حالته الأولىء فهو تكرار للشيء الذي 


(1) الكتاب: 230/1 ؛ مغتي الليب: 1/ 510-489 ؛ دلائل الإعجاز / 239-238 ؛ مفتاح 
العلوم / 66. 

(2) وقد وقع استعمال كل من المصطلحين معاقبا للآخر بجيث يبدو أن هما دلالة واحدة وقد 
انتقد ابن مضاء هذا الخلط قي استعمال المصطلحين بمعنى واحد غالبا والتفريق بين 
استعمافما في أحيان قليلةء فالنحاة يفرقون بين الإإضمار والحذف حين يقولون: إن القفاعل 
بضمر ولا بحذف وذلك حيثما أمكن تقديره بضمرر مستتر فكأنهم يريدون بالمضمر ما لابد 
نه وباحذوف ما قد يستغنى عنه» بيد أنهم لا يسيرون على هذه التغرقة بين المصطلحين: 
الرد على النحاةء ابن مضاء: 106-105. إذن أدرك القدماء أن هناك فرقا ضمنيا بين 
الصلحين» إلا أنهم لم يظهروا هذا الفرق صرجا. 

(3) لسان العرب: 4/ 492 مادة (ضمي). 


يحيل عليه» إلا انه تكرار إيحائي بفعل التحول الذي محصل للاسم وقانون الضمير 
الذي ينطلى من اللإقرار بأهمية هذا (الجحال عليه) فيتعامل وإياه كحركة وتحول لا 
ينتفي بوجودها الأصل» بل تسهم في استمراره حورا قابلا للتجدد وإعادة صوغه تتم 
وفق متطلبات جديدة لم يكن عليها في المرحلة الأولىء وبذلك يستمر ذكر الحال عليه 
فالانتقال من اسم صريح إلى مضمر يحتاج إلى تفسرة» من هنا كان مظهرا من مظاهر 
العدول بالنقصان» فهو حذف كما يدل غلى اسمه ولا كان الضمر فيه من الخفاء 
والإبهام كان جبحاجة إلى ما يزيل إبهامه فجاء دور المرجع الذي يتقدم عليه ((ليعلم 
معني بالضمير عند ذكره بعد مفسره))' فالأغلب في هذا المرجع أن يكون اسما 
ظاهرا محدد المدلول ومن هنا يكون تحديد دلالة هذا الظاهر قرينة لفظية تزيل 
الإبهام الذي كان الضمير يشتمل عليه بالوضع؛ لأن معنى الضمير وظيفي وهو 
الحاضر والخائب على إطلاقهما فلا يدل دلالة معجمية إلا بضميمة المرجع لفظا 
ورتبة وهما معا ضروريان للوصول إلى هذه الدلالة" إلا آننا لابد من أن نشير إلى 
أن عملية إرجاع الضمير إلى مرجع معين هي في الحقيقة عملية ذهنية تحتاج إلى فعل 
القارئ ني النص ليتمكن من نحديد ماهية الإشارة في الضمير وقد تنبه الرضي 
الاسترابادي إلى احتمالية أن لا تنحصر مرجعية الضمير على لفظ ظاهر فقال: ((إن 
الضمير ما وضع لتكلم أو حاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما))*) 
فمرجعية الضمير تقنية تدعو التلقي إلى آن يسلك مسار الاستدلال؛ ليتم أجزاءء 


(1) همع الموامع: 1/ 65. 
(2) اللغة العربية معناها ومبناهاء تام حسان / 111. 


انطلاقا مما هو مقدم له إلى آن يتوصل بنفسه إلى النتيجة الممهد هما. والاستدلال 
عملية يستدعيها البحث عن مرجعية الضمر؛ لأن مرجعيات الضمر تختلف 
مواقعهاء فقد يتقدم المرجع على الضمير وهو الأكثرء إلا آنه في حالات قليلة يأتي 
لاحقا له ويندر هذاء بسبب صعوبة الاهتداء إليه إذا تأخر وقد تخرج مرجعيته 
الضمير عن هذا الإطار إلى آن تكون مقامية إلى خارج النص ففضاء الإحالة 
بالضمر واسع یمکن مقاربته بهذه الخطاطة: 

الإحسالة 


بى سابق) (إلى لاحق) 
النص 

((فيمكن أن تكون عناصر الإحالة مقامية أو نصيةء وإذا كانت نصية فإنها هكن 
إن تحيل إلى السابق أو إلى اللاحقء آي: أن كل العناصر تملك إمكانية الإإحالة. 
والاستعمال وحده هو الذي يحدد نوع إحالته))" ويمكن أن نجد فرقا بين مفهومي 
المرجع والإحالةء فالمرجع هو المشار إليه (الشيء الواقعي) كما هو في حد ذاتهء في 
حين تمثل الإحالة المقابل النفسي للشيء (الظاهرة الذهنية) التي يدرك من خلاها 
المرجع)) وتبين كأن الإحالة مرحلة وسطى بين الضمير والمرجع. فالإحالة ليست 


(1) لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب / 17 
(2) ظاهرة الشعر المعاصر في المخرب. مقارنة بنيوية تكوينةء محمد بينس / 183. 


مسبألة استبدال اسم بضميرء وإنغا هي مسالة تمثيل ذهني وإدراكي» والضمائر الي 
تحتاج إلى مرجع معين كثيرة في القرآن الكريم» لكن ما يهمنا منها نوع الضمير الذي 
يكون ماله الإحالي واسعاء فقد يتحطم قانون المرجع في الضمير بعدم دلالته على 
معين» وهذا الاستعمال غير الاعتيادي للضمير يوجد البعد النحوي الرامي إلى 
إحداث إعاء 0 فلا تخضع الإحالة هنا إلى قيود نحويةء إلا أنها تخضع لقيد دلاليء 
لان معطيات اللإحالة تخاير المفهوم الحصري للإرجاع بكل أبعاده؛ فالإحالة منوطة 
بكل أركان الجملةء وتكمن وراء صيغة النص ٠”‏ فيسعى الضمير إلى العدول عن 
قانون المرجعية الحددة (نحو الجملة) وبيان عدم كفايتها لتحقيق مهمة تماسك النص 
واستمرار إنتاج الدلالة بالنظر إلى السياق التواصليء فتمثيل الضمير ((بالنسبة 
للمتلقي حالة حرية وضرورة معاء فهو باعتباره قياسا ناقصا غير متصل الحلقات لا 
يفرض عليه أية نتيجة أو خاتمة فهو حر في كيفية إتمامه)) ٠‏ فيتحول الضمير من 
خلال ذلك إلى إشارة بمعونة التركيب اللغوي» الذي يوظف هذا الضمير لتوليد 
دلالات جديدة فيه فيحاول المتلقي استنطاق المدلول الغائب الذي لا يتأتى من غير 
مساء لات تتوغل في البنى والسياق»ء وتستخلص أبعادها الدلالية الى تواكب فاعلية 
النص» ويترتب على عدم استقرار المرجع الدي ميل إليه الضمير من الناحية 
الدلالية مكونات دلالية جديدة تقيم كيانه على غرار العلامة وتكسبه طاقة تأثير 
وإقناع من خلال تتبع خيط الكناية في الضمير المشير إلى عدد من الإحالات» وقد 
تنبه القدماء إلى هذا الدور الذي تؤديه وظيفة الضمر المتعدد الإحالات. فقد أشار 


(1)ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» / 184. 
(2) في بناء النص ودلالاته (عاور اللإحالة الكلامية)ء مريم فرنسيس / 23. 
(3) الحجاج في القرآن الكريم: 1/ 470. 


السيوطي إلى آنه من أشكال الجمل"" الذي يحتمل معنيين سواء على سبيل الحقيقة 
أو على سبيل امجاز»ء ويصعب تحديد المعنى المراد من المنطوقء (والذي يؤدي إلى 
الخموض) الاشتراك الدلالي للألفاظ والحذف ((واختلاف مرجع الضمير واحتمال 
العطف والاستئناف والغرابة في اللفظ وندرة الاستعمال على مستوى التركيب 
والتقديم والتاخير وقلب المنقول من الألفاظ والتكرير القاطع لوصل الكلام وكلها 
ظواهر لخوية أسلوبية موجودة في نص القران)) ٠”‏ فغياب المرجع ((يفضي إلى تعدد 
الاحتمالات السائغة التي يكتمل المعنى بواحد منها أو كلها)). وفي محاولة المخلقي 
تحديد المرجع يكن أن يستعين باليات منها موضوع البنى العظمى أو الكبرى للنص» 
والسياق والتمثيل الذهني الذي يؤخذ بنظر الاعتبار" فالضمرر العائد ظاهرة نحوية 
تركيبية مساهمة في اللغة عامةء وفي القرآن الكريم خاصة في إكساب التركيب بدافع 
الموضوعية أو الذاتية في التحليل»ء معان متعددة يصعب أن يكون واضع النص قد 
قصدها وتفطن لتواجدها کا ساعة وضعه» ولعله ۾ يشا من تلك التأويلات 
امتعددة إلا معنى واحد ولعله أراد معنى غيرها جميعا*» ونحن إذ نتفق مع الدكتور 
هادي الجطلاوي في كون مرجعية الضمير ظاهرة فاعلة في التأويل؛ لأنها تعطي تعدد 
المعنى» فإننا لا نتفق معه في كونها غير مقصودة؛ لأن استقرار حركة مرجعية الضمير 
أو مقاربتهما تجعلنا نتيقن إنها عملية مقصودة وإنها تدعو إلى تماسك النص ماديا 
وفوا فالاحالة تمد غلل ج ك الذهن وال الى و اورجه وتر ولكق ية 


(1) الإاتقان في علوم القرآن: 2/ 18. 
(2)الإتقان في علوم القرآن: 2/ 18 + ومفهوم النص / 182. 
(3) النص القرآني من الجحملة إلى العام / 38. 
See: Brown and Yula, 1983: ch. 9‏ )4( 
(5) قضايا اللغة في كتب التفسر / 327. 


في كون ((واضع النص قد آراد معنى غير المرجعيات التي يتوصل إليها المتلقي 
يعا))""؛ لأن انفتاح النص على أكثر من مرجع يدخله جال التأويلء الذي من 
أهم مقوماته عدم قطعية المعنى» وبقاء أفق الحركة الدلالية مفتوحاً لقراءة جديدة. 
وكثيرا ما يشير الضمير إلى مدلول جديد يعتمد على الكشف الذي يقوم به التلقيء 
الذي من شانه أن يرى للعبارة اللغوية التي تبدو ثابتة معان جديدة في كل لحظة”. 

إن الضمر بوصفه و او ی لغوياً لا يحمل دلالة معجمية» بل 
حمل مقولات تعود على ما جيل إليه هذا الضميرء كان هذا صدى فاعلاً في النص 
القرآني» وقد اختلف تحديد هذا المرجع باختلاف السياق القرآني الذي يستعمل فيه 
هذا الضمير» وإذا ما حصل وغابت الإاحالة أو ل تتحدد في الضمبر تعددت 
الاحتمالات نحاولة استكمال المعنىء ففي النص القرآني: (ولقد صرفته بيت ليزوا 
اي ڪر الاس لګ ڪور وٿ ولو هفتا لبقتا في ڪل قري تدرا وي فل تع 
آلفرر وجهذهم بم جهادًا كَرما) [الآيات 52-50 / سورة الفرقان]. 

نجد أن ضمير (الغائب) الذي اتصل بالفعل الماضي (صرفتة) مرجعيتين تنطلق 
الأولى من القياس النحوي الذي يقول إن الضمير يعود على سابق في القولء ويكون 
مرجع الأول [الاء]*؛ ذلك آن السياق السابق فيه ذكر الماء في قوله تعالى: (وَهو 


انی أَرَسَلّ ارح قرا ت َد رخْمَيم" نزغا مِنَ آلسَمَآء ما مورا و حى 


(2) اشکالیات القراءة واليات التأويل / 101 4 
(3) البحر الحيط: 6/ 502-501. 


رک ر Li‏ 


وی ا کک ین الف ف ادن 
انان بوصفة اقرت مذكرر» ألا آنا إذا استكملا القول بالسياق اللاحى ونجحدنا 
هناك إحالة أخرى يفرضها السياق اللاحق في قوله تعالى: (وجاهدهم به)ء ((فهو لا 
مجاهدهم بالماء وإنغا جاهدهم بالقران)) ٠”‏ وهذه المرجعية الثانية لم يرد ذكرها في هذا 
المقام» لكن يعضد هذا المذهب الموضوع الذي دارت عليه السورة كلهاء آي البنى 
الكبرى للنص كلهء فيكون المعنى أن (ذكر الماء) هو جزئية من الحزئيات التي تناوها 
القرآن الكريم» ونلحظ ضمنيا موازنة تتضح من خلاها ردة فعل الناس تجاه ما ينزل 
من السماء ليطهرهم (ماديأ) بالماء ومعنويا بالقرآن الكريم لتطهير أرواحهم 
((فالآيات المسموعة تذكرهم با ركز في فطرتهم من الأدلة العقلية المؤيدة بالآيات 
المرئية التى يدخل من ضمنها آيات نزول الماء ودوره)) في تطهير أرواحهم فهم 
يستبشرون بنزول الماء؛ لأنه بخدم ااا مادية في نفوسهم» في حين آنهم بجحدون 
ويكفرون نعمة إنزال القرآن الكريم الحيي للأرواح. 


أبي أكثر الئاس ي 


إل کفورا = (المقصد) 


یتذکروا = (المقصد) 


(1) سورة الفرقانء الآية / 49-48. 
(2) في ظلال القرآن: 5/ 2570. 
(3) نظم الدرر: 13/ 404. 


وتتضح من السياق المقالي من تصريف (القران) أو (الاء) إلا أن الناس 
ينحرفون عن المسار الصحيح إلى الكفر لأن إباءهم هذا فيه قصد في الانحراف لذلك 
استلزم على الرسول (##) آن يجاهدهم به جهادا كبيرا ذلك إن الله تعالى نشره بينهم 
سواء كانت أثار صرفه هو ما يرونه من أثار نعمه الكونية الى تظهر هم كل يوم آم 
هي موجودة مسطرة قي القرآن الكريم؛ فهو السلاح الذي يغني عن سواه فالغاية 
هي تذكيرهم لأن ما أحاط بذكره القرآن الكريم من صغيرة وكبيرة فيه ما يغي عن 
ان يكون في كل قرية نذير ((فالله [تعالى] اختار ها عبدا واحدا هو خاتم الرسل 
(##)ء وكلفه إنذار القران جيعا لتتوحد الرسالة الأخيرة فلا تتفرق على ألسنة 
الرسل في القرى المتفرقة وأعطاه القران ليجاهدهم به)) ٠"‏ فتركز الدعوة بداع واحد 
هو الرسول (#8) وبكتاب واحد وهو القران وطريقة الدعوة واحدة فيه تأكيد قضية 
التوحيدء ولعل توجيه الإحالة نحو (القرآن الكريم) يحقق انسجاما أكثر في النص 
على صعيد البنى العميقةء فلا بمکن أن يراد بقوله تعال: (وَلَوّ شقتا لبقتا فى ڪل 
ريو تَذِيرًا) قصد التخفيف على الرسول (8#) من أعباء الدعوةء وأن فيه تعظيما 
لني وتفضيلا على سائر الأنبياء فحسب» لأنه حينذاك يتولد سؤال عن علاقة 
هذا القول بتصريفه إاياه وكقر الناس. 

وقد يتسع الجال الدلالي الذي يوجده النظام اللغوي من تجريد الضمير من 
خاصية تعويضه باسم يعود عليه» ويمهد لترسيخ مبدأ الإحالات التعددة فيبقى 
الضمير مؤديا وظائف دلالية تركيبة. ففي قوله تعالى: (سريهة ايتا فى الفاق َي 
(1) في ظلال القرآن: 5/ 2571-2570. 
(2) الكشاف: 3/ 286-285. 


فی 5 حي يتين لهم انه آي ولم کف پريك ادش عل کل ىء شہی“ @ آل آلآ چ فى 
رو شق لا ا ۲ إت کل َء حيط ) [الآیتان 54-3 / سورة فصلت]. 
تتعدد الإحالات في الضمرر (الماء) المحصل ب(آن) المؤكدة. قال البيضاوي: 
((الضمير في أنه للقرآن والرسول والتوحيد واللك))"'. فنجد أن الضمير يكن أن 
يعود على أربع مرجعيات محتملها السياق التركبي الذي جاء مطلقا غير مقيد 
بدلالات محددةء فالرؤية مفتوحة والآيات متنوعة وشاملة لل(آفاق وأنفسهم) فهي 
لا تحدد عائدية معينة للضمرر الغائب. وإذا ما حاولنا استدعاء سياق لاأحق لوجدنا 
أن احور الذي يدور عليه النص كله يمكن آن يكون في قوله تعالى: (إلا آنهم في مرية 
من لقاء ربهم )» فان شكهم بلقاء ربهم بوصفها حقيقة أثبتت بهذا الأسلوب من 
التوكيدء يترتب عليها أمور عدة منها آنهم أشركوا بالله تعالى وكفروا نعمهء كما نهم 
م يصدقوا قوله تعالى وهو ما جاء في كتابه (القرآن الكريم) والإحكام التي جاء بهاء 
كما أنهم طعنوا في صدق الرسول (88) الذي بعثه الله تعالى نذيرا لهم وهذه الأمور 
كلها تدخل في دلالة الحق وهذه الحاور كلها تدور في الإطار العام الذي يدور حوله 
موضوع السورة وهو (الله)ء فلو أنهم آمنوا بالله تعالى ولم يشركوا به وم 
يكذبوا رسالته ورسله (عليهم السلام) لما شكوا في قيام الساعة ولقاء ربهم كما أنه 
في سياق سابق هناك تصريح بذکر (الله) فی قوله تعالی: (فل اَرَ٤ََ‏ إن ڪان من عند 


آگو ثم َفَرَم به من اَل يمن هر فى شقاق بجهنو)“. ومع ذلك فإن الإحالة تبقى 


(1) أسرار التأويل: 2/ 50. 
(2) سورة فصلت الآية / 52. 


مفتوحة لتستوعب كل المرجعيات التي سبقت ذلك أن في قوله تعالى ضميرا غائبا 
مستترا قد يكون عائدا على ما عاد عليه الضمير المتصل في قوله تعالى: 
[هو] 
((قل أرَيَيثر إن صان [ [ ين عند آل ٿه ڪغفرم 
(بس]))' 
متصل 
غائب 
ويؤيد دلالة استفحال تكذيبهم وشكهم وکفرهم قوله تعالی بأسلوب 
الاستفهام الإنكاري (أولم يكف بربك انه على كل شيء شهید) ويتوازن مع هذا 
الركيب قوله تعالى: (آلا انه بكل شيء محيط)ء فهي بنية توازي شكلها التر كي 
واحد [إن + حرف جر + مجرور + صفه على وزن فعيل]ء فالمستوى التركيي الموحد 
أوجد نوعا من أنواع التعالقء فالأفعال هنا محيلة إلى الذات نفسها بالطريقة نفسهاء 
وهذا النوع من التشابه ينح فرصة لتنامي النص؛ وذلك بإضافة عناصر جديدة 
وتوکید ما ذکر سابقا. 


.. حتی يتبین هم آن [ه] الح )) 


(1) س. ن الآية / 52. 


عام حاص 
قضية عامة الى القرآن الرسول بعت الرسول 


(بعث الأجساد والحساب) 


Lo, 


ا کفروا به 


وقد يتسع امجال الدلالي الذي يوجده النظام اللغوي من تجريد الضمير من 
خحاصة تعويضه باسم يعو د عليه ويفرغ من المرجعية احددة حتى يتمخض لأداء 


ر 


وظيفة استيعاب الإحالات المتعددة من ذلك قوله تعالى: (وَلَمَدَ ءَاتَيْنَا مُومَى لَب 
فلا تن ف رَو ن لاپ لته هذى ا بی اسيل چ وَجَعَلنا ابه دوو 
پارا لسا وا وڪاو أ قاجا يُوقئُون) [الآيتان 24-23 / سورة السجدة]. 

في الحملة التي جاءت بأسلوب الخطاب المباشر إلى الني محمد (8) تتسع 
الإحالة في ضمر الغائب الذي اتصل بلفط (لقائه) لتحتوي مرجعيتين يولدهما 
السياق السابق الذي تتطلب استدعاءه ويقدم لنا السياق السابق حقيقة واقعة 
تقتضي إن موسى (اغخ8) آوتي كتابا من الله تعالىء وني الجملة التالية اختزل الضمير 
هذه الحقيقة وأوحى بوجود حقيقة لاحقةء وهي إن محمدا (#) نبي من الله تعالى 
وأن القرآن الكريم هو اتقاس عند اللهء وحقق الضمرر هنا OTE‏ 
الحقيقتين من خلال الاحتمالات المترددة في عائديته على موسى (ك#) أو على 


الكتاب وبالضمير تحققت وظيفة تحويلية منجزة على الصعيدين اللفظي والمعنوي 
فما بقى من الاسم الذي يحيل عليه الضمير إلا جزء يشير إليه» أما على الصعيد 
الثاني فقد اصبح العنصران الحال إليهما مرتبطين بعلاقة جديدة مع سياق يقدم 
معلومة أخرى» وهي الهدف فموسى (ا###) ني من الله تعالى والكتاب من عند الله 
يلتقيان مع حقيقة كون محمد (#5) نبياً وما جاء به القرآن الكريم هو من عند الله 
تعالل أيضا. 

ويتسع المجال الدلالي هذه الجملة لتكون إشارة إلى آن الكتاب الذي بين 
أيديكم (بنى إسرائيل) إذا م يوجد فيه ما يشير إلى النى محمد (##)ء آو رسالته فقد 
خرج عن أن يكون هو الكتاب الذي جاء به موسى»ء من هنا كانت دلالة الضمير 
تتسع لتشمل المرجعيتين معأء فهو لقاء معنوي حاصل على صعيد العقائد» ولقاء 
فكري في فحوى ما دعيا إليه؛ لأن القرآن الكريم يلتقي في أمور كثيرة مع التوراة؛ 
لكونهما من مصدر واحد فيكون اللقاء ((على الحى الثابت والعقيدة الواحدة هو 
الذي يستحق الذكر والذي ينسلك في سياق التثبيت على ما يلقاه الي (#) من 
التكذيب والإعراض» ويلقاه المسلمون من الشدة))"" فما بجابه به الني (8) من 
إعراض يلتقي بمضمونه مع ما واجهه ني آخر مع قومه من نکران وکفر» وفیه 
إشارة إلى أن الرسل كلهم يلتقون على التوحيدء فاللقاء معنوي وهو حاصل بلا 
امتراء بدلالة مؤكدة موجهة باسلوب النهي إلى المتلقي الأول الذي لا يتبادر إلى ذهنه 
الشك ومنه إلى كل من يتبادر إلى ذهنه شك. 


وني قوله تعالى: (وتالد لأ ڪِهدن أُصمَمُځر بَعَدَ أن تولو مُدبربَ 9 فَجَعَلَهرَ 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 2814. 


ددا إا كيرا هه لهم لَه برجمورى) [الآيتان 58-57 / سورة الأنبياء]. 
تستوقفنا مرجعية الضمير في (إليه) فالمرجع القريب الذي بحيل إليه الضمير هو (كبير 
الأصنام) الذي تركه إبراهيم (##) فتكون عودتهم إليه لمقصد إبراهيم (ا#) ((بان 
يسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآة))'» أو آن 
تكون عودتهم إليه ((كما يرجع إلى العام في حل المشكلات. فإن قياس حال من 
يسجد له ويؤهل للعبادة آن يرجع إليه في حل كل مشکل))*» فيكون مقصد 
إبراهيم (ا#) من إبقاء الكبير بغية رجوعهم إليه يسر في اتجاهين والهدف واحد. 


كما يرجعون إلى العال في حل المشكلات 
a‏ مرق بیان عجزه 
( کی e‏ وا 
يسالون عن عدم دفاعه عن الصغار 8 


فيكون قصده أن يضعهم في مواجهة حقيقية لواقع تفكيرهم فيرجعرا إلى أن 
هذه الأصنام لا تنطق لتجيبنا فتقوم عليهم الحجةء أو أن يكون مقصد إبراهيم 
(###) من إبقاء الكبير الذي يرجي رجوعهم إليه أبعد من مما سبق ((وهو أن كبير 
الأصتام غضب أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها فيكون غرض إبراهيم 
(#66) من ذلك آنه لا جوز آن یعبد مع الله تعالی من هو دونه خلوق من خلوقاته» 


(1) ي ظلال القرآن: 4/ 2384. 
(2) الكشاف: 3/ 123. 


فجعل إحالة القوم إلى كبير الأصنام مثالا لما أراده)) وأيأ يكن مقصد إبراهيم 
(ا##) من فعله» فانه حاول أن بجسد بفعل مادي ملموس أمر مهم خخاطب به 
عقوهم ويوصلهم إلى قناعة بان يذهبون إليه خاطى. تولدت هذه الدلالات من كون 
مرجعية الضمير متوجهة إلى كبير الآمةء إلا أن التشكيل البنيوي للقول يهبنا مساحة 
دلالية يحتلها مرجع الضميرء فيكون فيه احتمال عود على إبراهيم (#) نفسه وهو 
ري أكثر المفسرين”؛ لكونه سبق وآن هددهم بتكسير الأصنام كما أن واقع الجال 
يدل على هذا؛ لأنهم استدعوا إبراهيم (ك#) واستجوبوه فيكون مقصد إبراهيم 
(ا##) أن يعودوا إليه؛ ليكون هذا الفعل المادي الملموس بمثابة صورة توضيحيه 
تعرض عليهم سوء أفكارهم بأسلوب آخر فيحقق بذلك استجابتهم لدعوته 
بتائيرات (فعل بصري محسوس)ء وليس ذهني فقط فهو أراد الاستهزاء بهم 
واستجهاهم وقد جرب وذاق من مكابرتهم لعقوهم واعتقادهم في آهتهم وتعظيمهم 
ها. ويعطينا عدم الاستقرار في لفظ (لعل) دلالة التدرج الذهني يي المرجعيات 
للوصول إلى أن كل المرجعيات الحتملة في القول؛ فهم إذا ما رجعوا إلى الأصنام 
وجدوا عدم الإجابة وتوجهوا بالسؤال إلى إبراهيم (ة##) ومن ثم إلى (الله) تعالى. 
کبیرهم إبراهيم الله 
E | |‏ لل معنوي مقصود 


رمز إلى ضالة عقوهم | AE‏ 
إلى القضية 


وتسفيه لرأيهم 


(1) المخل السائر: 3/ 72؛ والغوائد المشوق إلى علوم القرآن/ 143؛ من بلاغة القرآنء احمد 
بدوي/ 228. 


فيكون سلوك إبراهيم (###) في استدراج الخصم إلى آن يوصله إلى التسليم 
بإلزامه الحجة من هنا كانت مرجعية الضمير إلى الصنم أقرب؛ ليحقق تسلسلاً ذهنيا 
يعالح خطأهم. ويعضد هذا جواب إبراهيم (ه#) حينما وجهوا له السؤال (آآنت 
فعلت هذا بأهمتنا) (قال بل فعله كبيرهم هذا)ء فجوابه كان إحالة حقيقية إلى رمز 
قصورهم العقلي امجسد بالصنم الحجارة التي تی يعبدونها ویشرکون معه بصغار. 
فإجابته كانت مشعرة بالاستخفاف بعقوهم تهكما وتعریضاأً بان ما لا ينطق ولا 
يعرب عن نفسه ليس آهلا للألوهية. والقوم وإن علموا أن الأصنام م تكن تتكلم 
من قبل إلا إن إبراهيم (ا#) أراد إن يقنعهم بان حدثا عظيما مثل هذا يوجب أن 
ينطقوا بتعيين من فعل بهم ذلك. نلحظ السياق يشخص قصورهم العقلي إلى آي 
حد بلغ» بحيث آنهم يشيرون إلى هذا المشيم التبقي وهم ما زالوا مصرين على أنها 
آهة فيجيبهم إبراهيم (##) إجابة تناسب مستواهم العقلي. 

ويعرض النص القرآني صورا من الحاججات بين الرسل (عليهم السلام) 
وآقوامهم ويعرض النص دعوة الني نوح (###) لقومه» وفحوى إجابتهم التي 
a E‏ تعالى: (وَلَقَدَ اسلا 


ا ټ ال 


ویو إئی کہ خذیہ ٹیو ت آن ل تدرا رآ ف - أخاف عل که داب 


i 
ا ال‎ 
7 


کے ا ے 


TT‏ الین کھروا من قویھہ ما زنلک إلا برا مقلا وما رلك 


ابعلک إلا الزیے مہ ازاذلتا بای الاي وما ری ۾ لخم عليغا من قصل بل تنكم 


ا 
َعم 


کد بی @ قال قو ار یھ إن کت عل بيو من ری و٤‏ اتن رمه ين ده هييت 


علي آرمُكمُوهًا واس ها كرهون) [الآيات 28-25 / سورة هود]. 
فالضمير المستتر في الفعل عميت (هي) يهبه السياق (مرجعيتين) الأولى تعود 


إلى بعيد وهو (البينة) في قوله: (أرََيم إن كعت عل بيو)؛ فيكون المعنى ((خفيت أي: 
عميت عليكم البينة فلم تهدكم كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوله بغير 
هاد. وحقيقته أن الحجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء لأن الأعمى لا 
يهتدي ولا يهدي غيره))"؛ لأن البينة هي ((علم ومعرفة وبيان من الله تعالى لي ما 
يلزمني له» وجب علي من إخلاص العبادة له» وترك إشراك الأوثان معه فيها))ء 
والمرجعية الثانية تمثلت بعود الضمر على اقرب سابق له؛ فتكون الرحمة قد ضلت 
سبيلها إليهم فلم يهتدوا اء فيقروا بها ويصدقوا رسوهم عليها. فالراد بالرمة 
((نعمة النبوءة» والتفضيل عليهم الذي أنكروه مع ما صحبها من البينة لأنها من 
تمامهاء فعطف (الرحهمة) على (البينة) يقتضي المغايرة بينهماء وهي مغايرة بالعموم 
والخصوص؛ لأن الرحمة أعم من البينة إذ البينة على صدقه من جملة الرحمة به))“) 
ونلحظ في المرجعيتين إسنادا مجازيا بالفعل (عمي) الذي يوحي بقوة ملازمة البينة 
والرحهمة له بحيث أصبحت مشاهدةء فإن لم يروا فيه وفي إتباعه ما يحمل على 
التصديق برسالته على الرغم من كونه يحمل برهانا واضحا ومتصفا برحمة الله تعالى 
بالرسالة فلن تظهر هم الحجة ولا دلائل الهمدى ((فتسبب عن تخصيصي بها أن 
أظلمت ووقع ظلامها (عليكم) أي: فعميتم انتم عنها لضعف عقولكم ولم يقع 
عليكم شيء من نورها. وذلك آن الدليل إذا كان آعمى عاد ضرره على التابع 


(1) النسفي: 2/ 52. 
(2) جامع البیان: 12/ 28. 


(3) التحرير والتنوبر: 12/ 51. 


بالحيرة والضلال))" فقد كان انشغاهم بتخصيصه بهذا الأمر أن سد عليهم منافذ 
الإبصار ليصلوا إلى الحق. فكثافة الفعل الذي جذره اللغوي (رأى) في هذا الموطن 
من السياق يدعو للوقوف عليهء فكأن النص يقيم مقابلة بين أفعال الرؤية المنسوبة 
إليهم الفعل الذي جاء إسناده مجازيا مرجعيات متعددة: 


(إما نراك إلا بشر ملا)) حصور 


قصور في رتهم 
((وما نراك اتبعك إلا الذين هم ارذال)) مور الرحة 
ر 
البينة 


((وما نرى لكم عليتا من فضل)) مور 

ونلحظ من خلال حركة اسلوب النفي والقصرء تصويرا لحدودية رؤيتهم 
وضيق آفق تفكيرهم فهم م يروا في نوح (#) إلا آدمياً مثلهم في الخلق والصورة 
وا لجنس کانهم کانوا منکرین أن یکون الرسول من اله تعالى بشرا من خلقه» وهو 
استدلال أقاموه على رؤية العين إذ جعلوا امستدلاهم ضروريا من الحسوس من 
آحوال البشر ((وهذا جهل لأن من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان 
والتثبت والحجة لا بالصورة والخلقة)). وبالقياس نفسه جاء استدلاهم الشاني 
((بأن إتباع الفقراء مانع هم عن ذلك ولوا اتبعه الأشراف لوافقوهم)) وقوهم (ما 
نرى لكم علينا) فيها تسجيل بأن دعوى الني باطلة للإدخاله (ال86) الأراذل في سلك 
على أسلوب يدهم أنهم انقص البشر فضلاً عن الارتقاء))*» وما يزال السياق 


(1) نظم الدرر: 9/ 272. 
(2) التفسير الكبر: 212/17. 
(3) روح المعاني: 37/12. 
(4) روح المعاتي: 12/ 37. 


يصور قصور نظريتهم وما يزال السياق يصور قصور نظرهم فمكانتهم الدنيوية 
تعميهم عن رؤية الخصائص العلوية فلا بجدون مسوغاً لاختصاصه بالرسالةء فقياس 
الفضل لديهم يقوم ((الفضل بالال والفهم والجاه والمعرفة بالسلطانء فذو المال 
آفضل وذو المجاه أفهم وذو السلطان اعرف هذه المغاهيم وتلك القيم التي تسود 
دائماً حين تغيب عقيدة التوحيد عن الجتمع أو تضعف آثارها))"» ويكون رد نوح 
(##) على اعتراضاتهم بأسلوب الاستفهام الذي يفيد الإخبار والتقرير؛ لتحفيز 
عقول المخاطبين وإشراكهم بتامل على وفق ما يقتضيه الحجاج العقلي الذي اتبعه 
المرسلون مع أقوامهم“. (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآناني رحمة 
من عنده) فهي دعوة لرؤية أخرى مفتوحة الأفقء ((فما يكون رأيكم إن كنت على 
اتصال بربيء بين ي نفسي مستيقن في شعوري» وهي خاصية م توهبوهاء وان کان 
الله تعالى أتاني رحة من عنده باختياري للرسالةء أو آتاني في الخصائص ما استحق به 
من حمل الرسالة وهذه رحمة لاشك عظيمة ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت 
عليكم خفاء عماية؛ لأنكم غير متهيئين لإدراكها وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها))"“ 
فاتصال الفعل ب(إن) الإخبارية الشكية يهدف إلى تقرير الحديث الذي ينكره الجاحد 


ويستغربه فيشحذ ذهنه بهذا الأسلوب الحجاجي لوصل O‏ 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 1872. 

(2) صفوة البيان: 2/ 142 ؛ والبنى والدلالات في لخة القصص القرآني» أطروحة دكتوراه 
عماد عبد يحيى» كلية الآداب. جامعة الموصل» 1992/ 48. 

(3) في ظلال القرآن: 4/ 1873. 

(4) البنى والدلالات في لغة القصص القرآني: 248-247. 


إن لقابلية السياق على الإيماء وسعة المقام الذي يرد فيه الضمير دورا بارزا ف 
إمداد الضمير بطاقة تأويلية نابعة من تعدد احتمالات المعنى الذي توجده الإحالات 
المتعددةء والتق لا ينفرد بها ضمير الغائب المتصل وحسب» بل تتنوع الضمائر المؤدية 
هذه الوظيفة الحركية للذهن ففي قوله تعالى: (كَلَمّا جَاء شرا لتا ليها سَافلَها 
وانطرکا غلبا جاه ِن لر ضور چ تة جد زرلک وما هی می الشيورت 
بيّعمبر) [الآيتان 83-82 / سورة هود]. 

نلحظ في هذا المقام صورا متنوعة مكلفة تعرض دعوات الأنبياء التى تصب في 
تأكيد قضية التو حيد (الدعوة إلى عبادة إله واحد) والانصياع لأوامره على الرغم من 
اختلاف طرق الدعوة إلى هذه القضيةء ويتبعها بيان ردود آفعال الأقوام الى تعرض 
عليها تلك الدعوات المتكررةء وكيف أنهم كانوا يقابلونها بالإعراض والصدود من 
غير تفكر» ومن ثم يأخذ السياق في بيان أشكال العقاب الذي نالوه جزاء ظلمهم 
لأنفسهم هكذا عندما كانت الغاية السامية في عرض هذه القصص والصور هي 
العظة والانصياع لأمر الله تعالى بطرائق متعددة تبدأ بالأقناع» ثم التخويف والتهديدء 
وتترشح دلالة التهديد في هذا المقام في قوله تعالى: (وما هى من اللي ببعمر)» 
((آي وما هذه العقوبة أو القرى أو الأرض التي حل بها العذاب المخزي بمكان بعيد 
المسافة من مشركي مكة الظالمين لأنفسهم بتكذيبك والتماري بنذرك آيها الرسول» 
بل هي قريبة منهم واقعة على طريقهم في رحلة الصيف إلى الشام)). فضمير 


(1) تفس الخار: 138/12. 


الغائبة المنفصل (هي) الذي يدل على الإفراد والتأنيث '» تعددت مرجعياته إلى ما 
هو مشاهد محسوس إذا ما عاد على المدينة أو القرية فيكون البعد مكانياء وتكون 
دعوة للاعتبار بوجود آثار هذه القرى وآثار العقوبة التي وقعت عليهم» أو آن يعود 
الضمير على أمر معنوي يوحي به عوده على الحجارة المسومةء وهي واسطة العذاب 
الذي وقع عليهم» فيتحقق بذلك قانون المرجع بان يعود على آقرب مذكور وهي 
الحجارة ((هذه الحجارة (مسومة عند ربك) كماتسوم الماشية أي تربى وتطلق 
بكثرةء فكأغا هذه الحجارة مرباة أو مطلقة لنمو وتكائ لوقت الخاجة)) > فكان 
ى الاشارة المقيدة للحجارة بال فة مسومة؛ إيذانا بقاة قدرته وشدة غذان © 
وعلى ذلك (أي عود الضمير على الحجارة) يكون المعنى المراد (بيُعمار) ((إنها إذا 
هویت منها فهي آسرع شيء لحوقا بالمرمی فکانها بمکان قریب منه)) ۰ فلم تکن 
الحجارة لتخطى قوم لوط (##8) إذ انحسر القول بزمانه» وإذا ما انفتح النص على 
الزمان بدلالة توجيه الخطاب إلى المتلقي الأول لكونه قال (ربك) فقد خاطب 
الرسول (##) ليمتد هدف السياق في التهديد والوعيد من زمن الحدث إلى زمن تلقي 
النص» الجمهور المعاصرء فقد جاء الخطاب في النص بقوله: (مسومة عند ربك) 
لتحتوي الإضافة إلى الرسول (##) تكريا له "وإلقاء ظلال القربى بينه وبين ربه 
وتقريرا للصلة الوثيقة التي تحمل معنى التكريم ومعنى وثاقة المصدر وصحة 


(1) الضمائر في اللغة العريية / 40. 
(2) في ظلال القرآن: 56/ 2806. 
(3) البحر الحط: 5/ 250. 
(4)البحر الحيط: 5/ 250. 


التلقي وأمانة النقل والتبليغ))""» فدخول المتلقي الأول من خلال حوار هل معنى 
امتداد زمن النص بمضمونه فهذه الحجارة التي كانت احدى وسائل العقاب بدلالة 
(مسومة) لن تخطي من يقف بوجه هذه الدعوة من مشركي العرب فإمكانية وقوع 
العذاب مفتوحة الزمان ((لئلا يتوهم الاحتياج في وصوها إلى المرمى بها إلى زمن 
طويل)) أو أن يعود الضمير على العقوبة نفسها ولا يقتصر على الوسيلة فيكون 
المعنى ((آن هذه العاقبة ليست ببعيدة من الظالمين من قوم لوط بل نزلت بهم عن 
استحقاق» أو من مشركي مكة))”. 

إن انفتاح امجال الإحالي الحاصل بالضمائر المنفصلة أيضا يتحقق في قوله 
تعال: (وبسشبو ل نم رمُعجزير) [الآية 53 
/ سورة يونس]. 

فقد استهل النص (ويستنرعوتلك)ء ولم يقل يسألونك أي أنهم يطلبون منك 
E E a‏ 
تعالى إليك وذلك لخصوصية النبا ((الذي لا يكون إلا للإخبار با لا يعلمه المخر. 
ويطلق على الأشياء العظيمة الشأان)) .وأجواء السياق العام توحي بان سؤاهم نم 
يكن إلا انعكاسا لتمردهم على الدعوة الذي اتخذ صوراً عدة فيكون في هذا حكاية 
فن من أفانين تكذيبهم» فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا به ومرة يقبلون 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 2806. 

(2) نظم الدرر: 9/ 347. 

(3) تفر المنار: 12/ 138+ والتقفسر الكبر: 18/ 39. 
(4) الفروق اللغوية / 29. 


على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسالونه: أهذا العذاب الخالد..))"" 
وسؤاهم هذا يخرح عن كونه لطلب الهم أو العلم لآن الأولى بهم أن يكونوا 
قاطعين بصحة كل ما خر عن وقوعه» ويعطينا انفتاح امجال الدلالي في السياق العام 
مرجعيات متعددة للضمير (هو) فما أخبر عنه الرسول () كثير» وما وقع 
اعتراضهم على قبوله ما اخبر به متعدد أيضا؛ هو النبوة والشرائع والبعث والقيامة 
ونزول العذاب والموعد والقرآن الكريم” ويستوقفنا الموقع الذي جاء فيه هذا 
السؤال وطبيعة الحواب الذي جاء عليهء فقد كان السياق السابق واللاحق يعرض 


ع 


تفاصیل عن العذاب بقوله: (قل اریہ إن آتدگہ عذابةہ بحا او پارا مادا مسجل يه 
شرو کہ لذا ماوع امعم یو انی وقد کم وھ نجاو @ م و لرن 
ظلمُوا دوفو عَذّاب الد هَل رون إلا ما كنم تكيبون)؛ فبعد هذا العرض الذي 
حل البرهان الحقيقي لوقوع العذاب الذي يتبعه صدق الرسول (8#) فيما يبلغهم به 
عن ربه» وموقع سؤالهم هنا فيه إشارة إلى جهلهم؛ لأنه صدر منهم بعد تأكيد وقوعه 
الذي جعله بمثابة الحقيقة الواقعة الثابتة التي لا تقبل الشك» فكأان عرض سؤاهم هنا 
فيه تعجيب من حاضم وتوبيخ هم لذا جاء الجواب على سؤاهم بطريقة الانتقال 
((بحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على إن الأولى بهم سؤال الاسترشاد 
تغليظاً همم واغتناماً لفرصة الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالمم ..))“) كما انه 


(1) التحرير والتنوير: 196/11. 

(2) البحر الحيط: 5/ 168+ والتفسر الكبر: 1[11/17. 
(3) سورة يونس الآية / 52-50. 

(4) التحرير والتوير: 195/11. 


تصدر الجحواب فعل الأمر (قل) الذي حل معنى الأمر منه تعالى ((فأمر الله سبحانه 
رسول الله (#8) أن يقول همم هذه المقالة جواباً على الاستفهام الخارح مرج 
الاستهزاءء آي قل هم يا حمد (#) غير ملتفت إلى ما هو مقصودهم من 
الاستهزاء..))' وفائدة الإجابة بهذه الطريقة: ((إن يستميلهم ويتكلم معهم 
بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء وأكده بالقسم فقد أخحرجه عن 
نمزل وادخله في باب الحد. وثانيها: إن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا 
بالبرهان الحقيقي» ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقيء بل ينتفع بالأشياء 
الإقناعية)) ونلحظ أن الحواب جاء متضمنا لفظة (ربي) ((أي الحسن إلى المدبر 
لي والمصدق لحمیع ما آتی به. ولا کانوا منکرین آکد قوله: (انه حق) آي کائن ثابت 
لا بد من نزوله بکم )) فجاء بلفظة ربي لیؤکد اعترافه بواجباته تجاهه» ((فلا 
يقسم به إلا في جد وفي يقين)). ويبدو من خلال السياق امحيط بالضمير المنفصل 
الذي تعددت مرجعياته أن الضمير يعود على (العذاب الموعود)؛ وذلك لتأكيد 
السياق على إثبات تفاصيله ويوحي السياق بقوله: (ويستنبؤنك) بعنادهم وتحجر 
عقوشم عن بول الحق بدلالة حرف العطف الواو فيكون المعنى بالرغم من هذا 
الذي ذكر من تفاصيل التي تؤيدها الدلائل ثم هم (يشتلغوتلى). 


ہے ت اہ سے یو ق 


۳ ت . چ a‏ ر ٣‏ ت نے ٭ مگ 
وفي قوله تعالى: (كن الناس امة وحِدة فبعت اله الينّ رر ومد رين 


(1) فتح القدير: 2/ 452. 

(2) التفسير الكبر: .1١1/17‏ 
(3) نظم الدرر: 9/ 139. 

(4) في ظلال القرآن: 3/ 1798. 


وَل مَعَهُمُ لكب باحق ليحك بن الاس فيمًا لوا في وما حف فيه إل الس 
ی ا ن اا 
الق اف وا دی من ناء ل صرط م مستقم) [الآية 213 / سورة البقرة]. 
تجد ني قوله: (ليحكم) ضمررا مستترا غائبا مفردا (هو) وقد تعددت 
مرجعياته» لخياب الإسناد فيه؛ فالأفعال التی سبقته قيدت بإسناد واضح لا يتحمل 
تعددأء ((فالفعل بعث أسند إلى فاعل صريح هو الله [تعالى]ء كما أن الفعل أنزل لا 
مل دد اال 0 عقت هار وغ رور تق خو اشا لان ا 
مجعل الإحالة بضميرين إلى نفس العنصر (الله) مستحيلة))" فالذي جعل إحالة 
الضمير متعددة هو ورود الفعل حرأ غير مقيد بأية قرينةء يقول الرازي: ((ليحكم 
فعل فلا بد من استناده إلى شيء تقدم ذكره» وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة فأقربها إلى 
هذا اللفظ الكتاب» ثم النبيون» ثم الله فيكون المعنى ليحكم الله أو الني المنزل عليه 
أو الكتاب)) ٠”‏ ويكن أن ندرج هذه المرجعيات في تسلسل نابع من مسوغات 
بخضع ها السياق يتصدرها عودة على الكتاب» لأن الكتاب أقرب مذكورء وهذه 
قاعدة مرجعية الضمرر أن يعود على أقرب مذكور يوضحه؛ فيكون بهذا اللإإسناد 
جازيا وقد سوغه الرازي بقوله: ((هذا الجاز يحسن تحمله لوجهين الأول؛ أنه مجاز 
مشهور يقال: حكم الكتاب بكذاء وقضى الکتاب بكذاء وإذا جاز أن يكون هدى 


وشقاء» جاز أن يڪون ا قال تعالٰی: (لن هذا اَلقْرَءَانَ دى لى و اوو و 


(1) لسانيات النص / 174. 
(2) التفسر الكبر: 15/6. 


آلمُرّييين) ٠"‏ والثاني: إنه يفيد تفخيم شأن القرآن وتعظيم حاله)) وإن عاد إلى 
الى (#) فانه هو المظهر له وصاحب الدعوة والمتفاعل مع الناس ليبين لهم مافي 
الكتاب الذي يشل النظام الذي أراده الله تعالى للبشر لينظموا حياتهم في ضوء 
تعاليمه» والمرجع الثالث الذي يعود إليه الضمير لفظ الحلالة (الله)ء والخحقيقة إن جو 
السياق العام يوحي بأنه أقوى مرجع يعود إليه؛ لأنه ذكر بعث الأنبياء وإنزال 
الكتاب (معهم) ((إبراما لثني الأمر المضاعف ليكون الأمر بشاهدين اقوى منه 
بشاهد واحد فقد كان في الرسول كفاية وفي الكتاب وحده كفاية لكن الله تعالى ثنى 
الأمر وجمع الكتاب والرسول لتكون له الحجة البالغة ..)) ٠‏ وكل هذه كانت توطئة 
لتقوية حكم الله تعالى بوساطة الكتاب بين الناس» ودور الرسول (8#) توصيل هذا 
الكتاب وتوضيح ما فيه. 

وني إطار التعامل مع مرجعية الضمير المتعددة» نجد جلا E‏ منفتیاً 
بمرجعيات الضمير في أثناء الحديث عن نماذح من العذاب» مثلة في قصص الأنبياء 
(عليهم السلام)ء كإبراهيم (ت#) ولوط () فيأخذ السياق ببيان تفاصيل دعوة 
لوط (3##) لقومه وعنادهم الذي تمثل بسلوكهم المرتكس إلى المرتبة الحيوانية» بل 
أدنى من ذلك» فيعرض السياق” محاولات لوط (8) ورجاءه هم بأن يفيقوا 


ويستجيبوا للفطرة السليمة من غير ما جدوى» وهكذا يقضي الله تعالى بنجاة لوط 


(1) سورة الإسراء الآية / 9. 

(2) التقسير الكبر: 6/ 15. 

(3) نظم الدرر: 3/ 200-199. 

(4) سورة الحجرء الآيات / [78-5. 


(##) وأهله من القوم الظالين تصديقاً لنب العذاب الذي تحدث عنه في بدء عرض 
هذه القصص بقوله تعال: (یّی عِبّادی ای آنا العفو الح ج ران عَذّلي هو 
الَعَدَابُ الأييش)" فتتدخل يد القدرة الإهية لحسم الموقف» ولا كانت طبائعهم 
E N O N Ss‏ 
لتفسهم (فَأحدَم الصَيْحة مُنَّرقينَ © فَجعلتا علا سافلها وأمطركا عل حجار من 
جل ج ن فی ذلك یسر لسرتین) افمشهد الدمار و الات الف وافلا 
مشهد مهول عظيم لابد من أن يترك أثارأً مادية في ا لمكان الذي حل به ومعنويا 
بتناقل هذا الخبر من جيل لآخر؛ لذا وبعد هذا العرض تأتي الحملة المغبتة المؤكدة 
(إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم)ء في قوله تعالى: (فَأخدَم ألصَيحَةٌ 
مرون 9 فَجََلتا طا سصَافلَها وأمطرًا BE‏ 
َوَن © وإنجا سيل مقيم) [الآيات 76-73 / سورة الحجر]. 

فالضمير العائد على المغرد المؤنث المتصل ب(إن)ء تعددت مرجعياته اسستنادا 
إلى سياق المقال الذي جاء فيهء فإذا أخضعناه للقاعدة النحوية فإن أقرب مرجع له 
هو الآيات التي حصها الله تعالى بالمتوسمين ((وهم التأملون في الأسباب وعواقبها 
وأولئك هم المؤمنون)). وأصل التوسم التثبت والتفكرء فمن لم تكن له هذه 
الأحداث عبرة يستدل بها على قدرة الله تعالى حرج من دائرة المتوسمين. فتكون 
بذلك الإحالة مكثفة؛ لأنها إن رجعت على الآيات أشارت إلى فعل الله تعالى في 


(2)سورة الحجر الآيتان / 74-73. 
(3) التحرير والتنوي : 14/ 609. 


هؤلاء القوم وهي العقوبة التى استحقوها جزاءَ لأفعاهم المنكرة» وكفرهم بنعم الله 
تعالى وعدم استجابتهم لنبيه ولدعوته» وذلك يمثل العبرة من القصة كلها. فهي إحالة 
على آمر ذهني تمثل (بالعبرة) من الذي وقع كلهء أو آن يكون الضمير عائدا على 
(الحجارة أو الصيحة)"" التي هي من الوسائل أو الأدوات التي نزلت بها العقوبة 
عليهم» فتخرج الدلالة بذلك إلى التهديد والوعيد بأن هذه الحجارة التي فعلت بقوم 
لوط (###) ما فعلت يكن أن تنزل بمن يسلك سلوكهم في كل وقت وفي أي مکان. 
أو أن يعود على (الصيحة) فيكون الأثر صوتياً وهو أيضأً تهديد للسامعين ((أي أن 
الصيحة بالمرصاد لمن يعمل عملهم)). ويمكن أن نجد مرجعية أخرى يرشحها 
السياق اللاحىء وهي آن تكون إحالة على المدينة المهلكة»ء فيكون الغرض حث 
السامعين على الاعتبار من خلال المشاهدة المادية لأثار تلك المدينة؛ لأن ((قرى لوط 
(##) تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس» وفيها عظات لمن 
يتفرس ويتأمل ويجد العبرة في مصارع الغابرين)). ففي الإحالة عليها إشارة إلى 
آثار الخسف والإمطار بالحجارةء فالحث هنا متوجه إلى المكان بحيث إن رؤيته تدعو 
إلى التذكر فيكون الوصف ب(سبيل مقيم) للمكان أي: ((انه بممر ثابت بحيث يراها 
الناس ويعتبرون بها لم تندرس وهو تبيه لقريش)) ٠‏ (وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين وبالليل)ء فا لمكان أصبح شاهدا على ما حصل وقد البس السياق السبيل 
بصفة من صفات البشر إلا وهي الإقامة فاصبح شاهدا ناطقا بالحق لماوقع فيه 
والقصد من هذا كله ((إلماب للناس وتبكيت فم» ثم بين آن ذلك غير خفي عنهم 


(1) البحر الحبط: 5/ 463. 
(2)البحر الحيط: 5/ 463. 
(3) في ظلال القرآن: 4/ 2150. 
(4) البحر الحيط: 5/ 463. 


ولا بعيد عمن آراد الاتعاظ به فقال جعلا (هُم) لعدم اعتبارهم بها مع رويتهم إياها 
في کل حين في عداد المنكرين))'. 

يتعدى تعدد المرجع الحاصل بالضمائر جال اللإحالة على السابق آو اللاحق 
إلى أن يكون في ظل ظروف معينة من مقام وسياق إستراتيجية يتخذها المتحدث 
للنفاذ من موقف ماء وحصل هذا في السياق القصصي ففي قوله تعالى على لسان 


ا ڪا): (وکقد ج٣‏ ڪه يوست من قل 


الت ا و ا چک ب حى إ هللت فلن لن يحت الله من خد 
برک مرش وك ج ر خمرا و التي الله بغر 


فر ي رت 


لطن تلهم ر معا عد آي وععد آلڌين ٤اموا‏ کداللک يطب ائه عى ڪل قل 
كير جبار) [الآيتان 25-24 / سورة المؤمن]. 

الضمير (هو) ((دال على الغياب والإفراد والتذكير))» ويكتسب ضمير 
الغائب هذا معنى إشارياء لكونه اخحتصاراً موجزا للإشارة ((إلى الذي ذكر 
سابقا))© فإذا ما تاملنا المقام الذي ذكر فيه هذا المقال لوجدنا آنه قيل في قصر 
فرعون» وبين يديه وتحت سطوته» وبينما موسى (غ3#) محاجج فرعون ((انتدب 
رجل من آل فرعون» وقع الحق في قلبه ولكنه كتم إيمانه انتدب يدفع عن موسى 
(#) ويحتال لدفع القوم عنه» ويسلك قي خطابه لفرعون وملئه مسالك شتىء 


(2) الضمائر في العربية / 36. 
(3)الضماثر في العرية / 36. 


ويتدسس إلى قلوبهم بالنصيحة ويثير حساسيتهم بالتخويف والإقناع))" فجاء 
جحقيقة هي أشبه بالمثل لثباتها وقابلية استعماها في مقامات متشابهة؛ فالله تعالى لا 
يهدي ((المقيم على المعاصي المستكثر منها الكذاب المفتري))”؛ لأن الإسراف 
تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان» والسياقات التى وردت" فيها هذه اللفظة 
أوحت بأن دلالتها اقترنت بتجاوز الحد في أمور غلب عليها الطابع السلي» فجاء 
الضمير هنا لتكون له مرجعيتان: الأولى على موسى (##) والثانية على فرعون 
(فهو يهددهم من طرف خفي وهو یقول کلاما ینطبق على موسی كما ينطبق عليهم 
((فإذا کان موسی فان الله لا یهدیه ولا يوفقه فدعوه له يلاقي منه جزاء» 
واحذروا آن تكونوا انتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون فيصيبكم هذا 
ا ال)) فالته تعالى الذي هدى موسى (4#) إلى الإتيان بهذه المعجزات الباهرة 
ومن هداه الله تعالى إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرفا كذابا؛ فهذا يدل على أن 
موسى (##) ليس من الكاذبين)"“. فكأن في قوله هذا ((إشارة إلى علو شأن موسى 
(#) على طريتى الرمز والتعريض ويمحتمل أيضاً أن يكون المراد أن فرعون مسرف 
في عزمه على قتل موسى (اقع)» كذاب في إقدامه على إدعاء اللإلوهية والله تعالى لا 


(1) في ظلال القرآن: 5/ 3079. 

(2) فتح القدير: 4/ 489. 

(3) المغردات / 230. 

(4) (ولا تسرفوا انه لا بجحب المسرفين)/ سورة الأنعام الآية / 141 (ولا تأكلوها إسرافا 
وبدارا) / سورة النساءء الآية / 6ء (فلا يسرف في القتل) / اللإسراءء الآية / 33 وغيرها. 

(5) الظلال: 5/ 3079. 

(6) التفسير الكبر: 27/ 59. 


يهدي من هذا شانه وصفته بل يبطله ويهدم آمره))". ((ولعله آراد به المعنى الأول 
واوهم انه آراد الثاني لتليين شكيمتهم وعرض لفرعون بأنه مسرف أي في القتل 
EN IE‏ فاعلا في الجال التأويلي لان حركة 
المرجعيات توجد تفاعلا ذهنيا. 

الجدول (1) خاص بنماذج الحملة التأويلية (الحاصلة بالضمائر) 


مَلَهُم مَل آلّڍى استَرقَد تارا ملا أَصَايّث ما 


اچ ا ر ےا کے - 
ولد دهن الله بنورهم رركي فى طلمسر لا 


SIT re D 
.65 /24 روح المعاني:‎ )2( 


س 
ريا 


7 


li 2‏ تلو الفط ين عل ملل ا ت وما 


ت و 2 


ا س : 7و ‌è‏ ر 2 
a‏ ال کا ا 


He‏ ق 


رتا لمان ین احبر حى يفولا تما خن فته 
كر يلون متهما ما روت به ب لمر 
ا وما هم پِضَارَبنَ بم ِن أحَار إلا بٳذنِ لک 
وآڏ ڪرو كما ذنُم إن َم من قبل لن 
الخمالین 


ا لکد ح بين 
انل ۴ 1 بالحَيٰ ل کے بس الاس 
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ثانیاً - حركة اسم الإشارة وتعدد المشار إليه: 
تعد (أسماء الإشارة) من الوحدات اللغوية التى تتحكم بها قواعد الاستعمال 
السابق واللاحق» ويتأاسس هذا المنطلق من حيث اقتضاؤها لغبرها سابقاً كان أو 
لاحقاء ويعتمد هذا على اختلاف طبيعة الدور الدلالي وعلى الصور التى يؤديها كل 
صنف من الوحدات اللغوية في النص» ونجد أن هذه المسألة تأخذ جال اهتمامها عند 
الذين اهتموا بدراسة النص» وذلك لدور الربط الذي تحققه هذه الوحدات ((فإذا 
كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخص من التواصل أو غيابها عنه فإن أسماء 
اللأشارة المكانية والزمانية وكذلك الظروف الدالة على الاتجاه دد مواقعها ف 
وجري تقسيمها في العربية إلى أقسامها المعروفة باعتماد المسافة قربا وبعدا من موقع 
تكلم في الزمان والمكان)) '. فتلتقي آلية استعمال (أسم الإشارة) باستعمال 
الضمير من حيث حاجة الأولى إلى عائد يفسرهاء وحاجة الثانية إلى مشار إليه يرفع 
الإبهام عنها: 
عنصر بهم رافع الربهام 
اسم الإشارة هھ امشار اليه 
الضمر gËûفه‏ ألعائل والمرجع 
ويقيد استعمال اسم الإشارة بعامة تييز المشار إليهء وهو الإعاء إليه باي 


وسيلة فینماز من غرره ضور شت شخصيته في ذهن المتلقي”. والأصل في أسماء 


(2) الإيضاح في علوم البلاغة: 1/ 38؛ معترك الأقران: 3/ 272؛ معاني التحو: 1/ 95. 


الإشارة ((آلا يشار بها إلا إلى مشاهد حسوس,» قريب آو بعيده فان آشير بها إلى 


r 


محسوس غير مشاهد خو (يَلكٌ آنية) " فلتصييره كالمشاهدء وكذلك إن أشير بها إلى 
مايستحيل إحساسه ومشاهدته تحو: (د٬ِيڪہ o‏ و: (دالكمَا مما عَلّمُی 
رَو“ ولا كانت الإحالة بالضمائر تقتصر على الشخوص أو المواضيع» فإن 
الإحالة بأسماء الإشارة تتسع لتحتوي فاا نها اوه لن الار اله كرون 
ااا آذ رات اماک ومان کا انها ن اسان اده عة اح اة 
کی آنا رظ جا افا روسان ومن تم ته ي اتاق الن انات 
الإشارة المردة تتميز مما يسمى (الإحالة الموسعة) لإمكانية الإحالة بها إلى جملة 
بأكملها أو متتالية من الجمل ثم أنها تتجاوز حدود البناء النظري لتستوعب 
أوسع الأشكال اللغوية (مفردء جملةء مل) وحدات هما إحالةء فهو عنصر إحالي 
نصي يعود على مفسر له مل مقطعا من النص. 

وني إطار مفهوم الإحالة الموسعة فإننا جد أن هذا الاتساع لا يقتصر على 
الشكل المادي اللفظي بان بحيل على الحملة أو متتالية من الجحملة إلى إحالة موسعة 
ذهنية معنوية بان جيل على فكرة توحي بها الإشارة بمعونة المقام» فيتولد عنها حركة 
انتشارية للمعنى تحصل من خلال المساحة الموسعة التى يوجدها البعد الدلالي 


(1) سورة مريم الآية / 63. 

(2) سورة يونس الآية / 3. 

(3) سورة يوسف الآية / 37 

(4) شرح الرضي على الكافية: 2/ 472. 
(5) لسانبات النص / 19. 


للإحالة القبليةء وأحيانا البعدية المغهومة خارج التركيب» وهي تسهم في توثيق كتلة 
النص كله فقد يكون رافع الإبهام اا أو i‏ ويكن أن نجد أصرة تربط 
مصطلح (أسم الإشارة) والإشارة اللغوية التي التقت في بعض جوانبها والمفهوم 
الإشاري» ذلك أن معنى (أسم الإشارة): ((الإماء إلى حاضر بجارحة أو ما يقوم 
مقامها لذلك قال النحاة الإشارة تتعرف بشيئين بالعين أو بالقلب))"» فیتشکل 
لاسم الإشارة دور في عملية التأويل من خلال تعدد المشار إليه والمدلول الجديد 
المنبثق من المشار إليه الذهنى» وهذا يتولد من تشكلاتها في رصف التراكيب 
وانتظامها بوصفها جزء من المادة البنائية التى تجعل من النص بنية متماسكة وتكمن 
فاعليتها في توليد العاني من خلال العلاقة التي تقيمها بين أجزاء النص. فنلحظ 
كيف يفيد الجال التأويلي من دلالات القرب والبعد لأسماء الإشارة وذلك في قوله 
تعای: (وکڑغتا ما فی صُدُورھم ین عل ری ہن حم الأ وقالوا اتن ب ادى 
هدنا لذا وما کنا لوی لول ان مدنا 4 لَمَد ايٿ رَسل رتا بای وودر ن 
َلك اجه أورشفُمُوها يما كث تَحَمَلُونَ) [الآية 43 / سورة الأعراف]. 

فأسم الإشارة (تلك) الذي يدل على بعد المشار إليه"“» والذي أشير به إلى 
الجنةء فضلاً عن دلالة ((اقتران اللام بكاف الخطاب لحماعة الذكور والتى أخرجت 
اسم الإشارة عن الحسية التي تعتمد على الجوارح والأعضاء إلى الإشارة العقلية 
الذهنية))“ واستعمال اسم الإشارة في غير المشاهد وني غير ما يدركه الس مجاز 


(1) شرح المفصل: 3/ 126. 
(3) شرح الرضي على الكافية: 2/ 472. 


((لتنزيله منزلة المحسوس المشاهد)) '» ويستند هذا القول على أن النة غبر مشاهدة 
بالنسبة للسامع» إلا أن السياق العام يوحي بان الحنة المشار إليها هنا ماثلة بين يدي 
الذين توجه النداء إليهمء فأسلوب النداء الذي هو من آساليب الطلب يوحي بقرب 
المنادى عليهم وهو ((يطلق على دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع كلام))) 
فدلالة البعد في اسم الإشارة تحتمل دلالات أخحرى ابعد من الظاهر منها أن يكون 
البعد باعتبار سبق الوعد بها في الدنيا”» أو أن يكون ((القصد بيان رفعة شأنها 
وتعظيم المنة بها))“» فقد أعطت دلالة البعد الاعتباري في اسم الإشارة (تلكه)“ 
مساحة دلاليةء متدرحة الدلالة وهي: 

1-دلالة قريبة يكون البعد فيها حقيقياء لأنهم نودوا عند رؤيتهم إياها من 

مان بعيد. 

2- أو ليان عظم قدرها وبعد مرتبتها ورفعة منزلتها. 

3- آو أن يكون فيها إشارة إلى آنها تلك الجنة التي وعدوا بها في الدنيا. 

ويمكن أن نستشف دلالة أخرى من البعد بان يكون فيه إشارة إلى إنها الجنة 
التي عملتم لأجل الحصول عليهاء فيكون في البعد تصوير للجهد الذي بذلوه لأجل 
تقريبها إليهم» (فتلكم) ((هي الجنة البعيدة انال - لولاا فضل ذي الجلال والإكرام 


(1)شرح الرضي على الكافية: 2/ 23-20. 
(2) التحرير والتنوير: 134/8. 

(3) البحر الحيط: 4 / 299. 

(4) التحرير والتنوير: 134/8. 
(5)التحرير والتنوير: 134/8. 


التي وعد بورائتها الأتقياء أورثتموها بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الصالحات» 
فعلامة البعد في أسم الإشارة معنوي))'» ويعضد هذا المعنى بنيه الاستعارة التق 
آلبست الوصف للجنة بآنها ارث ((لأن حقيقة الميراث في الشرع هو ما انتقل إلى 
الإنسان من ملك الغير بعد موته على جهة الاستحقاق)) وقوام هذه الاستعارة 
استند على وجود مشابهة بين كل من الحنة المشار إليها هنا والميراث» وهذه المشابهة 
تظهر من خلال وحدات معنوية مشتركة بينهما هي: الاستحقاق والسبب فضلا عن 
کر عا غر مو چپ روان کان سا مت الاه كما أن الإرت ملك دون 
کسب وإن کان السب مثلا سا له)): 
العلاقة 
حق» سبب» 
موعودون بهاء 


يعرفون بوجږدها 
ماديا ومعنوياء ل 


منازع هم فيه 


IDK — 


ففي رة الاستعارة يتم اخحسار بعض الوحدات المعنوية داحل الحقل 
الدلالى للفظة"“ دون غيرهاء وهذه الوحدات هى التى أراد النص التركيز عليها في 


(1) تفسر النار: 8/ 422. 

(2) تلخيص البيان / 145. 

(3) روح المعاني: 121/8. 

(4) الدلالات انجازية في الكناية الرمزية والرمز» صبحي البستاني» مجلة الفكر العربي المعاصره 
بروت العدد 38. 1986 / 18. 


عملية المزج بين (الحنة واليراث) آما ما تبقى من وحدات معنوية للفظة الحنة أو 
المعراث؛ فتبقى خارجة عن عملية الاستعارة ((فلما عمل المؤمنون قي الدار الدنيا 
أعمالاً استحقوا عليها الجزاء والثواب ولم يصح أن يوفر عليهم ذلك إلا في الجنة 
وهي في الدار الآخرة؛ فكأنهم استحقوا دخوهماء فحسن من هذا الوجه أن يوصفوا 
بآنهم أورثوهاء وان لم یکن یا ها بعد سکن قوم آخرين انتقلوا عنهاء وسوغ 
ذلك أيضا اختلاف حال الدارين وانتقاهم من الأولى إلى الآخرة فكأن ما عملوه في 
الدار الدنيا سبباً لما وصلوا إليه فى الدار الآخرة كما يستحق المبراث بالسبب))" > 
وقد علل صاحب تفسير المنار استعمال الإرث هنا لدلالتينء الأولى: ((إنهم 
يعبرون بالإرث عن الملك الذي لا منازع فيهء وثانيها: ما ورد من أن الله تعالى 
جعل لكل أحد من المكلفين مكانا في الحنة هو حقه إذا طلبه بسببه وسعى اليد في 
صراطه المستقيم وهو الإيمان والإسلام لله رب العالين)).ويتحقق تعدد المعنى 
باسم الإشارة من خلال تعدد المشار إليه داخل النص» ففي قوله تعالى: (مُن فر 
پائ مي بر ينيو لڳ من اڪره وقي مُطوا مَس لیکن من سرح بالحفر ذا 
لمم عضب ب آل وهم عدا عَظے و ديلك باه أشَحَبو أَلكَيَوةَ لديا 
على الاجرّة وأ آله ل يَهدى الَقَوَمً آلَفرينَ) [الآيتان 107-106 / سورة 
النحل]. 

فاسم الإشارة (ذلك) أصله (ذا) التى هي للقريب ((والكاف للخطاب 


(2) تفس النار: 8/ 422. 


وزيدت اللام لتدل على بعد المشار إليه لأن حقيقة الإشارة الإياء إلى حاضر فإذا 
أرادوا الإشارة إلى متنح متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه 
فقالوا ذاك فإن زاد بعد المشار إليه آتوا ب(اللام) مع (الكاف) فقالوا: (ذلك)» 
واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد))“ الحديث عن جريمة الكفر باله تعالى من 
بعد الإيمانء وعقوبة هذه الجرية العظيمة با يناسبهاء وقد امتدت الإأشارة باسم 
الإشارة لتسير في اتجاهينء الأول: أن يكون المشار إليه مرادأً به العقوبة فتكون 
الإحالة في ذلك على: 
غضب الله 
ذلك عذاب عظيم 
حرمان من المداية 
ويكون المعنى ((حل بهؤلاء المشركين غضب اله» ووجب هم العذاب العظيم 
من اجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة. ولأن الله لا يوفق القوم 
الذين بجحدون آياته مع إصرارهم على جحودهم)) فتكون الإشارة إلى البعيد 
هنا تعظيما للعقاب الذي سينالوه أو آن تكون إشارة إلى الذنب الذي ارتكبوه أي 
كفرهم بعد الإيان لأنه ((قد استقر في قلوبهم أحقية اللإسلام وما رجعواعنه إلا 
خوف الفتنة أو رغبة في رفاهية العيش» فيكون كفرهم أشد من كفر المستصحبين 


للكفر من قبل البعثة)) .وقد وصف سبب هذا الارتداد ب(آنهم استحبوا)؛ فقد 


(1) شرح المفصل: 3/ 135. 
(2) جامع الييان: 14/ 182. 


(3) التحرير والتنوير: 14/ 296. 


بالغوا في حب الدنيا كما أن المقابلة بين الدنيا والآخحرة في السياق يوحي بأنهم 
احضعوا المسالة إلى مقياس عقوهمم فكانوا خحاسرين ((لأن العقيدة لا جوز أن تكون 
موضع مساومة» وحسابا للربح والخسارة ومتى امن القلب باله فلا جوز ن يدخل 
عليه مؤثر من مؤئرات هذه الأرض» فللأرض حساب للعقيدة وللعقيدة حساب ولا 
يتداخلان» وليست العقيدة هزلاً وليست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي أعلى من 
هذا وأعزء ومن ثم كان التغليظ في العقوبة والتفظيع للجرية))"؛ لأن استحباب 
الأمر إيثاره» والاستحباب أن يتحرى الأنسان في الشيء أن بحبه واقتضى تعديته 
ت(علی) :یشار“ 

وينقل النص القرآني من خلال تشكيلاته صورة من صور الحاججة التي 
تتجسد على صعيد الأقوال من الواقع إلى النص فيحكى القول ويرد عليه داخل 
النص ففي قوله تعای: (وقالت الَو عر أ ئر قات صر المبمح فن آلو 
دینک قولھم بترمو ہیوت کول آلزین ڪرو ہن یل قملۂ آلا ن 
يُوقَُور) [الآية 30 / سورة التوبة]. 

نلحظ من النص القرآني إثباتا للقول الصادر عن الخصوم للدعوة الإسلاميةء 
فهو بسط لرآيهم ثم الرد عليه بغية إبطاله. ونجد أن القرآن الكريم يعتمد طرائق 
متعددة في مواجهة هؤلاء الحصوم فينفذ إلى الأساس الذي تقوم عليه آراؤهم 
ومواقفهم لإثبات بطلانهاء وقد أعطى الإخبار ((عن هذه القالة معنى الاستعظام له 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 2196. 
(2) المغردات / 105. 


والردعليه على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجة 
والبرهان)).ويتصدر مقام الرد على مقالتهم تلك اسم الإشارة (ذلك) الذي 
يستعمل للإشارة إلى البعيد فيحتوي معنى البعد هذا دلالات معنوية تنبثق من الام 
والسياق؛ فيكون ((إشارة إلى ما صدر عنهم من العظيميين (مقالتيهما) وما فيه 
من معنى البعد للدلالة على بعد درجة المشار إليه في الشناعة والفظاعة)) أو 
أن تكون دلالة البعد متدة لأن تعطي معنى أن ذلك القول ((بعيد من العقول 
اللكذب للمنقول)) وتبرز دلالة هدم هذه التقولات عندما أشار إلى أنها صدرت 
من أفواههم ((لاستحضار الصورة الحسية الواقعية على طريقة القرآن في التصوير إذ 
أن مفهوم أن قوم يكون بأفواههم فيه زيادة ليست لغواً وليست إطناباً زائداء إنغا 
هي طريقة التعبير التصويرية وتؤدي معنى بيانأ آخر إلى جانب استيحاء الصورة 
وإثباتهاء وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عام الواقع» إنما هو جرد قول بالأفواه 
وليس وراءه موضوع ولا حقيقة))"» فيكون وصفاً هذه الأقوال ب((سخافته وهو 
مع ذلك لا يتجاوز حقيقة الأفواه إلى العقول لأنه لا يتصوره عاقل» بل هو قول 
مهمل كأصوات الحيوانات العجم لا يتحقق له معنى)) بل أن البرهان دال على 
عكسه لاستحالة إثبات الولد لمن هو برئ عند الحاجة واتخاذ“ الصاحبة؛ لأنه قول 
(1) الجامع لأحكام القرآن: 117/8. 

(2) إرشاد العقل السليم: 2/ 265. 

(3) نظم الدرر: 8/ 438. 

(4) في ظلال القرآن: 3/ 1640 . 

(5) نظم الدرر: 8/ 439-438. 

(6) تفسبر المراغي: 10/ 100. 


ليس إلا بالفظ؛ فيكون وصفاأً من دون معنى مؤثر في دواخل النفس» ونلحظ 
تعضيدا هذا الهدف لعتقدهم من قوله تعالى: (يضاهئون قول الذين كفروا من قبل) 
الذي فيه بيان اق اليهود والنصارى بآهل الشرك وان اختلفت طرق الشرك فلا 
فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد المسيح وغيره؛ ((لأن الشرك هو أن يتخذ مع 
لله تعالى معبودا بل عابد الوثن أحق كفراً من النصراني لأنه لا يعتقد أن الوثن 
خالق العالم))'» فبجهالتهم تلك شاكلوا الكفار بل وقدماؤهم فهو كفر قديم. 

في إطار التعامل مع (الإحالة الموسعة) المتحققة باسم الإشارة نجد في قوله 
تعالی: (أَّ تر إلى لدت اوتوأ كسما هَن الِعب يُوَيتُونَ يلجت وَالمعُوت ويفُولون 
لذن گفروا توء ادى ي آي ٣وا‏ سيل @ أولتيك اين لع آله ومن بي 
آنل فلن جد لك كي) [الآيتان 52-51 / سورة التساء]. 

ني ظل السياق العام للنص نجد استهلالا متصدرا بالاستفهام والنتفي والفعل 
(ترى)؛ وهو أوثق آنواع التوكيد ((لأنه حاصل بالاستفهام المراد منه النتفي والداخل 
على [1] التي تدل على النفي» وذلك تقرير بأبلغ اسلوب لأن نفي النفي 
إثبات))» وهذا تقرير حاصل بالنفي ثقة منه تعالى بأن الإجابة لا تكون إلا 
بالإئبات» ففيه زيادة تأكيد وتثبيت للخبر ٠”‏ وقد تكون وجهة الخطاب إلى الرسول 
(##) بوصفه (المتلقي الآول)ء ومنه إلى كل من يستمع ويشاهد, أو أن تكون وجهة 
ا لخطاب إلى كل من تتآنى له الرؤيةء وفيه دلالة على وضوح الموضوع المعروض 
(1) البحر الحيط: 5/ 31. 


(2) صقاء الكلمة / 91 
(3) المنتخب في تفسر القرآن / 98. 


بحيث أصبح عاما لكل من يمتلك أدوات رؤية ليرا واإاجواء التي ابتدأ بها النص 
توحي جمعنى التعجب من حال سيعرضه النص خماعة م يكن المنتظر منهم صدور 
مثل هذه الفعال» فهو يتعجب من حال فريق من الناس آكرمهم الله تعالى بأن أوتوا 
نصيبا من الكتاب» فوصفهم بهذه الصفة فيه إشارة إلى معرفتهم مضامين الكتاب 
الذي نزل على المسلمين وصحة إنزاله من عند الله تعالى فيكون بذلك ((إيمانهم 
با لجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركين تباعد منهم عن أصول شرعهم بمراحل 
شاسعة))' وبالتالي تصديقهم بمعبودين غر اله تعالى ((لان الجبت والطاغوت 
اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله تعالى أو طاعة أو خضوع له» كاثناً ما كان 
ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان ..))”؛ فيكون في سلوكهم تزوير 
للحقائق التى يعرفون صحتها. ومن خلال السياق يمكن أن نشخص ثلاث فرق 
متدرجة القاعلية داخل السياق وكلهم داخل دائرة (الشرك): 


الأولى: فريق اليهود الذين يعيدون الجبت والطاغوت مع معرفتهم بالكتاب. 

الثانية: فريق الذين كفرواء وهو فريق موقعه متوسط لأنه متفرج ينتظر أن 
بحکم له غبره 

القالث: فريق أصبح مو ضوع المفاضلة بدلالة صيغة (أهدى) 

وقي النص يبرز اسما إشارة دالان على الجمع» أحدهما يدل على القريب 
وهو (هؤلاء) والآخر يدل على البعيد وهو (أولئك)ء ففي قوله تعالى: (هؤلاء 
اهدى من الذين امنوا سساڈ) إشارة إلى تأكيد وتكرار لوجهتهم في التمرد والعصيان 


(1) التحرير والتنوير: 5/ 85. 
(2) جامع اليان: 5/ 133. 


وذلك ((بتفضيلهم عبدة الأوثان على الذين آمنوا محمد (#) وهو يجري مجرى 
المكابرة؛ فمن يعبد غير الله تعالى كيف يكون آفضل حالاً من لا يرضى جعبود غير 
الله تعالى ومن كان دينه الإقبال بالكلية على خدمة الخالق والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآخرة كيف يكون آقل حالاًء عن كان بالضد في كل هذه 
الأحوال..))' هذا المعنى متحقق إن كانت الإحالة ب(هؤلاء) عائدة على عبدة 
الأصنام بشكل عام وإن تخصص بقريش» لأنها اقرب مذكور باعتبار إن الموصوفين 
((ب(الذين كفروا) هم قريش)) أو أن يكون في الإشارة ب(هؤلاء) إلى الأصنام 
آنقسهم آي موضع الخلاف فيكون في اسم الإشارة (هؤلاء) تصغير وتحقير وحصر 
للمشار إليه. ((والظاهر آنهم أطلقوا أفعل التفضيل ولم يلحظوا معنى التشريك فيه 
أو قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء)) أو أن يتعدد المشار إليه ب(هؤلاء) لكون 
اللإشارة بقوله تعالى: (هؤلاء أهدى) إلى الذين كفروا وهو حكاية للقول بمعناه لأنهم 
إغا قالو! (آنتم اهدى من عمد وأصحابه)ء أو قال بعض اليهود لبعض في شآن أهل 
مكة: (هؤلاء اهدى) أي حين تناجوا وزوروا ما سيقولونه» وكذلك قوله: (من 
الذين امنوا) حكاية لقوم بالمعنى نداء على غلطهم لأنهم إغا قالوا: (هؤلاء 
اهدی) من عمد وأتباعه ((وإذ کان محمد وآتباعه مؤمنين فقد لزم من قوهم أن 
المشركين اهدى من المؤمنينء وهذا محل التعجيب))“ ونجد فاعلية اسم الإشارة في 
النص لا تقتصر على (هؤلاء)ء وإنما جاء التوسع في الإحالة في اسم الإشارة 
(أولئك) الذي جاء تعقيبا على التعجب بقوله: (اولثك الذين لعنهم الله) ؛ فكأآنها 


(1) التفسير الكبر: 10/ 129. 
(2) البحر الحيط: 3 / 272. 
(3)البحر الحط: 3 / 272 
(4) التحرير والتنوير: 5/ 87. 


ارتبطت بفعل الرؤية الذي تصدر النص بفكرته المركزية تأكيد التوحيدء وتأكيد خطاً 
اليهود وتزويرهم الحقائق التي جاءت بها الرسل قبل محمد (#) فأصبحوا لبرو 

اللعنة اللتصقة بهم من من الله تعالٰى كالمشاهدين المشخصنن من بين سائر الناس u‏ 
بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهدء فناسب بعد قوله: (الم تر) آن يشار 
إلى الفريق المدعي انه مرئي ..))'» فيمكن أن يتسع جال الإحالة ب(أولئك) ليشمل 
الفرق الثلاث التى تحدث عنها السياق اليهود والذين كفروا ((لأن المراد بهم مشركوا 
مكةء وذلك اصطلاح القرآن في إطلاق صفة الكفر انه الشرك))“ أو إل اللذين 
جعلوا قياس عبدة الطاغوت آهدى من المؤمنين؛ فيكون بذلك حكم اللعنة شاملا 
للفرق الثلاث ((فبين آن عليهم اللعن من الله» وهو الخذلان والأبعاد» وهو ضد ما 
للمؤمنين من القربى والزلفىز وفيه وعد للرسول (#) بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية 
بالضد على الضد))” وتتوالى المقامات التى تتعدد فيها الإحالة المتحققة باسم 


الإشارة (أولئك) لنجد في قوله تعالى: (إن الین لا يئور بات الله لا چيم اله 
م ت سے او 


وله عدا ای @ إِنَما یغتری اكب الزن لا ينوت بات اسو وأولتيك هم 
لذ بور) [الآيتان 105-104/ سورة النحل]. 

يبرز لاسم اللإشارة (آولئك) عدد من الإحالات في هذا المقام الذي يأخذ فيه 
السياق بالحديث عن القران الذي ارتضت مشيئة الله تعالى فيه أن محصل تبديل آية 
مكان آية» لحكمة لم يكن ليدركها من لا يوفقه الله تعالى بالهدايةء فعلى اثر هذا 
الحدث ظهرت افتراءات افتراها من سلبه الله تعالى نعمة الهداية فكان أن قالوا في 


(1) التحرير والتنوير: 87/5 


(2)التحرير والتنوير: 87/5. 
(3) التفسير الكبير: 10/ 129. 


قوله تعای: (وإذا بدلا ءايه مكارت ا HEE‏ يڙل الوا مآ نت دت مقر ا 
أكرهة ل يَعَلَمُونَ)' والفرية الثانية التى افتروها على الله ورسوله أن نسبوا هذا 
القران إلى بشر يعلم الرسول فنقل عنه النص قول الله تعالى: وقد نعم أنه 
قولوت ما مہ تر لسار آلدی بلجو لله غج وَهَنذا سان عرو 
مو( هكذا وني ظل هذه الأكاذيب التى اختلقوها وصدقوها ياتي النص 
القرآني بردود حاسمة تخاطب عقوهم وتشخص مرضهم» وتكشف أهدافهم 
((فأخر الله تعالى المشركين الذين قالوا للنى (#): (إغا آنت مفتر) إنهم هم أهل 
الفرية والكذب لا ني الله (#8) والمؤمنون به وبرأ من ذلك نبيه (8) وأصحابه))“) 
فكأنما اجرى السياق مقابلة بين مقالتهم تلك: 

ا انت مف د 

(إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون). 

فنلحظ كيف أن مقالتهم مبتسرة ضعيفة بالحجة بدلالة التركيب الذي جاءت 
عليه جملة قوهم (إنما) التي هي أداة حصر والضمير العائد (أنت) واسم القاعل 
(مفتر) الذي يدل على الثبوت والدوام في حين أن الرد عليهم جاء بالفعل المضارع 
(يفتري) الذي يعطي مساحة زمانية ودلالية اكبر من اسم الفاعل» لأنه يدل على 
ال دو رال رووا ران ف ف اكت فور رل 4 كان 
لاستبدال التعبير عنهم بالاسم الموصول دون الضمر ((يفيد اشتهارهم بمضمون 


(1) سورة النحل الآية / 101. 
(2) سورة النحلء الآية / 103. 
(3) جامع اليان: 14/ 80[. 

(4) التحرير والتتوير: 14/ 290. 


الصلة ولأن للصلة آثرا في افترائهم» لما تفيده الموصولية من الإيجاء إلى وجه بناء 
الخبر)). كما أن احتواء السياق السبق على رد قوي بثته دلالة فعل الأمر (قل) 
الذي آكدت به حضور الأمر والمآمورء لتثبيت أمانة الرسول (##) في التبليغ 
وصحته في قوله تعالى: (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدی وبشری للمسلمین)ء ففي ظل هذه الظروف الحيطة باسم الإشارة (أولئك) 
توافرت آجواء تعدد المشار إليه ففي قوله: (أولئك هم الكاذبون) مبالغة في وصفهم 
بالكذب أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم))؛ لأنه جواب على وصفهم الني 


بالافتراءء فلا يليق الكذب إلا ممن لا يؤمن لأنه لا يترقب عقا 


عليه فهو رد 
عليهم بتخصيص نوع الافتراء“ (يفتري الكذب)ء ومن ثم تأكيد صفة الكذب 
وحصرها بهم» فيكون المشار إليه (قريش) فهم الكاذبون؛ لأنهم لا يؤمنون أو إلى 
الذين لا يؤمنون بشكل عام» آي أولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون في 
الكذب؛ ((لأن تكذيب آيات الله تعالى آعظم الكذب, أو آن تكون فيه إشارة إلى أن 
أولئك هم الذين عادتهم الكذب لا يبالون به في كل شيء لا تحجبهم عنه مروءة ولا 
دين)) أو أولئك الذين قالوا: (إنما آنت مفتر) هم الكاذبون في قوهم؛ فتكون في 
(أولئك) إحالات عدة يوضحها الشكل: 


(1)التحرير والتنوير : 14/ 291. 

(2) الجامع لأحكام القرآن: 10/ 179. 

(3) الكشاف: 2/ 635. 

(4) الافتراء يأتي بمعنى الكذب والشرك والظلم والافتراء قطع الكذب واخرر به الفروق 
اللغوية / 34. 

(5) الكشاف: 2/ 635. والبحر امحيط: 6 / 538. 


قریش 


الذين قالوا إنماً آنت مفتر 
(أولئك هم الكاذبور 
E‏ إشارة إلى جام في الكذب ون خيرهم كلبة لا شيء بالنسبة إليهم 
الذين لا يؤمنون بشكل عام 
ي ر لي الذين كفروا بعد إمانهيم ر _ , ار 
ونلحظ في قوله تعالی: (لقد کت ق عفاد ن هذا قفا عك آ4 مَل 


ليو حديد) [الآية 22 / سورة ق]. 

إن اسم اللإشارة (مهذا) الذي يستخدم ((لاإشارة إلى قريب آو يراد به 
تبه المخاطب لمن آشير إليه))"" انفتح مجاها الإحالي من خلال السياق وظروفه التي 
واتت حركته داخله» فالسياق الذي ورد فيه حمل سمة العموم لكون الحهة التى توجه 
إليها غير مقيدةء فإن كان المخاطب المعني بهذا القول الرسول (##) فإن اسم الإشارة 
(هذا) يشير إلى الرسالة فيكون المعنى ((لقد كنت يا محمد (##) في غفلة من 
الرسالة في قريش في جاهليتهم))” فيكون المعنى متضمنا مصدر ما يعلمه الرسول 
© خر من اف ال وي من غددة تة كد اة عله امسا د 
جاءته فجاة من غير أن يمهد ها. يشير لذلك العطف بالفاء الذي فيه دليل على 
سرعة قوة الإبصار وسببه بعد إزالة الغفلة بكشف الغطاء. إذ الفاء تفيد الرتيب في 
المعنى وسرعة وقوع الحدث” إلا أن السياق السابق الذي تركز الحديث فيه عن 


الكافرين وعن إنكار البعث ومصير الأمم المكذبة (عاد وثمود وقوم نوح وفرعون)ء 


(1) شرح المفصل: 3 / 136. 
(2) الجامع لأحكام القرآن: 17 / 15. 
(3) أساليب العطف في القران / 135. 


فضلاً عن دلالة الغفلة على ((السهو الذي يعتري الإنسان من قلة التحفظ 
والتيقظ))"'» يرجح كون الخطاب يحمل صفة العموم» وهو ليس خاصا بالرسول 
(##)؛ فيكون الراد توبيخ الكافرين على تكذيبهم بمضامين العققاب والبعث» 
فتكون بذلك الإأشارة بهذا إلى ((الموعد الذي غفلت عنه آو هذا هو الموقف الذي نم 
تحسب حسابه وهذه هي النهاية التي كنت لا تتوقعها)) 
الكافر والمؤمنين لبعث الأثر المراد ((فآما الكافر فمعلوم الدخول فيه هذا الحكم وأما 
المؤمن فإنه يزداد علماً ويظهر له ما كان فيا عنه» ويرى علمه يقيناً رأي المعتبر يقينا 


ْ أو أن یراد بالخطاب 


فيكون بالنسبة إلى تلك الأحوال وشدة الأهوال كالغافل)) وقد جاءت دلالة 
التلبس في الغفلة لاستعمال حرف الجر (في) الذي يفيد الانغماس في الأمر 
وبذلك تكون الغفلة ((شيء من الغطاء كاللبس وأكثر منه؛ لأن الشاك يلتبس الأمر 
عليه والخافل يكون الأمر بالكلية حجوبا قلبه عنه وهو الغلف)) كما أن دلالة 
(من) الابتدائية في (من هذا) دليل على آن ((الإنسان في غفلة من عام الغيب ملازمة 
له من حن ولأدتة إل أن وت فالغفلة ابخداشة وسن الابحداء وذلك أن بيتهما خجايا 
للابتداء من هذا الأمر أو ذاك))) فتكون دلالة اسم الإشارة هنا إلى كل ماهو 
مغيب عن الأنسانء وتعدد مدلولات لفظ (غطاءك) يقول القرطي أي: (عماك) 


(1) المغردات / 363-362. 
(2) في ظلال القرآن: 6/ 3364. 
(3) التفسر الكبر: 28/ 165. 
(4)التفسير الكيير: 28/ 165. 
(5) معاني النحو: 3/ 77. 


2 )1( 
وفيه أربعة آوجه : 


أحدهما: إذا كان في بطن أمه فولد . 

الثاني: إذا كان في القبر فنشر . 

الثالث: وقت العرض في القيامة . 

الرابع: أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة. 

وترتبط دلالة الغطاء الثانية والثالثة بالسياق السابق واللاحق لكون الحديث 
كان يدور عن البعث والحساب وموقف الإنسان بشكل عام يوم القيامة. ونلحظ أن 
إسناد الفعل (فكشفنا) إلى الذات الإهية بالضمير (نا) يوحي بشمول السياق على 
كل تلك الدلالات؛ لأن فحوى القول آنه ((بعظمتنا بالموت ثم بالبعث (عنك 
غطاءك) الذي كان محجبك عن رؤيته من الغفلة بالآمال في الجاه والأموال وسائر 
افرط والشهراته عقا لا له اة من الاخاط ادر والج 
وتعضد هذه الدلالة قوله تعالى: (فبصرك اليم حَديد) المراد بها علمك ومعرفقك 
((فعلمت ما كان محجوبا عنك بالغفلة والتكذيب))”. 

إن لتعدد وظائف أسماء اللإشارة من حيث الإحالات المتعددة ودلالات البعد 
والقرب الق تنبثق عنها دورا في إبجاد تعدد المدلولات» ومن ثم التوجه إلى الحاجة 
لأدوات التأويل ففي قوله تعالی (وَقالُوا لن يذخ اة إل من کان هودا أو كَصرّى" 
تلت ماھ فل انوا رة إن كث ضدوى) [الآية 111 / سورة 
(1) الجامح لأحكام القرآن: 17/ 15. 


(2) نظم الدرر: 18/ 425-424. 
(3) الإإتقان: 2/ 38 ؛ ومشاهد القيامة في القرانء سيد قطب / 77. 


البقرة]. 

فالضمر الخصل بالفعل (قالوا) يشملل أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
وحكاية قوم بمضمونه يحمل معنى القوة والجزم: (لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
آو نصارى)ء يكتسبها السياق من دلالة القصر بالنفي والاستثناء الذي فيه ((من 
الاقتدار والحدة ما مجعلها قادرة على أن تحمل تلك المحاني التي يراد بها لفت 
المخاطب إلى حقيقة قد أغفلها وسار في آمره على غير هداها))" فبهذه اللهجة 
الحاسمة أنزلوا أنفسهم منزلة من يعتقد أنه يمتلك القدرة على الحكم فيكونون قد 
قصروا داخلي الحنة على من كان هودا أو نصارى ولا تجوز فيه الشركة؛ لأن 
((الاختصاص يقع فيما يلي إلا)) ونلحظ في البنى التى أوضح فيها المقصور 
عليهم (من كان هودا أو نصارى) حرف العطف (أو) الذي أوضح السياق آن ها 
معتيين» الأول: معنى وظيفي ((الذي تؤديه (أو) في ذاتها وهو التسويةء وبين المعنى 
الدلالي الذي يفهم من التركيب كله)) والذي يفهم من النص أن الفريقين اتفقا 
من حيث كونهم قالوا أو حددوا من يدخل الحنةء إلا أن المعنى الآخر الذي اختلفوا 
فيه لدلالة (أو) على التقسيم هو أن اليهود قالوا لن يدخلها إلا من كان يهودياًء ني 
حين قالت النصارى لن يدخلها إلا من كان ا ((فمن الواضح أن التعاطفين 
ب(أو) في الآية لا جوز اجتماعهما في حالة واحدة))"؛ إذ معلوم أن اليهودي لا 


(1) دلالات التراكيب / 11[. 

(2)دلالات التراكيب / 113. 

(3) أساليب العطف في القرآن الكريم: 233-232. 
(4) البحر الحيط: 1/ 351. 


يأمر بالنصرانية ولا النصراني يأمر باليهودية ٠"‏ فالقول وان صدر من كلا الفريقين 
إلا أن الفريقين يعادي أحدهما الآخر» ويضلل بعضهم بعضا فامتنع أن يحكم كل 
فريق على الآخر بدخول الجنةء إلا أنهما اتفقا في مضمون الفكرة التي جاء اسم 
الإشارة (تلك)ء والذي يشار به إلى البعيد ليكون عاكسا لحجم هذه المقالة وآثرهاء 
فهي لا تتجاوز ببعدها أن تكون ((أماني باطلة أمانيهم أي ليس ذلك عن تحقيق ولا 
دليل من كتاب الله ولا من أخبار من الرسول (#) وإنما ذلك على سييل 
التمني))“ والتمني لا يتعدى كونه ((تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث 
النفس با يكون وما لا يكون. تنيت الشيء أي قدرته وأحبيت أن يصير إلي من 
لمنى)). فنلحظ خصوصية وجود هذا اللفظ هنا ليتلاءم وبعد حصوهم على ما 
تشتهي نفوسهم؛ لان التمني يكون في الممتنع. وقد كان لدلالة الحمع في (أمانيهم) 
مع العلم أن محتوى السياق كان أمنية واحدة فأمكن أن تكون تشخيصا لدواخلهم أو 
ما اقتضته مقالتهم ((آن لا ينزل على المؤمنين خبر من ربهم وأمنيتهم أن يردوهم 
کفارا وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم)). تلك ((أي هذه الأمنية السالفة التي 
تشتمل أماني كثيرة كنجاتهم من العذاب ووقوع أعدائهم فيه وحرمانهم من 
النعيم)). كما أن في قوله: (تلك أمانيهم) مصادرة وهدم لقولتهم تلك وحصرهم 


(1) البحر الحيط: 1/ 351. 
(2)البحر الحيط: 1/ 350. 
(3) لسان العرب: 3/ 359. 
(4) اليحر الحط: 1/ 351. 
(5) تسر المراغي: 194/1. 


في حدود التمني والرغبة في الحصول على الشيءء فما قالوه لا يتجاوز إطار التمني 
(غير المتحقق) لكونه ليس رجاء وإنما أمنية فهي مستحيلة التحقق هنا بقرينة امقام 
الذي قيلت فيه المعولةء ثم بالسياق اللاحق الذي استمر على وتيرة واحدة في هدم 
رآيهم من جهات عدة بوسائل آخرى (قل هاتوا برهانكم ..) فكذبهم الله تعالى 
وجعل قولمم أمنية. وني قوله تعال: (وَيلكَ ٤‏ جوا ايت ر وَعَصَا وسل 
عو اح کل جار عییر ج يعوا فی هدذ آلدُتها لَه ورم أَلَقَحَمَةٍ آل إن غاا قروا 
رک 1 عدا لماو قور هوو) [الآيتان 60-59 / سورة هود]. 
فاسم الإشارة (تلك) الذي تصدر النص الدال على المغرد المؤنث والذي يفيد 
البعد في المشار إليهء ((ويشار بها إلى كل شيء)) € في هذا السياق أوجدت تعددا ق 
المشار إليه به بين أن يكون ماديا مشاهدا أو 2 جوا فمجال اللإأشارة بتلك 
تد ليکون: 
1- إشارة إلى القبيلة = ملاي 
2- إلى قبورهم ومصارعهم وآثارهم = معنوي 
فيكون بالإشارة إليهم بهذه الطريقة تنبيه (خاطب به قوم محمد (&) فقال 
(وتلك عاد) فهو إشارة إلى قبورهم وآثارهم» وكأنه تعالى قال: (سيروا في الأرض 
فانظروا أليها واعتبروا)) ففيه ضمنا بيان لقدرة الله بعنصر المشاهدة المادية للتأثر 
بهم والوصول إلى إقناعهم بأحقيته تعالى عليهم وآن يكون فيها إشارة معنوية ب: 


(1) شرح المفصل: 137/3. 
(2) التفسرر الكبر: 18/ 15. 


3- تنزيلهم منزلة البعيد لعدمهم. 
4- التحقير من شأنهم. 
فتكون دلالة البعد في اسم الإشارة مقصودا منه بيان ما أصابهم وضرورة 

الاعتبار ما حل بهم فهم كالعدم بسبب أفعام» فيكون في دلالة البعد بيان عظم 
ذنوبهم التي أبعدتهم عن رحة الله وعن الوجود نفسه فأصبحوا منبوذين حتى عند 
ذكرهم لطغيانهم وتجبرهم وعصيانهم وتمردهم على دعوة رسوهم وتكون صورة 
يعتبر بها من يستمع قصتهم فيعتبر بجا حل بهم من عذاب وبعد في الدنيا والأخرة 
ويتسع ال جال الإحالي لأن يكون إشارة ((إلى حاضر في الذهن بسبب ما اجري عليه 
من الحديث حتى صار كانه حاضر في الحس والمشاهدة))' ويمكن أن نفهم من 
فحوى السياق مفهوما غير قولي مفاده أن المراد ب(تلك عاد) ((أي قصة القوم 
البعداء البغضاء ما كنت تعلمها على هذا التفصيل أنت ولا قومك ولا آهل الكتاب 
وإنما نفيت عن آهل الكتاب لأنهم لا يعلمون إلا ما له أصل عن آنبيائهم وهذه 
وقصة ثمود ليستا في التوراة ولا شىء من أسفار أنبيائهم)) فتتأكد من خلال اسم 
الإشارة (تلك) التي أطرت القصة وآحالت على ما ذكر عا بخص هذه القبيلة» على 
مسالة لطالا دعت إليها النصوص, وهي كون الرسول مبلغا عن ربه واثبات الوحي 
وصحة المصدر في أذهان المنكرين. 


(1) التحرير والتنوير: 105/12 
(2) نظم الدرر: 9/ 315. 


الحدول )2( خاص بنماذج الحملة التأوبلية (اسم الإأشارة) 
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خاتمة 

لقد تعددت الإأجراءات المتوجهة للوصول إلى المعاني المتولدة من داخحل البناء 
اللغوي المتميز وصولا إلى تعدد مستوياتها وطرائق تولدهاء وقد اظهر لنا البحث أن 
تلك اللإإجراءات كانت في أطر الإجراءات التفسررية والإجراءات التأويلية» ولئن 
كان الإجراء التفسيري يعنى بالوصول إلى الوضوح وإزالة العقبات القى تعترض 
عملية القراءة وتظهر على سطح النص.» وتوجب التوضيح» فقد عني الإأجراء 
التاويلي بتعدد المعنى وقابلية البنى اللغوية على مضاعفة المعاني من خلال عملية 
الاستنباط التي هي قوام الفعل التأويلي. ويعترف الإجراء التأويلي بالاجراء 
التفسيري بوصفه مرحلة يستدعيها (الفهم) الذي هو غاية التأويل لأنه (فن الفهم)ء 
وبذلك يكون جال حركة التأويل منفتحا موازنة بمجال حركة التفسير. 

إن التاويل إجراء فعلي يقوم على تفاعل الظاهر والباطن فالطاقة الإيجائية 
للغة التي تهدف إلى تحقيق التأثير في المتلقي بحضورها وغيابها الدلالي آسست منهجا 
تواصليا متفاعلا داخحل النص بتحريك المتلقي لطاقاتها المخبوءة وهذه الحركة بدت 
من خلال اتجاهين» الأول: باطن لازم للفظ لابد منهء والثاني: باطن حر يبنى بناءً 
من عملية الاستنباط ويعتمد الانسجام داخل البناء الكلي للنص» وهو وثيق الصلة 
بسياق المقال والمعام» فهناك ظاهر لا يكتفي بنفسه إلا انه ثري بمعان تستنبط من 
تفاعله مع البنى الكبرى وتتحرك داخل البناء اللخوي عني الببحث في لتاويل البياني 
بثنائية الأئر» وقد وجد البحث نوعين من البيان» الأول: خاص بالتكلم (النص) 
أوجدته خحاصة التميز وتوافر عناصر الإقناع والتأثير التي هي أهداف عملية 


التواصل› والثانی: خاص بالتلقی (الاستجابة)» ولغة القرآن تنهض بدور جوهري 


يؤدي وظائف إقناعية ختلفة بتعدد مستويات المعنى فيهء وهو يعمد إلى وجود ما 
وراء اللفظ (المعنى) ليكون خطابا حوارياء يقوم على الأخذ والعطاء» ومن مظاهر 
عملية التواصل التولدة عن ذلك الأثر الثنائي إنشاء المقتضيات (المدلولات المتعددة) 
القائمة على الوسائط والمفهوم الإشاري» وتعدد المرجعيات» وظاهرة الانتقال 
الدلالي» وهي وان كانت الحدود التي تفصلها رقيقة لأنها تنادي بتلا حم بعضها مع 
البعض الآخرء إلا أن حدودها هي التي خطها ها اختلاف الإجراء التأويلي الذي 
أمكنها أن تختطه لنفسها. 

أفاد التأويل البياني من الفعل الوظيفي للجملة بوصفها تركيبا نحوياء متحقق 
الفائدة بوصفه شرطا من شروط بناثها فهي وحدة بنائية داخل النص قابلة للتميز 
(تواصلية) لأنها يكن أن تكون حورا لقضية ماء وتعلن استعدادها الدائم على 
الانفتاح داخل سياقهاء وحاجتها إلى استكماطما تركيبيا من بنائها داخل النص كله. 

وضع النص القرآني من خلال تقديمه رؤية كاملة عن أصناف المتلقين وأشكال 
الخطاب» وفق مستويات منها المباشر وغرر المباشرء ولئن جاءت النظريات الحديشة 
لتقول بدور المتلقي في إنتاج الخطاب فان لغة النص القرآني عكست هذا الدور 
فاصبح النص منتجا لتلقيه من خلال تحديد دوره وتأطير دخوله وضعا وشكلا 
فهناك إطار عام يحتوي نوعين من التلقينء الأول: مذكور بعينه أو بلقبه أو بوصفه 
وهم المعنيون با لخطاب في زمانه (التلقون الأولون) أو المعاصرون أو الفعليون» 
وبدوره ينقسم إلى: مفرد (الرسول) أو شخص بعينه أو لقبه أو وصفه آو صورة آو 
خلق» وجمع الكافرون» المؤمنونء أهل الكتاب أو الرسلء» والثاني: غير مذكورء 
وهما مفتوحان على الجمهور الحتمل عبر الزمان والمكان. 


وقد حقق المتلقي حضورا فاعلا في محال التأويل البيانيء لأنه اتخذ أشكالا في 
وجوده داخل السياقات القرآنيةء رفدت النص بدلالات جديدة ومعان مضافة وفق 
حاور متفاوتة المستويات منها القريب ومنها البعيد والأبعدء فقد حقق بناء فعل 
الأمر (قل) وفق إستراتيجية خاصة داخل السياق القرآني معنى مضافا يؤكد حضور 
الذات الإإهية وحضور الرسول (#) لأنه لا يؤمر الغائب في تلك المواطن ويؤكد 
مصدر الرسالة وصدق الرسول (##) فيما يبلغه عن ربه كما يؤشر وجودها اهتماما 
خاصا في تلك المواطن بحددها دور السياقء وقد اتخذ وجودها شكل جواب عن 
سؤال صريح توجه إلى الرسول (88)ء أو أن تشير إلى أصوات (تقولات) خارج 
النص ياتي الرد عليها داخل النص (آقوال الكفار واعتراضاتهم وطريقة تفكرهم)»ء 
وقد كان هذا ر فاعلا في هدم معتقدات المخاطبينء فضلا 
عن وجودها داخل السياقات القصصية خصوصاً فى مواطن العبرة والعظة. 

ووجدنا للبناء التركيي (ما أدراك) و(ما يدريك) داخل النص إشارات معينة 
في مواضع تؤطرها وخاطب بها عقول المتلقين وقد رصد البحث حركة التركيب (ما 
أدراك) الذي يعقبه بيان خاص بالأمر ا لمحتي به» في حين يسكت النص عن بيان ما 
يعقب (ما يدريك) ؛ ففيها تجهيلء ويتعاون التركيبان لبيان عظمة الققدرة الإهية 
وضآلة العقل البشري وقصوره أمامها ؛ فتبقى الأبعاد الحقيقية للمواضيع يع التي أطرها 
کلا الترکیبین اکر من الإدراكء ويكون فيها تأكيد ضمنى لمسالة التوحيد وان يد 
القدرة الواحدة هي التى أوجدت هذا العظمء وهذه العظمة تقتضي قدرة عظيمة 
على إيجادها تتناسب عكسيا وضالة العقل البشري أمامها وقد كان موضوع (ما 


أدراك) في اتجاهين دنيوي وآخروي وكلاهما يؤكد بعد (ما آدراك) في توسيع آفق 


اتلقي لاستيعاب الأمور التي تؤثر تأثيرا مباشر آو غير مباشر في عام المخاطبين في 
حين ارتبط موضوع (ما يدريك) بأمور معنوية. 

وقد اجرى النص تحاورا مع التلقي داخل النص اتخذ له شكلينء الأول: كان 
في سياقات عامة وأكثرها كان في مقام الحاججة يوم القيامة لشخص بعينه او 
مجموعة أو أن ينتقل الحوار إلى الداخل ؛ فيكون حوارا داحلا ؛ فتقوم شخصية 
نموذجية بمحاورة نفسها مشخصة خطأا ما لابد من معالحته بذلك الإإجراء آو بان 
يتوجه الخطاب إلى المتلقي الأول الفعلي الرسول بأمر لا يكن أن يتوارد عليه ؛ 
فيكون القصد من ورائه أسماع الأمة والتأثير فيها وأكثر ما كانت تقدمه تلك 
الطريقة يركز في قضية التوحيد والثاني: كان جب ان مجري في السياقات القصصية» 
فلا نلبث داخحل الحدث القصصي ان نجد أشكالاً من الانفتاحات في زمن الخطاب 
تحققت بعدة آدوات منها تركيب (ما كنت لديهم) آو احد مشتقات فعل الرؤية آو 
اللاستفهام في (هل آتاك)ء ولعل فعل الرؤية والنظر الذي وجد داخل الحدث 
القصصي جاء ليعير عن مستوى عال من مستويات التلقين» لان هذا المخاطب ينظر 
A O O‏ 

تتوافر في القرآن الكريم أبئية نصية اختطت لنفسها مجالا إشاريأ خاصا بهما 
فمستویات المعاني المتولدة من البناء اللغوي متعددة ومتفاوتة القرب والبعد 
والعلاقات التي يقيمها الدال مع العاني المتولدة عنه»متشعبة»ومن المعاني الخفية التي 
رصدها البحث ‏ الإشارة أو المغفهوم الإأشاري فهي علاقة بين الدال والمعنى لا تعتمد 
الوسائط في الانتقالء وقد حققت نسبة توارد عالية في وجودها داخل النص وقد 


يعود ذلك إلى طبيعة الإشارة الحرة وقد تحقق هذا المفهوم بمحاور أربعةء اثنان منها 


متولدان عن التركيب واثنان عن المغرد. 

إن فنون البلاغة المتنوعة ولاسيما البيانية (امجاز والتشبيه والاستعارة والكناية) 
ما هي إلا طرائق غير مباشرة في التعبير عن المعنى وتعتمد تفاعل الظاهر والباطنء 
إلا أن التعامل مع هذه الأشكال في جال التأويل البياني كان حكوما باحتمال ظاهر 
اللفظ معناه» وهي في حدود التعامل معهما مرحلة من مراحل فهم النص لأنها 
تعمل داخل البناء النصي للبنى العظمى» فيحدث معناها غير المباشر المقصود من 
النص تحاورا ذهنيا عن فاعلية المدلول غير المباشر الذي ولدته داخل النص نفسه 
فهي لا تعمل في محال التأويل منفصلة عن موقعهاء وهي منفصلة تعتمد على بناء 
هرمي ؛ فمستويات المعنى فيها يرتكز احدها على الآخر ؛ فالمدلول الأول يؤدي 
بالضرورة (عرفية أو عقلية) إلى مدلول ثان. 

كان لحضور الفاعل وغيابه فعلا بيانيا داخحل النص القرآني ؛ فحركة الغيياب 
والحضور الذي رصده تحليل القوى الفاعلة اوجد مساحة دلالية واسعة. 

وكان لحركة الاستضافة التى برزت في النص القرآني بان يكون السياق آخذا 
في موضوع ثم ينتقل إلى موضوع آخر ومن ثم يعود إلى الموضوع نفسه حضور مؤثر 
في باب الممهوم الإإأشاري لان هذه الحركة كانت تعمل داخل البنى العميقة للنص 
وهذا بدوره کان له اثر في جال التأويل 

إن الفردة القرانية تعمد غالا لاويل من انظافهما ق تر أت عة وقد 
تحقق بهما مفهوم إشاري من حركتين ضمماء الأولى: انطلقت من مفردات افقها 
الإشاري الممتد من علاقتهما بالسياق والمقام الذي توجد فيه» والثانية اعتمدت 


الموروث المعجمى»ء فمجال التداول اللغوي والسیاف الذي دخحلت هذه الغردة فسه 


وتفاعلت معه أوجدت معاني آخر تثري النص الذى ترد فيه ويمكن بورودها أن 
تحتمل کل ما ورئته وتقیم أواصر معه. 

وجد البحث اتجاها آخر ترنو إليه اللخة القرآنية يقوم على حركة تفاعل نصى 
بين نصوص,» وقد كان لحركة هذه النصوص فعل إشاري مهم اتخذ اتجاهينء الأول: 
حركة متوجهة من النص المولد للمفهوم الإشاري إلى نصوص أخرى خارج السياق 
الذي ورد فيهء وقد جاءت حركته في مقام الحاججة باستيحضار حجة المقابل أو في 
مقام التذكيرء في حين توجهت الحركة الثانية: بثنائية مزدوجة حققتها تلك البنى 
بتحاورها مع سياقات سابقة لورودها المأخر في النص المؤول واعتماد المتقدم 
والمتأخر كان قائما فى سياقات قصصية على أساس ورود التفاصيل القصصية سابقا 
ومن ثم تتبعه إشارة مقتضبة في سور وسياقات أخرى وهذا ما أطلق عليه الأرصاد 
بان يأتي النص برصد قصصي لتجربة سابقة توظف في سياق لاحق مع تأكيد 
حضور الجزء الذي يدخل متفاعلا مع السياق الحديد. 

عمد البحث إلى بيان فاعلية البنى النصية المولدة للمعنى بتفاعلها مع نصوص 
أخرى من جهة المتلقي لأن التناص بشكل عام يسير في اتجاهينء احدهما: يعنى به 
المتكلم» والثاني: يعنى به المتلقي. فلخصوصية النص القرآني كان فعل التناص فيه 
خاصا بالتلقي. 

وقد وقف الببحث عند ظاهرة اعتمدها الحجاج القائم على تصحيح معتقدات 
في عقول المخاطبينء فعندما يتوجه سؤال المخاطب إلى قضية ما يراها النص لا تخدمه 
بشکل ما يأتي الجواب باتجاه یقصد منه توسیع أفق المخاطب وحمل في باطنه تسفيها 
لعقول السائلين وتوجيها وتصحيحا لنطلقاتهم الفكرية وفق إستراتيجية بنائية وكثر 


ورودها قي مقام الاعتراضات التوجهة إلى الرسل آو في الإطار القصصي» حيث نفيد 
منه الشخصية داخل القصة» من هنا وجدنا فعلاً آخر في الاستفهام الذي يقصد 
تحريك ذهن المخاطب وقد كانت هذه الظاهرة التي خرج فيها الجواب عن منطقية 
السؤال عند السائل ظاهرة انتقال دلالي لان المعنى فيها يتضاعف ويحقق في ذهن 
امخاطب نقلات جديدة وهي وسيلة من وسائل الإقناع. 

إن حركة الانتقال الحاصلة بالضمائر من غائب إلى حاضر ومن حاضر إلى 
غائب كان ها أثر إشاري لأنها كانت تقصد في مقام ورودها ؛ فدخول المحلقي 
وخروجه بان یکون جزء! لا یتجزأ من الحدث ثم ینتقل لیکون متفرجا غير معني 
با لخطاب كان ها في مقام الحجاج تأثير واضح. 

إن التأويل بتعامله مع البناء الذي محفز الذهن على توليد المعاني عني بحركة 
الضمير الذي تحققت قيمته من وضعيته في السياق» فهو إشارة متحركة غير ثابتة 
مرجعيا آي في علاقتها بالواقع (فالقام التواصلي أوجد ها بعدا إحالياً بتعدد 
المرجعيات) التي تتعلق بالسياق السابق أو اللاحق والسياق الذهني خارج المقام» وقد 
كان لاسم الإشارة الذي يعد من المبهمات اثر إشاري بتعدد المشار إليه داخل مقامه. 

إن الإحالة أبعد آئرا من المرجع» فالمرجع مفهوم نحوي يشير إلى آمر واقع 
موجود داخل النص. في حين أن الإحالة هي المدى الذهني واللغوي الذي يكن أن 
بحتويه الضمير واسم الإشارة. 

اختط الاسم الموصول من بين العناصر الإحالية لنفسه طريقا آخر اتضحت 
معالمه في مقامات كثرة على امتداد الببحث» ذلك أن صيغة العموم التي احتواها 


ات ور لاکر عدد من المتلقين في زمن ورود الخطاب وأزمان لاحمة ؛ لذا 


فقد حقى وجوده فعلا E‏ الخطاب والمخاطبين بهء فصيغة الاسم 
الموصول صيغة قابلة لان تملأ في أي وقت ولأي شخص, فهو خطاب محقق تجدده 
ليصبح المخاطب معينا بالقول. 


المصادر و المر اجع 


الكتب: 

> فاق التناصيةء المفهوم والمنظورء ترجة وتقديم: محمد خر البقاعي طال 
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998م. 

> الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
(ت 911ه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ايئة المصرية العامة 
للکتاب» 1974م. 

> اثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعيةء 
عبد القادر عبد الرحمن السعدي» المكتبة الوطنيةء بغدادء 1986م. 

> الأحكام في أصول الأحكام» سيف الدين علي بن محمد الامديء (ت 
7ه) القاهرةء 1967م. 

> إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود حمدبن محمد 
العمادي (ت 951ه) التصحيح بإشراف: حمد عبد اللطيف» مطبعة محمد 
علي صبيح وآولاده» مصر» 1952. 

> اساليب العطف في القران الكريم» د. مصطفى حيدةء الشركة المصرية العالية 
للنشرء لوغجمانء طا 1999م. 


468 عام الكتب» بەروت» ت 


> استقبال النص عند العرب» محمد المبارك المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


-بیروت ط1 1999م 
أسرار البلاغةء عبد القاهر الجرجاني» (ت 471ه) القاهرة» 1966م. 
الأسلوبية والأسلوب» بيير جيروء ترجمة: د.منذر عياشي» مركز الإنغاء 
القومي» لبنانء» د. ت. 

الأشباه والنظائر في النحوء السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ف 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل» نصر حامد أبو زيدء ط4 المركز الثقافي 
العربي» 1996م. 

> أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس "غو النص ٠"‏ عمد 
الشاوش» كلية الآداب, المؤسسة العربية للتوزيع» تونس» ط1 2001م. 
أصول السرخسي» أبو بكر محمد بن اهمد بن سهل» (ت 483ه)ء لجنة 
أحياء المعارف النعمانيةء تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» حيدر أبادء 372 [ه. 
الأصول المعرفية لنظرية التلقي» ناظم عودة خحضر, دار الشروق للنشرء 
عمان» الأردن. ط1 1997م. 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق» الدكتورة عائشة عبد الرحهنء 
دار المعارف مصرء 1391ه-1971م. 


> الإعجاز اللغوي: في القصة القرآة»› د. حمود السيد حسن مصطفىء 


مؤسسة شباب الجامعة الإإأسكندريةء طا 1981م. 

آمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائده علي بن الحسين بن موسى 
المرتضى» (ت 436ه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم طا د. ت. 

> الإمتاع والمؤانسةء علي بن امد بن علي الصوفي أبو حيان التوحيدي» 
صحححه: أحمد أمين» وأحد الزين» منشورات الكتبة العصرية» بروت-صدا 
953م. 

انفتاح النص الراوئي»؛ سعيد يقطين. المركز الثقافي العربي» بيروت. 1988م. 
> آنوار التنزيل وأسرار التاويل المعروف ب (تفسير البيضاوي)» ناصر الدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت 685ه)ء المطبعة العثمانية» 
9ه 

> آنوار الربيع في آنواع البديع» علي صدر الدين بن معصوم المدني (ت 
9ه))» حققه وترجم لشعرائه: شاكر هادي شكرء مطبعة النعمانء 
النجف ط1 1969ءم. 

> الإيضاح في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحن المعروف بابن الخطيب 
القزويني» تحقيق وتعليق: لحنه من أساتذة كلية اللخة العربية با لجامع الأزهر 
مطبعة السنة المحمديةء القاهرةء أعادت طبعه الاوفست مكتبة المثنى» بغدادء 


ك ل . 


> البرهان في علوم القرآن» بدر الدين بن عبد الله الزركشي (ت 794م 
خرج حديثه وقدم له وعلق عليه: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت. ط1. 1408ه-1988م. 

> البرهان الكاشف عن إعجاز القرآنء كمال الدين عبد الواحد بن عبد 
الكريم الزملكانيء (ت 651ه)ء تحقيق: الدكتورين خدحة الحديثي واحمد 
مطلوب» مطبعة العاني» بغدادء ط | 1974م. 

> بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيزء جد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي» (ت 817ه)ء تحقيق: محمد علي النجار وعبد العليم 
الطحاوي» طبع بمطابع شركة الإعلانات الشرقيةء القاهرة 1964م. 

> بلاغة الخطاب وعلم التص» صلاح فضل, القاهرة ط 1ء 1996م. 

> البلاغة والأسلوبية نحو مموذج سيميائي لتحليل التصء هنريش بليثء ترجة: 
محمد العمري» بیروت د. ت. 

> بناء الصورة الفنية في البيان العربي» كامل حسن البصيرء اجمع العلمي 
العراقي» بغداد» 1987م. 

> بنية العقل العربي (دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية)٠‏ 
الدكتور محمد عابد الجابري» مركز الدراسات الوحدة العربية» بيروت» 
6مھم. 


5 بنية اللغة الشه ية» جان كوهن» ترحمة: محمد الولى عحمد العمري» دار 


ذه 


توبقال للنشرء الدار البيضاء ط 1ء 1986م. 
البنوية وعلم الإشارة» ترنس هوكزء ترجة: جيد الماشطةء مراجعة: الدكتور 
ناصر حلاوي» وزارة الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 
ط1 1986ء. 

البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن محر الحاحظ (ت 255ه)ء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون,» دار الجیلء بیروت» د. ت. 

تاج العروس» السيد محمد مرتضى الزبيدي» (ت 1205ه)» بيروت» 
1966م. 

تأويلات آهل السئة» أبو منصور محمد بن محمد الاتريدي السمرقندي» (ت 
333ه) تحقيق: الدكتور إبراهيم عوضين والسيد عوضين القاهرة 
1ھ-1971ء. 

تاريل مشکل القرآن» عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت 276ه)ء ترجه ونشره: 
السيد احمد صقرء المكتبة العلميةء بيروت لبتانء ط3 1401ه-1981ءم. 
التأويل والحقيقة (قراءات تأويلية في الثقافة العربية)ء» علي حرب» بيروت» 
5ھ-1985ءم. 

التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسين الطوسيء (ت 460ه)ء 
تحقيق: احمد قصير العاملي» النجف» 1385ه-1986م. 


تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب الجيدء المسمى 


(تفسير التحرير والتنوير)» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء 
دار الجماهير للنشر والتوزيع» 1972م. 

تحليل الطاب الشعري (إستراتيجية التناص)» د. محمد مفتاح» المركز اللقافي 
العربي» الدار البيضاءء المغرب. ط 1ء 1985م. 

تحليل القوى الفاعلة في القصيدة (شعر الشورة العربية في العراق نموذجاً 
(1980-1968))» الدكتور مؤيد عزيزء دار الشؤون الثقافية العامة» بغخدادي 
ط1 2000م. 

> التصوير الفني في القرآن» سید قطب. دار الشروق» د. م.» د. ت. 

> التعريفات أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» المعروف بالسيد 
الشريف (ت 816ه) تقديم: الدكتور امد مطلوب بغدادى 1406ه_- 
6 م. 

التفسير البياني للقرآن الكريم» الدكتورة عائشة عبد الرحن» دار المعارف 
مصرء ط2 1969م. 

التفسبر الكبير المسمى باالبحر الحيط)» أثبر الدين آبو عبد الله بن حيان 
الأندلسي الشهير بابي حيان (ت 745ه)ء مطبعة السعادة» مصرء 1329ه. 
> التفسير الكبير المسمى بامفاتيح الغيب)» فخر الدين الرازي (ت 606ه)» 
دار الكتب العلمية» طهرانء ط2 د. ت. 


4 تفسير المشارء عمد رشبد رضاء دار المعرفةء بەروت» لینان» ط [» E‏ 


تفصيل آيات القرآن الحكيم» وضعه بالغرنسية: جون لابوم» ونقله إلى 
العربية: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتاب العربي» بيروت لبنانء ط2 
1969م. 

التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع 
قراءة)ء هادي صمود» منشورات الجامعة التونسية» 1402ه-1981م. 
التفكير الإنساني في الحضارة العربيةء الدكتور عبد السلام المسديء الدار 
العربية للكتاب» تونس» 1981م. 

تلخيص البيان في مجازات القرآنء الشريف الرضيء» (ت 406ه)» حققه 
وقدمه ووضع فهارسه: محمد عبد الغني حسن» دار أحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلي وشركاؤه القاهرةء طا 1955م. 

التلقي والتاويل (مقاربة نسقية)» الدكتور عمد مفتاح» بيروت 1414ه_- 
194م. 

> تنوير الأذهان من تفسير روح البيان» تأليف: إسماعيل حقي البروسوي» 
اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني» الدار الوطنية» بغخدادء طا 
0ھ-1990ءم. 

> تهليب اللخة» أبو منصور الأزهري (ت 370ه) تحقيق: إبراهيم 
الأباري» القاهرة. 1387ه-1967م. 


> جامع البيان عن تأويل آي القرآنء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 


310ه) حققه وعلق على حواشيه: حمود حمد شاکرء راجعه وخرج 
أحاديثه: احمد محمد شاكرء القاهرةء 1374ه- 1954م. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطي (ت 
1ه). تحقيق وتصحيح: احمد عبد العليم البردوني وأبو إسحاق إبراهيم 
طفيش» مطبعة دار القلم» طبعة مصورة عن دار الكتب المصريةء ط3 
1967-1966م. 

جاليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير» إعداد: أحمد ياسوف» 
دار المكتي للطباعة والنشر والتوزيع» سورية. دمشق طا 1415ه- 
1994م. 

الجملة العربية (دراسة لغوية محوية)ء عمد إبراهيم عبادة منشآة المعارف 
الإسكندريةء 1988م. 

حاشية البناني على شرح الجلال» محمد بن احد المحلي على متن جع 
الجوامع» عبد الوهاب ابن السبكي» وبهامشه تقرير شيخ الإسلام عبد الرحن 
الشربيني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهه مصرء ط2. 1356هم- 
97م. 

حاشية الجمل على الجلالين» سليمان بن عمر الجملء (ت 1204ه)» 
مطبعة مصطفى محمد مصرء 1933م. 

الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائشصه الأسلوبيةء عبد الله 
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صولةء منشورات كلية الآداب» جامعة منوبةء تونس» ط1 2001م. 

حول بويطيقيا العمل المفتوح (قراءة في اختناقات العشق والصباح لادوارد 
الخراط)» سيزا قاسم دار الآداب» بيروت ط1 1992م. 

الحيوان» الحاحظ. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي وأولاده ط2 د. ت. 

الخبرة الحمالية (دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية)» سعيد توفيق» المؤسسة 
ا لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1 1412هھ-1992م. 
الخصائص, آبو الفتح عثمان بن جنيء (ت 392ه)ء تحقيق: حمد علي 
النجارء طبع بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغدادء ط4 1990م. 
حطاب الأنبياء في القرآن الكريم» خصائصه التركيبية وصوره البيانية» د. عبد 
الصمد عبد الله محمد مكتبة الزهراء القاهرةء طاء 1418 ه-1998م. 
دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» حققه وقدم له: محمد رضوان الدايةء 
وفايز الدايةء مكتبة سعد الدينء دمشق. ط2 1987م. 

دلالات التركيب (دراسة بلاغية)» د. عمد أبو موسى» مكتبة وهبةء القاهرة» 
ط1 1399ھ-1979ءم. 

الدلالة الزمانية في الجحملة العربيةء الدكتور علي جابر المنصوري» مطبعة 
ا لجامعةء بغخدادء ط 1» 1404ه-1984م. 


دينامية النص (تنظر وانجاز)» الدكتور خمد مفتاح» المغرب. 1404 ھ_- 


م 
ًّ 


4 سء.. 

الرد على النحاة» ابن مضاء القرطى» (ت 592ه)ء تحقيق: الدكتور 
شوقي ضيف مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 1974م. 

رصف الباني في شرح حروف المعاني» احمد بن عبد النور المالقي (ت 
2ه)ء تحقیق: احمد محمد الخراطء مطبعة زید ثابت» دمشق. 1394 ه_- 
5م 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين أبو الثناء 
محمود بن عمر الالوسي البغداديء (ت 1270ه) دار أحياء الستراث 
العربي» بیروت» د. ت. 

سر الفصاحة» أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت 
6ه)»ء صححه وعلق عليه: عبد المحعال الصعيدي» مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده. 1372ه-1953م 

سلطة النص» الدكتور عبد الممادي عبد الرحهن» سينا للنشرء طا 
198م. 

شرح الرضي على الكافيةء رضي الدين الاسترابادي (ت 6088ه)ء تصحيح 
وتعلیق: يوسف حسن عمر» طبع بعطابع الشروق» بہروت» د. ت. 

شرح المفصسل» يعيش بن علي بن يعيش (ت 643ه)ء عام الكتب» 


بروت» د. ت. 


> الصاحي قي فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء أبو الحسين امد بن فارس 
(ت 395ه)» تحقيق وتقديم: مصطفى الشوبجي» مؤسسة بدران للطباعة 
والنشرء بیروت, لبنان» 1382ه-1963م. 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» إسماعيل بن هماد الجحوهري» (ت 
3ه)»ء تحقيق: احمد عبد الغقور العطارء دار العلم للملابين» بيروت» 
المطبعة العربيةء 1987م. 

صفاء الكلمة» الدكتور عبد الفتاح لاشين» مطبعة النهضة» مصرء 
3م. 

> صفوة البيان لمعاني القرآن» حسين عمد لوف دار الكتاب العربي» مصرء 
طا 1375ھ-1956ءم. 


> الصيغ الزمنية في اللغة العرببةء د. مالك المطلي» مطابع دار الشؤون الثقافية 


العامة بغداد» 1986م. 
ا الضمائر في العربية» الدكتور محمد عبد الله جبرء دار المعارف» مصر؛ طل 
83مہ.. 


> ظاهرة الشعر المعاصر قي المغرب» مقاربة بنيوية تكوينية» محمد بنيس» المركز 


الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط2 1985م. 


J .‏ البديسع» ك العزيز العتيق. دار النهمضة العربية» بع روت» 
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ر 


علم اللغة النصي بين النظرية والتطييق (دراسة تطبيقية على السورة المكية)» 
الدكتور صبحي إبراهيم الفقيء القاهرة» 1421ه-2000م. 

عملم النسص,؛» جوليا كوستيفاء ترحة: مزيد الزاهي» مراجعة: عبد 
الجليل ناظم» المغرب. [1411ه]-1991م. 

العينء المسمى (كتاب العين)ء أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي 
(ت 175ه)ء حقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار الحرية 
للطباعة والنشرء بغدادء 1985م. 

غوارف المعارف المسمى (كتاب غوارف المعارف)» عبدالقادر بن عبدالله 
السهروردي» دار الكتاب العربي» بيروت 1966م. 

فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي (ت 
7ه)» تقديم: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» دار إحياء التراث 
اللإسلامي» قطرء 1410 هم-1989 م. 

فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني (ت 12520ه)» دار الفكر للطباعة والنشرء د.ت. 

الفروق اللغضوية» أبو هلال العسكري (ت 395هم) ضبطه وحققه: 
حسام الدين القدسي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء 1401ه- 
981. 


الفعل زمانه وأبنيته» الدكتور إبراهيم السامرائي» مطبعة العاني» بغدادء 


196ءم. 

> الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» شمس الدين آبو عبدالله محمد 
بن القيم الحوزية (ت 751ه)ء دار الكتب العلميةء بیروت» لبثان» د. ت. 
في بناء النص ودلالاته (حاور الإحالة الكلامية)» مريم فرنسيس» وزارة 
الثقافةء دمشقء ط 1ء 1998 م. 

> في ظللال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» ط8. 1399ه-1979م. 
> قضايا اللغة في كتب التفسيرء د. اهادي الجطلاوي» دار محمد علي الحاميء 


ونی ر ط1 21998 


> الكتاب أبو بشر بن عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه (ت 180ه)ء 


تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون مطبعة المدنيء مكتبة الخانجيء 
القاهرة» ط3 1408ه-1988م. 

> كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي الفاروقي التهانوي (توني في القرن 
الثاني عشر للهجرة)ء تحقيق: د. لطفي عبد البديع» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرةء 1382ه-1963م. 

> الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار 
اله محمود بن عمر الزخشري (ت 538ه)ء دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» 1366ھ-1947م. 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء حاجی خليفةء» مصطفى عبدالته 


کک 


القسطنطيني» محتبة الثنی» بغدادء د. ت. 

اللافقريات الدكتور زهير محمد الشاروك ونجم شليمون كوركيس. 
دار الكتب للطباعة والنشرء الموصل 1989م. 

لان العسرب» أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
(ت 711ه). دار صادر للطباعة والنشرء بيروت. 1375ه-1956م. 
لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطاب» عمد الخطابي» المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء ط 1ء 1991م. 

اللسانيات والدلالة (الكلمة)ء الدكتور منذر عياشي» مركز الإغاء الحضاري» 
حلب ط 1 1996م. 

اللغة والمعنى والسياق» جون لاينزء ترحة: الدكتور عباس صادق الوهاب 
مراجعة: الدكتور يوئيل عزيز» سلسلة المئة كتاب دار الشؤون الثقافية العامةء 
بغدادء ط1ء 1987م. 

المبدا الحواري (دراسة في فكر ميخائيل باختين)» تزفيتان تودوروف» ترجة: 
فخري صالح» وزارة الثقافة والإأعلام» دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد» 
ط1 1992ء. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين بن الأثر (ت 637ه)»ء 
تقديم وتحقيق وتعليق: احمد الحوقيء وبدوي طبانةء مطبعة نهضة مصرء ط1 


959م. 


امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جني» تحقيق: 
علي النجدي ناصرء والدكتور عبد الحليم النجارء والدكتور عبد الفتاح 
إسماعیل شلي» استانبول» 1406ه-1986م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 
(ت 541ه)ء تحقيق وتعليق: السيد عبد العال السيد إبراهيم» قطرء الدوحةء 
ط1. 1412ھ-1991م. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)» آبو الركات عبدالله بن 
امد بن حمود النسفي (ت 537ه) تحقيق: الشيخ مروان محمد دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ط 1ء 1996 م. 

المتصفى من علم الأصول» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 
55ه)» المطبعة الأمبريةء بولاقء مصرء طا 1322ه. 

مشاهد القيامة في القرآن» سيد قطب, دار الشروق» 1367ه. 

> المعاني في ضوء أساليب القرآن» عبد الفتاح لاشين» دار المعارف» مصرء ط3 
98م. 

> معاني القرآن» آبو زكريا بحيى بن زياد الفراء (ت 285ه)ء تحقيق: 
محمد علي النجار واحمد يوسف نجاتي» عالم الكتب بيروت ط2 1980م. 
معسانسي النحسوء الدكتور فاضل صالح السامرائي» مطبعة التعليم 
العالي» جامعة الموصل؛ 6 م. 


م 


ذم 
ي“ 


معايير تحليل الأسلوب» ريفاتيرء ترجة: حيد الحمدانيء منشورات دراسات 
ال ت 

معترك الأقران في إعجاز القرآنء جلال الدين السيوطي» ضبطه وصححه 
وب فار اة ت الات وار الك اة روت ا 
8ھ--1988م. 

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» أبو محمد عبدالله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري (ت 761ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت. 1407ه_-1987م. 

مفتاح العملوم» أبو يعقوب يوسف بن آبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي (ت 626ه) تحقيق: أكرم عثمان يوسف مطبعة الرسالةء طا 
81م 

المفردات في غريب القرآنء الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهانيء 
تحقيق وضبط: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنانء 
و 

المفصل في علم العربيةء الزخشري. دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة 
ER‏ 

مفهوم النص» دراسة في علوم القرآنء د. نصر حامد أبو زيد المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاء. ط4 1998م. 


A 


مفهومات في بنية النص» ترحة: الدكتور وائل بركات دار معد للطباعة 
والنشر والتوزيع» سورية» دمشقء ط 1ء 1996م. 

مقالات في الأسلوبية»؛ دراسة منذر عياشي» دمشقء ط1 
0 مء.. 

مقاييس اللغة المطبوع بعنوان (معجم)ء أبو الحسين امد بن فارس (ت 
5ه)» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1399ه-1979م. 

القتضب آأبو العباس محمد بن يزيد المرد (ت 285ه)ء تحقيق: محمد 
عبد الخالى عظيمةء عالم الکتب» بیروت د. ت. 

مقدمة التفسيرء بو القاسم الراغب الأصفهاني» مطبعة الجمالية» مصرء 
طا 1329ه. 

من أسرار اللغةء الدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصريةء ط6 
98.. 

من بلاغة القرآن د.احمد احد بدوي» مكتبة نهضة مصر» ط3 د. ت. 
المىجز في المنطق» صادق الحسيني الشيرازي (ت 710ه)ء مؤسسة 
الوفاء» بيروت» ط3 1401ه-1981ءم. 

نسيج النص» بحث في ما يكون به الملفوظ نصا الأزهر الزنادء المركز الثقاني 
العربي» الدار البيضاء» ط 1. [1414ه]-1993م. 


< النص القرآني من الحملة ل العا والثل منر» القاهرةء طا 7م. 
> نظريات السرد الحديشة»ء والاس مارتن» ترجمة: الدكتورة حياة جاسم 


مد اشثة العامة لشۋون المطابع الأمرية» 1997م 


که 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين بن الحسن بن إبراهيم بن 

عمر البقاعي (ت 885ه)» مكتبة ابن تيميةء القاهرةء 9 هھ-1969م. 

> نهاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين عبد الوهاب النويري (ت 
3 ه) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحة والطباعة والنشرء د. ت. 

> همع الموامع شرح جمع الجوامع» السيوطي» عنى بتصحيحه: محمد بدر الدين 
النعساني» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» د. ت. 

> الواني في العروض والقوانيء الخطيب البريزي (ت 502ه)ء تحقيق: عمر 
يحيى» وفخر الدين قباوةء المطبعة العربيةء حلب باب النصرء ط1 
0»م-1970م. 

> الوجه والقفا في تلازم التراث والحدائة» هادي صمودء الدار التونسيةء 
تونس» 1988م. 

> وجود النص -نص الوجود» مصطفى الكيلاني» الدار التونسيةء تونس» 


2م 


الرسائل الجامعية : 


+ الاستعارة في القرآن الكريم» احمد فتحي رمضان» رسالة ماجستير» بإشراف: 
د.جليل رشيد فاتح» مقدمة إلى كلية الآداب جامعة الموصل. 1408ه_- 
8.. 

4# البنى والدلالات في لغة القصص القرآنيء دراسة فنية؛ عماد عبد يى 
بإشراف: د.عبد الوهاب محمد علي العدوانيء أطروحة دكتوراه» مقدمة إلى 
كلية الآداب جامعة الموصل. 1412ه-1992م. 

* الكناية في القرآن الكريم» احمد فتحي رمضان» بإشراف: مناهل فخر الدين 


فليح» أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة الموصل» 1996م. 
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بلاغة السؤال وسوال البلاغةء عز الدين الخطابي إدريس كثيرء جلة علامات» 


التناص والاجناسية في النص الشعري» الدكتور خليل موسىء» الموقف الأدبيء 
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التواصل غير الكلامي بين الخطاب العربي القديم والنظر الراهن» محمد نادر 
سراج» الفكر العربي المعاصرء 81-80» 1990م. 
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العدد 3. 1982م. 

الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» نعمة رحيم العزاوي» 
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الدلالة الجازية في الحكاية الرمزية والرمز» صبحي البستاني الفكر العربي 
المعاصرء العدد 28 بيروت 1986م. 

دولة الخلافة بين المشروعية والمعقولية» علي حرب دراسات عربية العدد 7 
الجلد 18ء 1982م. 

في سورة اللهب دراسة بلاغية» الدكتور اهمد فتحي رمضان» آداب الرافدينء 
العدد 31. 1998م. 

قصيدة النشر قراءة في اتساق النص» بسام قطوس» مؤتة» العدد 2ء امجلد 12ء 
7م. 


المتوقع واللامتوقع دراسة ف حمالية التلقي› موسی ربابعةء محلة أججاٹ 


الىرموك. امحلد 15ء العدد 12ء 97م. 


مشكلة التاريل العقلي عند مفکري الإسلام» سعد زايد حولیات كلية 
الآداب» حامعه الكويت» الحولية 6. الرسالة 28 985م. 

مه المعرفة بالوروث الدلالي دراسة تطبيقية في قصة العرس» الدكتور عماد عبد 
بی ` آداب الرافدين› العدد 26» 1994م. 


عد الحليلء الفكر العربي المعاصر» العدد 69-68. 1989م. 
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